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TI, 


الْحمد لله رب الْعالمين 4 (الفاتحة : .)١‏ مإ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم ْجْعّل لَه وجا (الكهف .)١:‏ ار تاب أحكمت آياته تم قصلت من لد 
حکیم خبیر) (هود:۱). 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تكفل له ربه بحماية 
القرآن بقوله جل شأنه : لا تحر به لائك لعجل به © إن علينا جمعه ورات ج 
ذا فرآناه ائبع فرآنه ۵ تم إن علدا بیانه ) (القيامة : ۱٩‏ -۱۹). وضمن له حفظه 
وصیانته بقوله جل شأنه : إن نحن لتا الذَكْر وإًا لَه لَحَافظوث ¢ (الحجر: .)٩‏ 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين . 

«(أما بعد)ء فهذه قطرة من بحر علوم القرآن ومعارفه وأسراره» أقدمها لطلبة 
العلم» وخدمة كتاب اللّه» راجيا من الله المثوبة والثوفيق . 

ورب اځ ي ماري هه وبي نري هی راحثل فة ی لاني هه قير 
قلي (طه : ۲۵ -۲۸). 

ورب اني مدل مبدق غر جي مرج مبدق ذامل آي بن دنك عن 
يرا 4 (الإسراء: ۸۰). 


صق الله العظيم 


مشقدمة 


علوم القرآن-بوصفهافنامدونا- مباحث تتعلق بالقرآن الكري من 
ناحية : نزوله» وترتیبه» وجمعه» وکثابثه» وقراءته» وتفسیره» وإعجازه» 
وناسخە ومنسوخە› ورفع الشبه عنه ٠‏ ونحو ذلك . وموضوعه: القرآن الكريم من 
اللواحى المذكورة. 

وسمي هذا العلم «علوم القرآن» بلفظ المجمع ؛ لأنه خلاصة علوم متنوعة› 
بعضها مرتبط بالعلوم الدينية » وبعضها مرتبط بالعلوم العربية » حتى إننا لنجد كل 
مبحث منه جديرا بأن يعد من مباحث علم من تلك العلوم . 


أطوارها وظهورها فتاء وأشهرالمؤلمات فيها: 


روی مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد الخدري » قول رسول الله يل : لا 
تکتبوا عئي› ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني فلا حرج › ومن 
کذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار» . 


من أجل هذا التحذير النبوي الكريم خشية التباس القرآن بغيره» لم يدون أحد 
من الصحابة شيشا ما كان يعرف عن القرآن وعلومه» مع بذلهم كل جهد في نشر 
القرآن وعلومه مشافهة لا كتابة . ومضى الأمر على ذلك عهد أبي بكر وعمر فة . 
فلما كتب عثمان مصاحفه وحرق ما عداها» وضع بذلك آساس علم رسم القرآن . 
فلما آمر زياد با الأسود الدؤلي أن يضع قواعد الشكل» صح عد ذلك أساسًا لعلم 
إعراب القرآن . فلما قام الصحابة والتابعون في عهد بني أمية بتفسير القرآن الكرج 
كتابة _ كما سيتبين ذلك في بحث «التفسير والمفسرون» - أمكن أن يقال إنهم بذلك 
وضعوا أساس علم أسباب النزول»› وعلم الناسخ والمنسوخ› وعلم غريب القرآن› 
إلى غير ذلك . 


وفي القرن الثالث الهجري» ظهرت بحوث متفرفة في علوم القرآن . فألف على 
ابن المديني شيخ البخاري في أسباب النزول»› وألف أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الناسخ والمنسوخ . 

وفي القرن الرابع» ألف أبو بكر السجستاني في غريب القرآن. وفي القرن 
ا لخامس» آلف علي بن سعيد الحوفي في إعراب القرآن . وفي القرن السادس» آلف 
أبو القاسم السهيلي في مبهمات القرآن. وفي القرن السابع » آلف ابن عبد السلام 
في مجاز القرآن› وألف علم الدين السخاوي في القراءات . وفي القرن اللامن› 
آلف بدر الدين الزركشي كتابه المشهور: «البرهان في علوم القرآن» . 

وفي القرن التاسع› ألف السيوطى كتابا أسماه: «التبحير في علوم التفسير . ثم 
وسع بحوثه » وآضاف إليها الكثير في كتابه القيم : «الأتقان في علوم القرآن»» وهو 
مرجع الباحثرن في هذا الفنء منذ عصر السيوطي إلى أليوم» ذکر فيه ثمانین نوعا 
من آنواع علوم القرآن. وبعد السيوطي » فترت الهممء وتوقفت اللهضة في هذا 
العلم» حتى جاء هذاالعصر» وتقررت دراسة علوم القرآن بوصفها فنا مستقلا في 
كليات الأزهر وتخصصاته العلياء فقام أساتذتنا الأفذاذ بتدريس هذه المادة» وتفننوا 
وتبحروا» وحددوا وجددوا» وألفوا وأسهبرا. وکان لهم فضل کبیر في تطور هذا 
الفن وصياغته في أسلوب عصري رصين . نذكر منهم بالإعجاب والتقدير: الشيخ 
طاهر الجزائري وكتابه المسمى «التبيان في علوم القرآن»» والشيخ محمود أبو دقيقة 
ومذكرته في علوم القرآن لطلبة تخصص الدعوة والإرشاد» والشيخ محمد على 
سلامة وكتابه منهج الفرقان في علوم القرآن»» والشيخ محمد عبد الله دراز وكتابه 
«النباً العظيم عن القرآن الكر؟» والدكتور محمد محمد أبو شهبة وكثابه «المدخل 
لدراسة القرآن»» والشيخ عبد الوهاب غزلان وکثابه «البيان في مباحث من علوم 
القرآن». 

وأوفى هذه الكتب الحديثه وأدقها علمًا وأوسعها باعاء كتاب : «مناهل العرفان 
في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني . رحمه اللّه تعالى وأجزل له 
الثواب. 

هذاء ولا أسند إلى تدريس مادة علوم القرآن في كلية أصول الدين» وطلب مني 


ونصب عيني هدف واحد» هو : الإلمام في هذا الكتاب بلب هذا الفن وجوهره 
ودقائق مباحثه ومسائله ۰ في عبارات مبسطة مركزة بحيدة عن الحشو والتطويل . 

وسميته «اللآلى الحسان في علوم القرآن». والله أسأل أن يجعله خالصا 
لوجهه» وآن پنفع به » إنه سمیع مجیب. 


الزلف 


تعرية‌القرآن 


القرآن : كلام الله المعجز» المنزل على محمد يم » المكتوب في المصاحف› 
المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته . 


بهذا عرفه العلماء. وتوضيحه: أن الكلام البشري نفسي ولفظي . فالنفسي هو 
المعاني التي تجول بالفؤاد قبل أن تتخرج بها الأصوات » واللفظي هو قالب تلك 
المعاني» وهي التي نسمعها من الأصوات . 

فقولنا «القرآن كلام اللّه» قد يراد به الكلام النفسي » وقد يراد به الكلام اللفظي»› 
ولله ا مل الأعلى وهو العزيز الجكيم. فالمتكلمون يطلقون «كلام اللّه» على الكلام 
النفسي فقط » ويقررون أنه كلام قديم غير مخلوق» فيجب تنزهه عن الحوادث 
وأعراض الحوادث» وتجرده عن الحروف اللفظية المتعاقبة المستلزمة لتجدد الزمان 
والحدوث . والأصوليون والفقهاء اهتموا بإطلاق القرآن على الكلام اللفظي ؛ لأن 
غرضهم الاستدلال على الأحكام» وهو لا يكون إلا بالألفاظ . وكذلك علماء 
اللغة العربية» يهتمون بالكلام اللفظي ؛ لأن عنايتهم بالإعجاز» وطريقة الألفاظ . 

وقد جمع في هذا التعريف المقاصد الكبرى التي اماز بها القرآن» لكنه ليس 
تعريفا بالمعنى الاصطلاحى» وإلا لاكتفى ببعض هذه الصفات وكان جامعا مانعاء 
لكنهم أطنبوا فيه لغرض زياد الببان والإيضاح. 


اضرق بين القرآن والحديث النبوي والقدسي 
ويفرق بين القرآن والحديث النبوي بأن القرآن لفظه ومعناه من عند الله » أما 
الحديث النبوي فمعناه من عند الله ولفظه من النبي ميم على الصحيح. وي 
بين القرآن والحديث القدسى بأنهماء» وإن كان كل منهما لفظه ومعناه من عند الله 
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على الصحيح» إلا أن الحديث القدسي لم يقصد بلفظه الإعجاز. فقولهم في 
تعريف القرآن بأنه كلام الله المعجز يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي . 

ويطلق القرآن على كل المكتوب في المصحف وعلى بعضه. وا لحلاف هو في 
كون هذا الإطلاق على سبيل الحقيقة في الكل والمجاز في البعض» آو على سبيل 
الحقيقة فيهما على أنه مشترك لفظي » وهذاهو الراجح» وهو ما يفهم من كلام 
الفقهاء علد قولهم : يحرم على الجحنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون حرمة قراءة 
الكل أو البعض على السواء. 


أسماء القرآن 
وللقرآن أسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وتسعين اسماء اعتمادا على 
إطلاقات وصفات وردت في بعض الآيات كلفظ «كري» في قوله تعالی : ل 
قران کرم ٠ه‏ (الواقعة (VY:‏ ولفظ «مبارك» في قوله تعالى : ل وها ذكر مبارك 
رتاه ) (الأنبياء : 0۹( , 
لكن المشهور من أسمائه على الترتيب: القرآن-الفرقان-الكتاب- 
الذكر-التاريل . 


مقاصد القرآن 

من المعلوم لنا ما كانت عليه الجاهلية من ضلالات عقائدية وصلت بهم إلى عبادة 
الصخر وما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاء وأدت بالكثير منهم إلى نبذ 
المعاد واليوم الآخر› واعتقدوا بآن الأمر لا يتعدى أرحاما تدفع› وأرضا تبلع» وما 
يهلكهم إلا الدهر. ومن المعلوم أناما كانت عليه الجاهلية من فساد خلقى › 
وانحراف سلوكي غرق فيه الأفراد والجحماعات . فكان القرآن هو المنقذ الوحيد من 
هذه التهلكة» وهو السراج الوهاج في هذه الظلمات الحالكة . 

نقّى القرآن الكريم العقائد من الشرك والوثنية» وغرس فيها الإيان باليوم 
الآحر. بل غت هله الشجرة» واشتد ساقهاء وأصبحت الحياةالآخرة فى 
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عقيدة تلك الأمة هي الحياة» وشخلوا بالعمل لهاعن كل عمل حتی دماهم 
القرآن مرة ثائية للعمل للدارين : ل وابتغ فيا اتاك الله الذار الآخرة ولا تدس نصيبك 
من الدنيا 4 (القصص : (YY‏ 

كما شرح القرآن الكرم القرانين المختلفة التي تكفل الحياة الكرية السعيدة للفرد 
والمجتمع في شتى النواحي . ففي الناحية الاقتصادية» دعا إلى السعى في الأرضٍ 
وابعغاء الرزق» حيث يقول : لهو الذي جَعَل كم الأرض فرلا فامشوا في مناكبها 
ركلوا من رزقه وليه النشرر) (الملك : : 10( . ثم دعاإلى التوسط في الفاق ونھی 
عن التفتير والتبلير» حيث يقول : ولا تجعل يدك مَعلولة | إلى عدقك ولا تبسطها كل 
سط فتعد ملومًا محسورا ¢ (الإسراء : ۲۹). ويقول في صفات عباد الرحمن: 
والذین إذا أنفقوا لم بسرفوا ولم يفتررا ركان بين ذلك فواما ) (الفرقان : .)٦۷‏ 

رفي التاحية الاجتماعية؛ دعا إلى الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة؛ من ر 
الوالدين وصلة ذوي القربى وحقوق كل من الزوجين » ثم دعا إلى الترابط بين أفراد 
الجتمع الواحد» ثم بين طوائف الإ نسانية كلها في مجتمعها الكبير مسلمين وغير 
مسلمین . وضرب الشل الأعلى لهذ الدعوة في قوله جل شانه: : ل ینهاکم الله عن 
لين لم يقاو کم في الدين ولم بحر جوكم من دياركم أن تروهم ولقسطوا الهم إن اله 
يحب المتسطين) (الممتحنة: ۸). ووضع الحدود والزواجر الكفيلة بردع أولئك 
الذين يفككون المجشمعات ويبغون في الأرض بغير احق ويسعون فيها بالفساد» مع 
ترغيبه امظلوم في العفو والإحسان. 

كما نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وأرسى قواعد المجتمع الحر السليم. 

وجملة القول في أوجزعبارة : فيه بأمن قبلكم» وخېر من بعدكم» 
وحکم ما بینکم . هو الفصل ليس بالهزل» وهو حل الله المنين»› وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا ٿلتېس به 
الألسنة» ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كشرة الرد» ولا تنقضي عجائبه . 
وهو الذي لم تنه الجن إذ سمعته حتى قالوا: :3 إا سمعنا قرآنا عجبا () . يهدي إلى 
الرشد فَامنا به & ( الجن : ۱ء ۲). من قال به صدق ومن عمل به أ جر» ومن حکم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 


۳ 


تنزلات القرآن 
وإذ قد تبين لنا أن القرآن هو دستور الحياة الدنيوية والأخروية» شرعه الحكيم 
ا لخبير لصالحهاء كان لابد من واسطة تبلغ هذا الدستور وترعاه» حتی یؤتی ثماره؛ 
إذ من غير امعقول أن يبلغ الله هذا الدستور مباشرة لكل فرد؛ ولهذا كان من الذباء 
والعته والعناد أن يقول بعض الكافرين محمد مم : أو ترق في السماء ون توس 
لرقيك حتّیٰ صت 3د رل حلا غا قرو (الإسراء : 4۳)» آي تدزل علی کل منا کتابا 
يقرؤه» فيه : من الله إلى فلان بن فلان» أن اعمل كذا وكذا. 


وكان من الممكن أن يتلقى الرسول ا القرآن عن ربه مرة واحدة» ودول 
واسطة»› كماتلقى موسى عليه السلام ألواح التوراة. وكان من الممكن آن ينزل 
القرآن من الله على جبريل لينزل به على محمد دون مراحل لهذا اللإنزال. 


لکن الثابت أن للقرآن تنزلات خلاخة؛ 

لرل ای الم افرط دیا تول تما : چ ازمر فر اتد ف زز 
مُحفوظ ¶ (البروج: ١‏ .). ومعنى إنزاله في اللوح امحفوظ مجرد 
إثباته فيه» من غير نظر إلى علو وسفل . وحكمة هلا النزول ترجع إلى 
الحكمة من وجوه اللوح نفسه؛ فإنه هو السجل ال حامع لما كان وما سيكون 
إلى يوم القيامة . وقد بين الله حكمة وجوده بقوله : لما صاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم | إلأ في كتاب من قبل أن برها ِن ذلك على الله يسر © 
کیاد تسوا علی ما اتم ولا تفرحوا ہما اتام والله لا بحب کل محال فور 
(الحدید: ۲۲ ۲۳). 

الشاني: النزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. دليله قوله 
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تعالى : إا أنزأقاه في َة ادر ) (القدر : .)١‏ إت أترقاه في َة مباركة) 
(الدخان: ۴). روى ذلك الحاكم والنسائي والبيهقي عن ابن عباس . بل 
ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الاجتماع على نزول القرآن جملة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وحكمة هذا التنزيل تفخيم 
شأن القرآنء وشأن من أنزل عليه القرآن؛ فإن في تعدد النزول وتعدد 
السجلات تأكيدا للثقة به» ومبالغة في نفي الشك عنه . 

الثالث: | إعلام الوحي به النبي يم منجما. دلپله قوله تعالی : 3 قزل به الروح 
الأمين 9 على فبك لمَكُرن من المنذرين 2 بلس ان قربي بين 
(الشعراء .)٠۹١ ٠۹۳:‏ والذي يجب الجزم به أن جبريل نزل بألفاظ 
القرآن المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس . وتلك الألفاظط هي 
كلام الله وحده» لا دخل لجبريل ولا لمحمد في إنشائها ولا في ترتيبها؛ 
فالالغاظ التي نقرؤها ونكتبهاء هي من عند الله؛ وليس جبريل عليه السام 
في هذا القرآن سوی حکايته للرسول عم » وليس للرسول ام سوی 
وعیه وحفظه وتبلیغه» ثم بیانه وتفسیره» ثم تطبیقه وتنفیذه . 


هذا هو الحق . ومن ثم فإن القول بأن جبريل نزل با معاني» وأن النبي اش 
علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب» هو فول بعيد عن الصواب . 

وأما كيف آخذ جبریل القرآن؛ وعمن أخل» فقد قیل : إن جبریل کان يحفظه من 
اللوح» وينزل به إلى الرسول عم . وقيل إن جبريل تلفى القرآن من الله سماعاء 
ونزل با سممع . يؤيد هذا ما أحرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا 
إلى النبي يسيم : «إذا تكلم الله بالوحي» أخذت السماء رجفة شديدة من خوف 
الله؛ فإذا سمع آهل السماء صعقوا وخرواسجداء فيكون أولهم يرفع رآسه 
جبريل » فيكلمه الله بوحيه با أراد» فيننهي به إلى الملاثكة» فكلما مر بسماء سأله 
آهلها: ماذا قال ربنا؟ قال : الحق» فينتهي ٻه حيٹ مرا . 

وإلى هذا القول أميل» لأن كل نجم من القرآن زل لناسبة وحكمة» لا يعلمها 
جبريل إلا عن الله . حتى لو فرضنا أن الله تعالى قال لجبريل : علد حادثة كذا أو فى 
یوم کذا أنزل على محمد بكذاء وفي مناسبة کذا آثزل على محمد بکذا» فالله هو 
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الآمر وجبریل سامع لما سینزل به» کما لو سمعه في وقت نزوله مباشرة» وحیث لا 
مالع من السماع» وهو أولق› وورد بتأییده حدیث کان أولی بالقبول . 

ولايقال: ما الحكمة في ثبوت القرآن في السماء الدنيا حيدشل» إذالم يكن 
الغرض قراءة جبريل منه؟ إذ قد مر أن في تعدد السجلات زيادة تشريف وتعظيم . 
على أنه لا مانع من القراءة منه مع السماع» وفي ذلك زيادة توثبق . 


وأما كيف أخذ الثبي إن القرآن من جبريل» ففيه طريقان؛ 
الأول : أن النبي ميم كان يدخلع من صورته البشرية إلى صورة الملكية » فيأخذه. 
والشاني: أن جبريل كان ينخلع من صورته الملكية إلى البشرية» حنى يأخذه 
الرسول مله. 

والأول أصعب الحالين . فأحيانا كان الملك يأتي في مثل صلصلة الجرس»› فيغط 
ميم ويتغير لونه» ويشتد عرقه حتى ينحدر منه مثل الجمان في اليوم الشديد 
البرد. وهذه الحالة كانت أشد حالات الوحي على الرسول يسم » كما جاء في 
الصحيح . 

وأحيانا» كان الملك يأتيه في صورة الرجل » فيكلمه فيعي ما يقول . 

وابتدأ إنزال القرآن على النبي ميم بابتداء بعثته في سن الأربعين على الأصح› 
وانهى بقرب اندهاء حياته » فتكون المدة التي نزل فيها القرآن على الرسول ميخم 
نحو ثلاث وعشرين سنة» ثلاث عشرة منها بمكة وعشر بالمديلة. 


تنجيم القرآن 
نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع والحوادث ومقتضيات الأحوال. ويسمى 
العلماء القطعة التي نزلت دفعة واحدة نجماء كأنهم ينزهون القرآن عن لفظ التقطيع 
والتفريق » ويشبهون أجزاءه بالنجوم» من حيث إن كل جم له استقلاله وإضاءته » 
في الوقت الذي هو فيه جزء من مجموعة الكواكب . 
قال السيوطي : الذي أستقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرهاء أن القرآن كان 


1٦ 


ينزل بحسب الحاجة حمس آیات وعشر آیات وأکشر وأقل . وقد صح نزول عشر 
الآيات في قصة الإفك جملة› وصح نزول غير أولي الضَررٍ 4 (النساء: ۵ . 
وحدها وهي بعض آية . 


تنجيم الكتب السماوية 

والصحيح أن التجيم خاص بالقرآن من بين ساثر الكتب السماوية. قال 
السيوطي : حتى كاد أن يكون ذلك إجماعا. وساق أدلة على ذلك» منها ما روي 
عن ابن عباس قال: قالت اليهود يا با القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة 
كما أنزلت التوراة على موسى؟ فنزلت الآية : (وقال الذين قروا ولا نل علَيّه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ) (الفرقان: .)١۲‏ وقد عدل 
تعالى عن الجواب عليهم إلى بيان حكمة التنجيم . ولو كانت الكتب السماوية 
السابقة نزلت مفرقة» لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في 
الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة 

ومن الأدلة على ذلك أيضاء قوله تعالى ذ في إنزاله التوراة على موسى يوم 
الصعقة : ل فُخذ ما آنيتك ) (الأعراف : )١٤٤‏ . ل وكتبتا في الواح من كل شيءٍ 
موعقة وتفصيلا لكل شيم لَخُذها بقوة ‏ (الأعراف (\fo:‏ . ل وألقى الألراح) 
(الأعراف: )٠١١‏ . لولم سكت عن موسى القصب أخة الواح وقي تسخعها هدى 
ورحمة ) (الأعراف: .)٠١ ١‏ فهذه الآيات كلها دالة على إنزال التوراة جملة 


حكمة التتجيم 
ولتنجيم القرآن حكم كثيرةء أهمها؛ 
(۱) تثبیت بت فاد الي مه . دلیل ذلك قرل تعالی : ووقال الین کفروا ولا رل 


بک ص س اکا .2-2 


اوی په وتکرر تزول جبریل من الله تعالی» ما یدخل السرور على الرسول 
ا ویشرح صدره»› ویزیل عنه عناء ا مشرکین وصدودهم یا یشعره بأنه في 
کف الله وعنایثه ورضاه . فکلما اشند الأذی به عل سللاه ربه» تارة بقصص 


1۷ 


الأنبياء والمرسلين» كما يقول الله تعالى : ط وكلا لقص عليك من أنباء الرسّلٍ ما 
بت به ادك 4 (هود : (MY:‏ . وتارة بطلب الصبر ووعد الله له بالتأكيدء كما 
في قوله تعالى : [ واصبر لحكم ربك فإك بأعينا 4 (الطور : ۸). وتارة بوعيد 
الله لأعداته وإنذاره لهم» كما في قوله تعالى" :3 هزم الجمع ويوأون لبر 
(القمر: .)٤١‏ إلى غير ذلك من أساليب التسلية والتثبيت . 

(۲) تيسير حفظ القرآن على النبي مام وعلی مته ؛ قال تعالی : ورانا فاه 

لتقرآه على الئاس على كث وتزلناه تزیلاً ‏ (الإسراء: .)٠١١‏ 

ومن المعلوم» أن الأمة العربية كانت لا تقرأ ولا تكتب» وكانت مشغولة 
بمعاشهاوجهادها؛ء فكان نزول القرآن مفرقاميسرا لحفظه وفهمه 
وتبلیغه ونشره. 

)۳( لتا رج بالامة في تخليهم عن الرذادل. رت#لبهم بالفضائل» والترقى بهم 
في التشريعات؛ فلو نهم أمروا بكل الواجبات» ونهوا عن جميع المنكرات 
دفعة واحدة لشقى لشق ذلك عليهم» ولضعفت الهمم الصغيرة عن التجارب 
والمسايرة. تماما كالطبيب الذي يعطي المريض دواءء على جرعات» ولو 
أعطاه له مرة واحدة لتحقق أحد أمرين: إما رفض المريض الدواء والصد 
عنه» وإما القضاء عليه 

)٤(‏ مسايرة الحوادث» وهي متجددة؛ ؛ فکلما جد جدید جاء حکمه» فيرسخ في 
اللفوس وتتجاوب معه . فقد كانت الآيات تنزل أحيانا جوابا عن سؤال 
صریح» کمافي قوله تعالی : لإ ويسألونك عن ذي القرنين فل سانل عليكم منه 
ذکرا) (الكهف : ۸۳). ویقول تعالی : ولا يأتونك بقل إلا جعاكة باحق 
رأحسن تفسيرا ) (الفر قان : ۳) . 
وأحياناء كانت تنزل خاصة بواقعة وحادثة معينة كآيات الإفك» وليس من 
الحكمة أن تنزل المؤاحذة على الخطإ قبل وقوعه . وأحيانا كانت تصحح الأخطاء 
وتوجه إلى ما ينبغي أن يكون» كآية أسرى بدر : ما کان لبي آن یکوت له اسر 

حم يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا وال بريد الآخرة 4 (الأنفال :۷( 
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وأحيانا» كانت تكشف النافقين وتهتك أستارهم » كقوله تعالى : ل يقولون 
ن جع إلى الْمَدينة رجن الأَعَر متها الأذل وله رة ولرسوله وللممنين ولكن 
المنافقين لا يعلموت ) (المنافقون: ۸). 

)٥(‏ الإشارة إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله وحده؛ فإن القرآن- برغم أنه نزل 
مفرقا- مترابط أقوى ترابط› كأنه عقدتم نظمه بدقة وإحكام يفوقان قوى 
البشر» فلم يؤثر الانفصال الزماني انفصالا في الأسلوب والمعاني كما هو شأآن 
کلام اللاس . يظهر هذا الاتساق والتآلف الخارق» وأسرار الإعجاز لدارس 
التفسير»› المعذوق لطعم البديع والبيان. . وصدق الله العظيم حيث 


ايك يت 


قول  :‏ کتاب أحکمت آیاته ٹم فصت من لد حکیم خبیر ) (هود :1( 

)١(‏ تحقيق النسخ» فقد شاءت حكمة الله تعالى أن ينسخ من كتابه التلاوة أو الحكم 
أو هما معاء تدرجا من السهل إلى الصعب» للترقي بالأمة في مدارج الكمال» 
أو انتقالا من الصعب إلى السهل وهو الكثير -تخفيقًا عن الأمة وتيسيراً 
عليها . ولا يتأتى النسخ إلا فيما نزل مفرقاء وتفاوتت بينه الأزمان . 


جهات نزول القرآن 


نقل السيوطي في الإتقان عن أبي القاسم الئيسابوري في كتابه «التنبيه على فضل 
علوم القرآن» قوله: من أشرف علوم القرآن علم نزوله» وجهاته وترتيب ما نزل 
بمكة والمديلة » وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمديلة وحكمه مكي» وما نزل 
بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في آهل مكة»› وما يشبه نزول المكى فى المدنى› 
وما يشبه نزول المدني في ا لمکي» وما نزل بالجحفة» وما نزل ببیت المقدس» وما نزل 
بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلا» ومانزل نهارا» ومانزل مشيعاء وما 
نزل مفردا» والآيات المدنيات في السور ا مكية» والآيات المكيات في السور المدنيةء 
وما حمل من مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة 
إلى أرض الحبشة» وما نزل مجملاء ومانزل مفصلاء وما اخثلفوا فيه فقال بعضهم 
مدني وبعضهم مکي . فهذه حمسة وعشرون وجها من لم يعرفها وييز بينها لم يحل 
له آن يتكلم في کتاب الله تعالی . 


من هذه الفقرة يتبين لنا مدى عاية علماء المسلمين بالقرآن الكري» ومدی ما 
بذلوا من جهد وما أسهموا به من علم . وتلك صورة مشرفة ورائعة تحوط كتاب الله 
الكريم من بين سائر الكتب المئرلة بإطار من الثقة فيه وسياج من آن تحوم حوله شبهة 
التغيير والتبديل مصداقا لقوله تعالى : إا تحن نرزلما الذكر وإنا له أحافظون 4 
(الحجر : ۹) . ورضي الله عن عبد الله بن مسعود حيث يقول : «والله الذي لا إله 
غیره» ما نزلت سورة من کتاب الله إلا وآنا أعلم ين نزلت» ولا نزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت» ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه وتكلفت أن آتيه» . رواه البخاري . 


ويضيق بنا في هذا المقام أن نتناول هذه الوجوه كلها بالشرح والتفصيل-وما لا 
يدرك كله لا يترك كله ولهذا نكتفي بالأهم منها عن المهم . والله ولي التوفيق . 


المكي والمدني 

طريقة معرفة ا لمكي والمدني وأضرابهما هو النقل الصحيح› ولا مجال للرأي فيه 
إلا بالترجيح بين الآراءء أو الحمع بين الروايات . 

والتمييز الزمنى لآيات القرآن يعيننا كثيرًا على فهمها. فمعرفة البيئة» ومعرفة 
يعيننا على معرفة الناسخ والملسوخ › وعلى معرفة تاريخ التشريع الإإسلامي وتدرجه 
بالأمة إلى ما فيه سعادتها. وهذه نفسها هى الفائدة من معرفة ول ما نزل وآخر ما 
نزل وأسباب النزول . 
وللعلماء في تعریف کل من المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة؛ 

أدقها وأشهرها أن الفرق بينهما بالزمن : فا لمكي ما نزل قبل الهجرةء والمدني ما 
نزل بعد الهجرة. وتحدد الهجرة بوصول النبى يم المدينة ؛ وعلى ذلك» فمانزل 


بمكة عام الفتح » أو عام حجة الوداع » أو بسفر من الأسفار بعد الهجرة هو من قبيل 
المدنى . 
ني 


والاصطلاح الشاني: أن الفرق بينهما با مكان: فلكي مانزل بمكة ولو بعد 


الهجرة› والمدني مانزل بالمدينة. ويدخحل في مكة ضواحيهاء کمنی وعرفات 
والحديبية ء ويدحل في المديلة ضواحيها كبدر وأحد . ويضعف هذا الاصطلاح لزوم 
الواسطة؛ إذ يلزم عليه أن ما نزل بسفر من الأسفار بعيدا عن مكة وضواحيها وبعيدا 
عن المدينة وضواحيها لا يطلق عليه مكي ولا مدني . 


والاصطلاح الشالث: آن الفرق بينهما بأسلوب.القرآن. فا لمكي ما وقع خحطابا 
لأهل مكة» والمدني ماوقع حطابا لأهل المدينة . وهذا الاصطلاح تلزمه الواسطة 
أيضا بصورة أكثر» فالآيات العامة التي ليست خطابا لأهل مكة وحدهم» ولا لأهل 
المدينة وحدهم لا تحصى . 
وقد حاول العلماء أن يميزوا ا لمكي وا مدني بمميزات› ويضعوا ضوابط للسور 
اللكية والمدنية تسهل على المشتغل بعلوم القرآن أن يفرق بينهما . 
أما المميزات- وهي غالبية۔ فقد قالواء 
مناز المكي. 
(۲) ويقص آنباء الرسل وما لحقهم من الأذى» وأنباء آمهم وما نزل بهم من 
العقاب» تسلية للنبي ايشم ووعيدا للمكذبين . 
(۳) وبمعالجة عادات المشركين القبيحة»› كالقتل ووأد البنات واستباحة الأعراض 
وأكل مال اليتيم. ‏ 
() وبال یجاز في الخطاب› وقصر الآبات› وقصر السور. 
ويتاز المدني: 
(۱) بتفصيل أحكام الشريعة العملية في العبادات والمعاملات والحدود. 
(۲) وبكشف حال المنافقين» وهتك آستارهم» وإنذارهم بالعذاب الشديد. 
(۳) وبمجادلة أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة» وإرشادهم إلى سماحة الإسلام. 


۲١ 


)٤(‏ وبالدعوة إلى الجهاد وبيان أحكامه. 

)٥(‏ وبالإطناب» وطول الآي» وطول السور. 

وأما الضوابط, فقد قالوا عنها: 

. كل سورة فيها سيجدة› فهي مكية‎ )١( 

(۲) وكل سورة فيها (كلا)» فهي مكية . وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثا وثلاثين 
مرة في حمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. قال بعضهم : 
وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخحير نزل أكثره بمكةء وأكثرها جبابرة» 
فتكررت فيه على وجه التهديد» والتعنيف لهم› والإنكار عليهم . ببخلاف 
النصف الأولء ومانزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم 
وضعفهم . 

(۳) كل سورة في أولها حروف التهجي» فهي مكية» سوى البقرة وآل عمران› 
فإنهما مدنيتان بالإجماع» وفي الرعد خلاف . 

. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأم السابقة» فهي مكية سوى البقرة‎ )٤( 

. كل سورة فيها حدود وفرائض › فهي مدنية‎ )٥( 

(7) كل سورة فيها إذن با لجهاد وبيان أحكامه» فهي مدنية . 

(۷) كل سورة فيها قصة آدم وإبليس» فهي مكية سوى البقرة . 

(۸) كل سورة فيها ذكر المنافقين › فهي مدنية سوى العلكبوٽ . 
تلك ضوابط المكي والمدني بالوصف . آما ضوابطه بالاسم» فأحسن ما قيل فيها 

ما نقله السيوطي عن أبي الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ› حیث قال : 

المدني باتفاق عشرون سورة» والمىختلف فيها اثنتا عشرة سورة» وماعداذلك مكي 

اتفاق . ثم نظم : 


۲۲ 


يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا 
بعلم اللخ واعخص ص جي 
ب ارض النقل في ي أم الكتاب 

أم القرآن وقي آم الققرى نزلت 
وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 
فأربع من طوال السبع أولها 
وتوبة الله إن عدت فسادسة 
وسورة لنبي الله محكمة 
ثم الحديد ويتلوهامجادلة 
وسورة فضح الله النفاق بها 
وللطلاق وللتحرم حكمهما 


هذا الذي اتفقت فيه الرواة له 


وعن ترتيب مايتلى من السور 
يؤيدالحكم بالتاريخ والنظر 
وقد تؤولت الحجر تنبيهالمعت () 
ما كان للخمس قبل الحمد من أثر١)‏ 
عشرون من سور القرآن في عشر ۳ 
وخامس الخمس في الأنفال ذي العير ٠‏ 
وسورة النور والأحزاب ذي الذكر() 
والفتح والمحجرات الغر في غرر0 
والحشرثم امتحان الله للبشر) 
وسورة المع تذكارالمدكر 0 
والنصر والفتح تنبيهاعلى العمر0) 


وقد تعحارضت الأخبار في خ١‏ 


(1) احتلف في سورة الفاتحة : آهي مكية٬‏ آم مدنية» والجمهور على أنها مكية بدليل قوله تعالى في سورة 
الجر :ل وقد ايتاك سبعا من الثاني 4 (ا لجر : : ۷). وقد فسرها النبي ملي بالفاتحة» وهذه اليه 
مكية مع سورةالحجر ا مكية كلها. ومن البعيد أن يتن الله على نبيه بإيتائه السبع الثاني قبل تزولهاء 
فدل ذلك على أن الفاتحة نزلت قبل الحجر فهي مكية. وغير الجمهور يؤول الآية من سورة الحجر 
ويفسر «آتيناك» بحكمنا يإيتائك ؛ أو التعبير بالماضي بدل المضارع لتحقق الوقوع . 

(۲) ویستدل اللعمهور على آنها مكية أيضا بأنه لم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة يغير الفانحة ولا حلاف 
في أن فرض الصلاة كان بمكة » فالفاتحة نزلت بكة لأن الصلوات الخمس لم تفرض قبل نزولها. 

(۳) آي في عشر سنين والعدد على وجه التقريب والراجح 

9) الأريع الأراعل من السبع الطوالء وهي البقرة وآل عمران والنساء والائدة والحامسة سورة الأنفال. 

. يقصد أن التوبة إن عدت سورة مستقلة عن سورة الأنفال فهي السادسة من العشرين المدني‎ )٥( 


(1) وسورة لنبي الله» أي سورة محمد م . 


(۷) ثم امتبحان الله للبشر» > آي سورة الممتحنة . 
(۸)يقصد سورة «النافقون» وسورة 5 الحمعةا . 


(۹) النصر والفتح سورة واحدة هي إا جاء تصر الله والقتح (النصر: 1( لأنه سبق له عد سورة الفتح 


فيي ترتيبها. 


٠١ )‏ احق أن الرواة لم تعفق كلها على ماذكرء فهئاك خلاف في سورة «مبحمدة و«الحديد) و«الجمعة 


ولکن ما ذكره هو أرجح الآراء. 


۳ 


فالرعد مختلف فيهامتى نزلت وأكثر الناس قالوا: الرعد كالقم °١‏ 
ومشلهاسورة الرحمن شاهدها ماتضمن قول الجن في ال ب0 
وسررةللحواريين قدعلمت ثم التغابن والتطفيف ذو النذر 
وليلةالقدرقدخصت لتنا اولم يكن بعدها الزلزال فاعسبر ١0‏ 
وقل هو الله من أوصاف خحالقنا وعوفتان تردالبأس بالقدر 
وذا اللي اخحتلف فيه ‌الرواةله ورممااستثنيت آي من السور< 
ومساسوى ذاك مكي تنزله فلاتكن من حلاف الناس في حصر 
فليس كل حلاف جاءمعتبرا إلاخحلاف له حظ من النظر 


الشبه الواردة على المكي والمدني 

إن خصوم الإسلام يحرصون كل الحرص على التشكيك في القرآن» لأنه قوام 
الدين وأصله الذي يعتمد عليه . فإذا ما اهتز هذا الأساس ولو هزة خحفيفة تمايلت 
الأغصان وارتجفت» وتداعت الشمارللسقوط. وأعداء الإسلام انتهازيونء 
يتلقفون قولة واهية من عالم» أو رواية ضعيفة من راو لينفثوا فيها سمومهم . 

وأعداء الإسلام كالشعلب ماكرون مخادعون» يلبسون مسوح الانتصاف له» 
ويتشدقون بعظمته وسموه» حين تضطرهم الآيات أو التشريعات إلى الإإذعان 
والتسليم » وحين تبخرس امجح ألسنتهم الهدامة» وتكشم أنفاسهم السامة»ء فینخدع 
القارئ بشهادة المستشرق» و ويظن أنه بعيد عن الأهواء» مستند إلى الحقيقة› 
معترف بها وإن كانت ضد عقيدته ونحلته . وفي غمار تخدر أعصاب القارئ» ينفذ 


(1) آي آن الجمهور يرى آنها مكية كسورة القمر . 

(1) يرجح آن سورة الرحمن مكية ا جاء في الحديث عن جابر» فال : ماقرأ رسول الله مم على 
أصحابه سورة الرحمن حثى فرغ قال : : مالي آراکم سکوتا؟ للجن کانوا أحسن منکم ردا. ما قرأت 
عليهم من مرة < قباي آلاء ريكما تكذبان 4 (الرحمن: ٠١‏ . . .إلخ) إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك 
رہنا نکذب فلك المد . ومن المعلوم أن قراءته ايم على الجن كانت بمكة. 

(۳) يقصد بسورة الحواريين سورة الصف . 

)٤(‏ في هلا البيت ثلاث سور : سورة «القدر؟ وسورة «لم يكن وسورة الزلرلة». 

)١(‏ في القرآن سور كل آياتها مكي كسورة «اقرأ وسورة «المدثر؟ » وسور كل آياتها مدني كسورتي البقرة 
وآل عمران. كما أن فيه ا لمكي الذي بعضه مدني كسورة الإسراء»» والمدئي الذي بعضه مكي كسورة 
«الأنفال» ؛ فهي مدنية إلا قوله تعالى : د ر بك الدين كفروا ) (الأنفال: ١‏ ) على الصحيح . 
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الستشرق من بين المسام إلى الطعن والفتك بآصل الشريعة» مستخدما أسلوب 
التشكيك ٠‏ وإثارة الشبهات > لتتزعزع عقيدة المسلم في دينه ٠‏ فتضعف روح الإيان 
وقوته في قلوب أهله» فيسهل إخضاعهم وإذلالهم . 

وسنرى في کثير من مباحث علوم القرآن سيلا من الشبهات» بل من الأكاذيب 
والافتراءات» وسنعرض لبعضها بالدحض والتشريح» ونغسك عن البعض الآخر 
لظهور الفرية فيه » ووضوح بعده عن الصواب بمجرد النظر الصحيح . 


الشبهة الأولى؛ 

يقولون: إن الفاحص للمكي والمدني يجد القرآن منقسما إلى أسلوبين متغايرين 
تام التغاير . فالأسلوب ال مكي مليء بالشدة والعنف» والقسوة والغضب» والوعيد 
والتهديد والسب والإقذإع» وبالتزول إلى أسلوب الأوساط البدائية امنحطة . فيه 
مثاد : لا سوف تعلمون © تم لا سف تعلّموت ج کَلا َو مون عم یتین دی 
رون الجُحيم © لم لتروها عين اليقين © ثم سان رمم عن العيم ) (التكاثر :۳ 
.٨۸‏ وفيه : تا د یي ھب وتبا د ما نی نه مله وما كسب © سيمل نر 
ذات لهب © وامرآته حمل الْحطْب © في جيدها حبل من مَسَدٍ 4 (المسد: 1). 
وفيه : [ذرني ومن حلت وحیدا 60 وجعڵت له مَالامُمدودا © وین شهودا د 
ومَهدت له هید ص تم طْمع أذ رید وم كلاه كان لآاتتا يدا « سأرهقه 
صعودا ) (المدثر : ١٠١‏ -۱۷). وفيه: $ ولا تطع كل حلاف مَهين © همّازمشاء بنميمر 
ماع للخير معد أثير عتل بعد ذلك زنیم O‏ أن کان ذا مال وبدین ۵ ذا تت 
عليه آياتنا قال ساطير الأولين 6٥(‏ سدسمه على الْخرْطّوم ‏ (القلم: .)٠١- ٠١‏ 

وهلا بخلاف القسم المدنيء فهومتسم باللين» والموعظة الهادثة» 
وأسلوب الأوساط التحضرة. ففيه: [فل يَأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سَواء 
بیننا وبینگم ‏ (آل عمران: .)٦٤‏ وفيه : أتأمرون التاس بابر وتدسوك أنفسكم 
وأنعم تلوت اأكتاب ‏ (البقرة: .)٤٤‏ وفيه :«إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ 
منهم من کلم الله ورقع بعضهم درجات وآتینا عیسی بن مریم انات وأيدتاه بروح ادس 


۵ 


ولو شَاء الله ما اقل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْينات وأكن اختلفوا فمنهم من 
امن ومنهم س كر ولو شَاء الله ما افوا وأكن الله يفعل ما يريد ) (البقرة: .)٠٠۳‏ إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وغرضهم من هذه الشبهة الإيحاء بأن القرآن من أسلوب محمد المتأثر 
بالبيئة : غلظة في بيئة الغلظة» واستنارة ولينا في بيئة النور وا معرفة. وهذه الشبهة 
ساقطة من وجوه : 

الأول: أن القسم اللكي لم ينفرد بالحنف» ففي القسم المدني كشير من الشدة 
والوعيد كذلك. ففيه : لإقإن لم تقعأوا قأذنوا بحب من الله ورَسوله ‏ (البقرة: 
۹.). وفيه من التسفيه ما في اللکي» يقول تعالی : ل[ الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يفوم الذي يعبط الشيطان من امس (البقرة: .)۲۷١‏ 

الثاني : أن القسم المدني لم ينفرد بالسماحة واللين؛ ففي ا مکي كير من آياٽ 
إرخاء العنان» كقوله تعالى : قل ايها الكافررة ج © لا آعبد ما تدرة ص رلا آم 
عاہد ون ما اعد © ولا آنا عاب ما عدم ص ولا انم عابدوت ما عبد = لکم دینك 
ولي دين ©©) (الكافرون: .)١- ١‏ وفيه : إن استكبروا قالدين عند رك يحون 
له اليل والتهار وهم لا يسامو ك (فصلت : ۳۸). 

القالث: إذا سلمنا غلبة أسلوب الشدة في المكي » وأسلوب اللين في المدني» فإن 
هذا الاختلاف غير راجع إلى محمد وتأثره بالبيئةء وإغا مرجعه الحقيقي وأساسه 
الذي لا شك فيه هو اخحتلاف حال المعخاطبين؛ فأهل مكة غلاظ الطبع» قساة 
القلب» قليلو المعارف» جبلوا على الخشونة» وترعرعوا على الحفوة. وأهل المدينة 
آهل علوم ومعارف» ورقة وإحساس»› وشعور ووجدان؛ فهل من الحكمة أن يتيحد 
الأسلوب مع اختلاف حال المخاطبين؟! وهل من البلاغة عدم مراعاة مقتضى 
الحال؟ إن الحكيم الذي آنزل القرآن عليم ا يصلح لكل نوع من المخاطبين من 
أسلوب» وقديا قالوا: 
إذاآنت أكرمت الكري ملكته وإن نت أكرمت اللشيم تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى 
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الشبهة الثانية: 
قالوا: إن قصر الآيات والسور اللكية» وطول الآيات والسور المدنية دليل على 
أن القرآن تأثر بالبيئة. فلما كان محمد أميا مبتدئا قصرت فقرات الكلام» 
وانحصرت حدود السور في نطاقها الضيق . ولا حرج إلى دائرة المعرفة اتسع 
الخيال» وانبسط الكلام وطال النفس . 
وغرضهم من هذه الشبهة هو غرضهم في الشبهة السابقة» والجواب عنها كما 
سبق من وچوه : 
الأول: أن القسم ا لمكي لم ينفرد بقصار السورء ولا بقصر الآيات» بل في القسم 
مدني سور وآيات قصيرة» كقوله تعالى : إا جاء صر الله واشتح د 
ورأيت الاس يحون في دين الله أثواجا © فَسبّح بحمد ريك واستغفرة إل كان 
تابا (النصر : ١‏ -۳). وهي من أخریات ما نزل من القرآن . 
الثاني: أن القسم المدني لم ينفرد بطوال السور ولا بطول الآيات» ففي القسم المكي 
سور وآيات طوال كسورة الأنعام وآياتها. 
الثالث: إذا سلمنا غلبة القصر على المكى والطول على المدنى» فإن هذا الاختلاف 
إغا يرجع إلى حال المخاطبين وما يليق بهم من أساليب الخطاب . فأهل مكة 
كانوا في ذروة الفصاحة والبلاغة» فناسبهم اللإيجاز في العبارة» والاختصار 
في الأسلوب . وأهل المدينة برغم معارفهم وعلومهم» وحضارتهم ورقيهم»› 
لم يكونوا في درجة القرشيين في ميدان البيان . 


الشبهة الثالثة؛ 

قالوا: إن اخحتلاف الأسلوب إلى مكي ومدني قطع القرآن» وقسمه إلى قسمين 
متميزين» لا ترابط بينهماء غا يتنافى والوحدة والتناسق المفروض فيه . وهله الفرية 
ناشئة عن ضعف الإدراك للخصائص البلاغية» وضعف التذوق البياني . وإذا 
ضعفت الحواس أخطأ الحكم على المحسوس . فالصفراوي الذي يجد الحلو مرا لا 
يلتفت إلى حكمه»ء ولا يؤثر قوله في طعم الحلو وحقيقته . وإننانقرآ كتاب الله 
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ونسمعه ليلا ونهارا فنلاحظ آيات مكية منبغة بين آيات مدنية » وآيات مدنية انتشرت 
بین آياتٿ مكية » ولا يلحظ بليغ وصل أعلى درجات البلاغة تفككا وانفصاما بينهاء 
بل يحس المفسر روعة وجلالا في إحكام الترابط والاتساق . 


الشبهة الرابعة: 

قالوا: إن خلو القسم اللكي من التشريع وشحن القسم المدني بالأحكام 
دليل على تأثر القرآن بعلوم هل المدينة ومعارفهم» فلما كان محمد بمكة ميا 
بين أميين ضاق آفق التشريع » ولا صار بين الممقفين وأهل الكتاب با لمدينة كثرت 
الأحكام والفروع . 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن القسم المكي لم يخل من التشريعات التفصيلية . ففي سورة الأنعام 
اللكية وصايا عشر من هم أحكام الشريعة الإسلامية . يقول جل شأنه : فل تعالوا 
آنل ما حرم ریکم علَیکم ا تشر كوا به شيعا ویالوالدن إحسانا ولا توا لادم من 
إملاق لحن رزقكم وإياهم ولا تقربوا لاحش ما فهر متها وما بن ولا توا الس الي 
حرم الله إلا باحق ذلكم رصاکم به کم رد و ررر من ییول بای ۾ 
أحسن حى بيغ أده وآوفوا الكل والميزان الفط لا كلف فًإ إلا وسعها وإذا فلم 
قاطوا وو کان ذا وُر وها اله أولوا ذلكم عنام , به لعلکم تد كرون ص وان هذا 
صرآطي میم َوه ولا يعوا الیل فتفرق بم عن سببله ذلگم واكم به به لعلکم 
تقون ) (الأنعام: .)٠٠١۴ ٠١۱‏ 

الثاني : لأ جدال و في أن القسم المكي ركز على الأصول» واهتم بتصحيح 
العقيدة» وأن القسم المدني عني بالتشريعات الفرعية» وهي عملية طبيعية تساير 
ناموس الحياة؛ فليس من المعقول أن تظهر الأغصان والفروع في وقت واحد مع 
جذوع الشجر وجذوره» ولا أن تنعكس الآية فتوجد الثمار قبل الأشجار . 

الثالث: أن زعمهم تأثر القرآن بثقافة أهل الكتاب بالمدينة فرية باطلة» إذ لو كان 
لها ظل من حقيقة» أو سهم من صواب»› وكانت أحكامه مستمدة من أحكامهم 
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زمن بعيد قبل قدوم محمد إليهم» أو لادعى النبوة وشرع الأحكام أحد أحبارهم 
ورهبانهم› الذين استخلصوها ودرسوهاء وتوسعوافيها. بل لو كان لهذه الفرية 
شائبة من الواقع› لعايره أهل الكتاب بالأخذ عنهم والسرقة منهم حين سفه 

هذا: ولهم شبهات أخرى لا تستحق الرد لسقوطها قبل معارضتهاء وانهيارها 
قبل تناولهاء كقولهم : إن ا لمكي يقسم بالأشياء اللحسوسة» كالضحى والليل والتين 
والزيشون ما يدل على أسلوب متأثر بالبيئة . وقولهم : إن القسم المكي اشتمل على 
لغو من الكلام» حين يفتتح السور بالحروف المقطعة› ما لا يصدر عن الضليع في 
القول» القرى في الثقافة والفصاحة والبيان. وقولهم : إن القسم المكي» قليل 
المحجج والبراهين على الدعاوى التي أوردها بخلاف القسم المدني المملوء بالجدل 
والأدلة والبراهين. 

وهكذا» سيل من الشبهات والتشكيكات ما لا يستغرب انهمارها حيث عرفا 
هدفهم الخبيث . وكل ما علينا أن نتسلح بالعلم وبالإيان لنبدد هذه الأوهام كما يبدد 

وما أجمل قول الشاعر: 


أنا لاألوم‌الستسبد إذاتعنت أوتعدى 
أول ما ثزل وآخرها ذزل 


يحاول المشتغلون بالقرآن أن يحددوا آول ما نزل منه وآحر ما نزل. بل إنهم 
يحاولون أن يحددوا أول ما نزل وآخر ما نزل في كل حكم من الأحكام الشرعية. 
بل يحاولون ترتيب نزول القرآن وآياته للغاية نفسها التي عالجوا من أجلها موضوع 
اللكي والمدني . وإذا كثر الخلاف بينهم في أول ما نزل وآخر ما نزل» فإنه يتسع أكثر 
وأكثر في أول ما نزل وآخر ما نزل في كل حكم من الأحكام» ويتشعب ولا ينضبط 
عند البحث في ترتيب نزول السور والآيات . وعذر الرواة المختلفين أن القوم كانوا 


۹ 


أميين» وكان بعضهم يحفظ مالم يحفظ الآخر. ولانشغالهم بالجهاد ونشر الدعوة 
والسعي وراء الرزق» كانت السورة أو الآية تبلغ بعضهم قبل سابقتها فيرتب نزولها 
حسبما بلغه . 

ولا يترتب على هذا الخلاف كبير ضرر في أمور الدين ومسائله؛ فإن آيات 
النسخ محدودة» والخلاف فيها محصورء والترجيح بينها ميسور كما سثرى في 
موضعه إن شاء الله . ومسايرة حكمة التشريع والتدرج بالأمة يفهم من مجموع 
الأمور ولا يؤثر فيه هذا الخلاف. ولهذا لن نشعب البحث» وإ نما سنكتفي بذكر 
أرجح الآراء في أول ما نزل وآخر ما نزل» لتحصيل فكرة عامة عن الموضوع . 

داصح لكر في هذا ليحت إن ول مانزل مين قران ى الاطلاق هو صدر 
سورة «اقرأ» إلى قوله تعالى : علّم الإنسات ما لم يعلْم ¢ (العلق : .)١‏ وإنغا كان هذا 
أصح الاآراء لا يؤيده من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي من همها الحديث : 

«أول ما ٻدئ به رسول الله ايم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء» وکان پخلو بغار حراء. 
فيتحنث فيه - وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك› 
ثم يرجع إلى خحديجة» فيتزود لمللها» حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء؛ فجاء 
املك فقال : اقرآ. قال: مانا بقارئ . قال : فآخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد› 
ثم أرسلني . فقال: اقرآً. قلت: ما آنا بقارئ . قأخذني فخطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني . فقال: اقرأً. فقلت: ما آنا بقارئ . فأخذني فغطلي الثالثة» ڈ 
أرسلني . فقال : [افرأ باسم ربك الذي خَلق 0 خَلق الإنسان من علق 0 افر ورك 
الأكرم = الذي علْم بقلم ى علّم الإنسان ما لم يعم » (العلق : .)١-١‏ 

فر جع بها رسول الله ميم يرجف فؤاده» فدخل على خحديجة بنت خویلد- 
ياه فقال: زملوني . زملوني . فزملوه» حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة- 
وقد أحبرها ابر -لقد حشيث على نفسى . فقالت خديجة . كلا. والله ما يخزيك 
الله أبداء إنك لقصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعړن على نوائب احق . 

فانطلقت به خديجة حتى أتث به ورقة بن وفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم 


۳ 


خديجة» وكان امرأً تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيا كبيرا قد عمى» فقالت له 
خديجة: «يابن عم . اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يابن خي . ماذا 
تری؟ فأخحبره رسول الله عم حبر ما رآى؛ فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نر الله على موسى» ياليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك! 
فقال رسول الله يه : أو مخرجي هم؟ قال : نعم . لم يأت رجل قط بمثل ما 
جشت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولم يلبث ورقة أن 
توفى وفتر الوحى» . (رواه البخاري ومسلم). 

القول الشاني: أن أول ما نزل : ظ يأيها لتر (المدثر: .)١‏ دليله ما رواء 
الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال : سألت جابر بن عبد الله: 
أي القرآن أنزل قبل؟ فقال : طإيأيها ادر (المدثر : .)١‏ فقلت : نبعت آنه اقرا 
باسم ربك (العلق .)١:‏ فقال آحدثکم ما حدثنا به رسول الله یسیل . قال رسول 
الله ما : إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري » نزلت فاستبطنت الوادي»› 
فنوديت . فنظرت أمامي وخلفي وعن ييني وعن شمالي» ثم نظرت إلى السماء 
فإذا هو - يعني جبريل - فأحذتني رجفة . فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل 
الله: « ايها الْمَدذّرُ د فم قأنذر4 (المدثر (Yel:‏ 


لكن هذه الرواية لا تصلح دليلا لهذا الرأي» بل مؤداها أن سورة المدثر أول ما 
نزل بعد أن فتر الوحي» كما هو الظاهر من رواية أخرى» وفيها: عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الآنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي- 
فقال في حديثه : بينما آنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا 
اللك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرضٍء فرعت منه» 
فرجعت› فقلت: زملوني» فأنزل الله تعالى : اها المدر ب فم فأندري 
(المدثر: )۲-١‏ . فحمى الوحي . 

قال الحافظ بن حجر : دل قوله عن قترة الوحي»› وقوله «الملك الذي جاءني 
بحراء» على تأخر نزول سورة المدثر عن «اقرأً». ولا خلت الرواية الأخرى عن أبي 


إ۳ 


سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر» فجزم من جزم بان لإ يأيها المد ر 
(المدثر أول مانزل . لكن هله الرواية ترفع الإشكال. . وجمع بعضصهم بين 
الرأي پين بان المدثر أول سورة نزلت كاملةء وصدر سورة اقرا أول ما نزل من القرآن 


على الإطلاق . 

القول الثالث: أن أول ما نزل سورة الفاتحة . دليله حديث مرسل رواه البيهقي لا 
يقوى على معارضة المتصل المرفوع المروي في الصحيحين . 

وأصح الآراء في آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» قوله تعالی : 

راقرا یوما زجعن فی إلى الله م توک کل تف ما ست وهم ل يموت 
(البقرة: )۲۸١‏ . فقد روي أن البي يم پیم عاش بعد نزولها تسع لیال ثم مات . 

وقیل إن آخر ما نزل هو قوله تعالی : 

ل يأيها الذين آمنوا اقرا الله وذروا ما 
۸( . 

وقیل : يابا الذين اموا إذا تدايعم بدين إلى أجلمُسّمى فاكنبوه ) إلى قوله 
تعالى : « والله بل شيء عليم ) (البقرة: ۲۸۲). 

وجمع بين هذه الآراء الثلاثة » بأنها نزلت دفعة واحدة كشرتيبها في المصحف 
لأنهافي قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر مانزل» والكل 
صحيح . 

وقيل : آخر ما نزل سورة: «إإذا جاء نصر الله والفتح ) (النصر .)٠١‏ 

وقيل آية الكلالة : ل يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالة ) (النساء: .)٠۷١‏ 

وقیل قوله تعالی : لد جاءكم رسول من أنقسكُم ) إلى قوله : وهو رب العش 
العظيم ) (التوبة : ۸ ۹). قال القاضي أبو بكر في الانتصار : هله الأقرال 
ليس فيها شيء مرفوع إلى البي إل وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة 


الظن . ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ما میم » وغیره سمع 
منه بعد ذلك وٳن لم يسمعه هو . 


م ي ا ي 


۳1 


وقال السيوطي في ال تقان : من المشكل على ما تقدم قوله تعالى : # ايوم أَكَملْت 
أكم دينكم ‏ (ا لمائدة : .)١‏ فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع » وظاهرها إكمال 
جميع الفرائض والأحكام قبلها . وقد صرح بذلك جماعة» منهم السدى فقال :لم 
بثزل بعدها حلال ولا حرام» مع أنه ورد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد 
ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جريرء وقال: الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم 
دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام» وإجلاء المشركين عنه» حتى حجه المسلمون» لا 
بخالطهم المشركون فكان ذلك من تام النعمة . وحاصل كلام السدي وابن جرير أن 
الآية ليست آخر ما نزل من القرآن» وهو التحقيق خلافا لا يتبادر إلى الذهن»ء وما 
جرى عليه بعض العلماء المحدثين . والله أعلم . 


۳ 


سورالقرآن 


السورة في اللغة تطلق على المنزلة» وعلى ما طال من البناء وحسن» وعلى 
الشرف» وعلى العلامة. والسورة من القرآن معروفة» وهي طائفة من الآيات 
القرآنية لها بدء ونهاية . 

والكلام في العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي غني عن البيان. فسورة القرآن 
ملزلة رفيعة»› بالغة في الشرف كل غاية» تطاول في رفعتها على بناء شامخ› وهي 
علامة على موضوع أو موضوعات» وعلامة فاصلة بين سابقتها ولاحقتهاء وعلامة 
ناطقة على آنها من لدن حكيم خبير . 


حكمة تسويرالقران 
حاول العلماء - ويحاولون- تلمس الحكم لتسوير القرآن» فقالوا: 

)١(‏ إن جعل القرآن سورا يبيسر حفظه . فتجزثة العمل باعث على إنجازه» مبين 
للقسدر الذي أنجز والقدر الذي بقى» باعث على المواصلة للإحاطة به 
واستكماله . وفي كونه سورا طويلة وقصيرة» وترتيبه الترتيب المعروف تيسير 

(۲) وإن جعل القرآن سورا يشوق قارئي القرآن ودارسيه إلى المواصلة» ويبعث 
فيهم الهمة والنشاط لاستيعابه . 

(۳) وإن في جعل القرآن سورا رسوخا لموضروعات السور» ودلالة عن عناصر كل 
منها» وما تناولته من أحکام. فسورة يوسف تتكلم عن قصة يوسف» وسورة 
إبراهيم تتحدث عن قصة إبراهيم » وسورة المطففين تتداول تطفيف الكيل 
والميزان› إلخ. 


)٤(‏ وإن جعل القرآن سررا طوالا وقصارا يشير إلى أن الطول ليس شرطا في 
التحدي والإعجاز» فالسورة معجزة برأسهاء وإن بلغت في القصر ثلاث 
آیاٽ . 

)٥(‏ وقال الزمخشري في فوائد تجزئة القرآن: إن الجدس إذا انطوت تحشه أنواع 
وأصناف» کان أحسن وآفخم من أن یکون بابا واحدا. 

وعلی هذا اللمط» ألف المؤلفون كتبهم»› وبوبوا مصنفاتهم أبواباء صدروا 
کل باب بعنوان خاص . 

() وإن العفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض يساعد على 

ملاحظة المعاني » وأسرار النظم الكري . 


تسويرالكتب السماوية 

ذهب الزركشي إلى أن التسوير حاص بالقرآن من بين الكتب السماوية› فقال في 
البرهان: فإن قلت : فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت : لوجهين : 

والآخر: أنها لم تيسر للحفظ . 

وذهب الزمخشري إلى أن الكتب السماوية الأحرى نزلت مسورة كالقرآنء 
فقال في الكشاف : الفوائد في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة» وكذلك أنزل 
الله التوراة والإنجيل والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة. . .إلخ. 

قال السيوطي : وما ذكره الزمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح 
أو الصواب » فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كنا نتحدث أن الزبور 
مائة وخحمسون سورة» كلهامواعظ وثناء» لپس فپه حلال ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود. 

وذكروا أن في الإنجيل سورة تسمى «سورة الأمثال». 


۳٦ 


آسماء سور القرآن 

احتلف العلماء في أسماء سور القرآن : هل كانت بتوقيف من النبي ما ؟ أو 
كانت باجتهاد مأخوذ من موضوع السورة؟ 

فذهب السيوطي إلى أن كل سورة سميت باسم بتوقيف من النبي ميل ۽ 
وقال: وقد يتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية 
الإطالة لبينت ذلك . واستدل با أخرجه ابن بي حاتم عن عكرمة قال: كان 
المشركون يقولون: سورة البقرة»› وسورة العنكبوت› یستھزئوں بها» فنزل : إا 
كفيداك المستهزئين 4 (الحجر : )۹١‏ . 

والتحقيق أنه لم يثبت أن جميع الأسامي عن رسول الله يم »وإغا الثابت 
بعض الأسامي عنه عاي » وبعضها عن الصحابة أو التابعين اه . 

فقد يكون للسورة الواحدة أسماء كثيرة» أوصلها السيوطي إلى نيف وعشرين 
اسما لسورة الفاتحة؛ ولم تبت أحاديث لكل هذه التسميات . وقد يكون للسورة 
اسم واحد» وهو الكثير. 

والذي ينبغي التزامه هو المحافظة على الاسم الواردء وعدم تغييره» فان في فتح 
باب جرواز التسمية إهدارالكيان السورة؛ ومااشتهرت به» وتعمية للجلى 
الواضح» ووضعه في ثوب من الجهل والخفاء» نما لا يليبق وعظمة سورالقرآن. 


عدد سورالقرآن وأقسامها 

سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة› بإجماع من يعتد بإجماعه . وقيل : 
ماثة وثلاث عشرة سورة بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» بشبهة عدم البسملة 
بينهما؛ لكن هذا الرآي مردود با ثبت من أن النبي ميم سمى كل واحدة منهما. 

وقد قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: الطوال - المئين - المخاني - 
الفصل. 

فالطوال سبع البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام؛ والأعراف . 
فهذه سثة» واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة معاء على أنهما سورة واحدة؟ 
آم هي سورة يونس؟ 

¥ 


وا لمئون: هي السور التي تزيد آياتها على مائة آية أو تقاربها'“. 

والمشاني: هي السور التي تلي المئين وتزيد على المفصل› فهي للمئين ٿوان» 
والمئون لها أواثل . 

والمفصل: هو أواخر الفرآن وأوله لاق أو الحجراث أو القتال» أو الحاثية› آو 
الصافات أو الصف إلى غير ذلك من ا لحلاف الذي بلغ اثني عشر قولا. 
وقسموا المفصل إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل من أول ق۲ إلى سورة البروج» 
وقيل إلى «عم؟. وأوساط المفصل إلى سورة لم يكن» وقيل إلى «الضسحى». 
وقصار المفصل إلى آخر القرآن. 


ترتیب سورالقرآن 
للحعلماء في كون ترتيب سور القران نوقيفيا أو غير توقيفي» ثلاثة أقوال : 
الأول: أن ترتيب جميم السور على ماهو عليه الآن» لم يكن بتوقيف من 
النبي عم » وإنما كان باجتهاد من الصحابة . وينسب هذا القول إلى الإمام مالك 
وجمهور العلماء . واستدلوا لهذا الرأي بالأدلة الآتية : 
(۱) أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في رتبب سورهاء ولو كان الترتيب 
توقبفيا» ما ساغ لهم أن يرتبوا على غير الوارد. 
فمصحف اہن مسعود کان مہدوءا بالہقرة ثم النساء ثم آل عمران» وهکذا 
ومصحف أبي بن كعب كان مبدوءا بالفاتحة ثم البقرة ثم اللساء ثم آل عمران 
ثم الأنعام . . . إلخ» مع حلاف كبير. 
ومصحف على - کرم الله وجهه- کان مرتبا على حسب النزول› فأوله سورة 
«اقرأا ثم المدثر» ثم ان والقلم» ثم «المزمل» ثم «اتبت) ثم «التكوير): 
وهكذا إلى آخر السور المكية » ثم السور المدنية . 
)١(‏ وهي براءة والنحل وهود ويوسف والكهف وبني إسرائيل والأنبياء وطه والمؤمنون والشعراء 
والصافات . 


۳۸ 


(۲) أخرج ابن أشتة في المصاحف عن أبي محمد القرشي » قال : أمرهم عثمان أن 
يتابعوا الطوالء فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع » ولم يفصل 
(۳) روی أحمد والترملي والنسائي وابن حبان والحاکم عن ابن عباس» قال : قلت 
لعثمان: ما حملكم على آن عمدت إلى الأنفال» وهي من الثاني » وإلى براءة 
وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ووضعتموهما في السبع الطوال؟ 
فقال عشمان ته كان رسول الله يسم تنزل عليه السور ذوات العددء 
فکان إذا آنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب» فيقول : ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوأئل ما نزل بالمدينة› 
وكانت براءة من آخر القرآن نزولا» وكانت قصتها شبيهة بقصتها» فظددت أنها 
منهاء فقبض رسول الله يم » ولم ببين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت 
بينهماء ولم أكتب سطر «بسم الله الرحمن الرحيم؟ ووضعتهما في السبح 
الطوال. 
فهذا الحديث يدل على اجنهاد الصحابة في ترتيب سور القرآن . 
() ثبت في الحديث أن النبي ميم قرأ سورا ولاء على غير ترتيبها التي هي عليه 
الآن» فقراً سورة النساء قبل سورة آل عمران. 
ويعبر عن هذا الرأي ابن فارس في كتابه المساثل الخمس » فقول : 
جمع القرآن على ضربين. أحدهماتأليف» كتقدي السبع الطوال 
وتعقيبها بالمئين» فهذا الذي تولته الصحابة فلم . وأماالجمع الآحر» وهو 
جمع الآيات في السور» فذدلك شيء تولاه النبي عام كما أخبر به جبريل عن أمر 
ربه عز وجل أ. ه. 
القول الثاني: أن ترتيب جميع السور كان بشوقيف من النبي يم كترتيب 
الآيات . ويعبر عن هذا الرأي الكرماني في البرهان» فيقول: ترتيب السور هكذا 
۳۹ 


هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب . وعليه كان يم يعرض على 
جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفى فيها 

ويقول الطيبي : أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنياء ثم نزل مفرقا على حسب المصالح» ثم ثبت في المصاحف على التأليف 
والنظم المثبت في اللوح المحفوظ . أ. ه . 

ويقول أبو بكر الأنباري: أنزل الله القرآن إلى سماء الدنياء ثم فرقه في بضع 
وعشرين سلة» فكائت السورة تنزل لأمر يبحدث» والآية جوابا لمستخبر» ويقف 
جبريل الني ماي على موضع السورة والآيات والحروف . فالترتيب كله من النبي 
عيش » فمن قدم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن. آ.ه. 

واستدلوا لهذا الرأي بالأدلة الآثية : 


(۱) روی ابن أٻي شيبة في مصنفه عن سعید بن خالد : قرأ رسول الله عام بالسبع 
الطوال في ركعة . وفيه أنه يم كان يجمع المفصل في ركعة . 

(۲) روى أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقفي› قال : كنت في الوفد الذين أسلموا 
من ثقيف . . . فقال لنا رسول الله يسم : طرآ على حزب من القرآن فأردت 
ألا أحرج حتى أقضيهء فسألنا أصحاب رسول الله عم » فلنا: كيف تحزبون 
القرآن؟ قالوا: نحزېه ثلاث سور» وخمس سور» وسېع سور»؛ وتسع سور» 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من اقا حتى نختم . 

فهذا يدل على أن ترتيب السور على ماهو عليه فى المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله مایم . ۰ 

(۳) أخحرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن سليمان بن بلال» قال: سمعت ربيعة 
يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة 
بمكة» وإنا أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه ومن كان 
معه فيه واجتماعهم على علمھم بذلك فھذا ما ینتهی إلیه» ولا يسال عنه. 


)٤(‏ أن الصحابة أجمعوا على الملصحف الذي كتب في عهد عثمان» ولم يخالف 
منهم أحد» فلو كان هذا الإجماع عن اجتهادء لتمسك أصحاب المصاحف 
الخالفة بترتيب مصاحفهم . 

ا تيب السور عن اجتهاد» لظهرت العلة التي بني عليها . فمن الواضح 

نه لم رتب على حسب النزول الزمني» ولا على الطول والقصر»ء فسور طوال 
بين قصار وبالعكس »> ولا على المكي والمدني» فسور مكية بين سور مدلية 
وبالعكس» ولا على تجانس الموضوعات وقربهاء فين سور القصة الواحدة 
سور أخرى» ولا على حسب الفواتج؛ فلم تذكر المسبحات ولاء» مع أن 
الحواميم رتبت ولاء» كذلك اختل ترتيب الطواسين حيث فصل بين طسم 


الشعراء» وطسم القصص بطس 
وحيث لم تظهر علة لهذا الترتيب مع الإجماع عليه» كان بتوقيف وتسليم 
وإذعان لصاحب القرآن . 


وقد حاول الزركشي أن يجعل الخلاف بين هذين القولين لفظيا› فقال في 
البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي» لأن القائل بالثاني يقول : إنه رمز إليهم ذلك 
لعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك : إنما آلفو! القرآن على ما 
کانوا يسمعونه من النبي عم » مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» فال 
الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي؟ أو بمجرد إسناد فعلي بحيث يبقى لهم فيه 
جال انر ر هھ 


٠ الاختلاف.‎ 


القول الثالث: أن سور القرآن ترتيبها توقيفي إلا قليلا منهاء فترتيبه عن اجتهاد 
من الصحابة . واختلف أصحاب هذا القول في مقدار هذا القليل وتحديده . فابن 
عطية يرى أن كثيرا من السور کان قدعلم ڌ ترتيبها في حياته مم » کالسع 
الطوال» والحواميم» والمفصل › وآن ما سوى ذلك یکن آن يكون قد فُرض الأمر 
فيه إلى الأمة بعده. 


وأبو جعفر بن الزبير يرى أن الآثار تشهد بأكثر نما نص عليه ابن عطية . والبيهقي 
في المدحل» یری أن القرآن كان مرتبا على عهد النبي ءيسم سوره وآیاته على هذا 
الترتيب إلا الأنفال وبراءة. 


وأدلة هذا القول عبارة عن الأخذ بأدلة الفريقين السابقين والجمع بينها . 


مناقشة أدلة القولين الأولين 

إن استدلال أصحاب القول الأول باختلاف مصاحف الصحابة في ترتيبها يكن 
أن يرد بأن الصححابة إنما رتبوا ترتيبهم قبل علمهم بالتوقيف» فلماعلموا سلموا 
واعتمدوا الترتيب المجمع عليه وحرقوا مصاحفهم . 

وأما استدلالهم الشاني واللالث: فيمكن حصر عدم التوقيف في السورتين 
الواردتين في الدليلين (الأنغال والتوبة) ولا يصلح دليلا لسحب حكم التوقيف على 
جميع سور القرآن . 

وما الاستدلال الرابع فإنه في القراءة والتلاوة› وهي غير موطن النزاع› إذ لا 
حلاف في جواز قراءة السور على غير ترتيبهاء وإن كان الأولى قراءتها مرتبة. 
ومحل النزاع هو اعتفاد موافقة ترتيب القرآن في المصاحف لترتيبه في اللوح» وفي 
أن هذا الترتيب بتعليم النبي يسم أو باجتهاد من الصحابة . 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث الأول والثاني والثالث فإن غاية ما 
فيها الدلالة على أن بعض السور أو أكثرها رتب بتوقيف من النبي ميم > لكنه لا 
دلالة فيها على أن جميع السور بتوقيف . 

وما دليلهم الرابع» فيمكن أن يكون رجوع الصححابة عن ترتيبهم إلى ترتيب 
عشمان» بدافع قطع دابر النزاع» والحفاظ على وحدة الأمةء لاعن اعتقاد خحطإ ما 
کانراعلیه. 

وأما دليلهم الخامس» فهو مقبول في غير السور التي ورد فيها النص بالاجتهاد 
وورد فيها بن علة الترتيب كما في حديث سؤال ابن عباس لعثمان شه . 

وعلى هذا: فالقول الشالث أمشل الأقوال» وهو السليم من الاعتراض 
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والمناقشة» وأمشل ما فيه رأي البيهقي . ولذا قال السيوطي في نهاية المطاف : 
والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي» وهو أن جميع السور ترتيبها 
توقيفي إلا براءة والأنفال . 


تبك 


سواء كان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا فإنه يتبغي احترامه» خحصوصا في 
كتابة المصاحف» لأن أقل الأمرين رعاية صدوره عن الإجماع» والإجماع حجة 
واجبة القبول . والله أعلم . 


آيات القرآن 

الآية في اللغة تطلق على المعجزة» وعلى العلامة› وعلى العبرة› وعلى البرهان 
والدليل . والآية من القرآن معروفة»› وهي طائفة من القرآن ذات بدء ومقطع 
مندرجة في سورة. 

والعلاقة بين المعنى اللخوي والشرعي واضحة» لأن آية القرآن معجزة» ولو 
باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي علامة على صدق الرسول ميس وفيها عبرة 
وعظة» وفيها البرهان والدليل › على ما تضمنت من هداية وإرشاد. 

وطريق معرفة الآية القرآنية » بدئها ونهايتهاء هو تعليم النبي يم وإرشاده» 
ولا مجال للرأي والاجتهاد. هذا هو القول المعتمد. وقد اختلفت الآيات طولا 
وقفصرا» فأطولها آية المداينة› وأقصرها ما حكاه أبو عمرو الداني حيث قال : له 
أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى : طإ مدهامتان ) (الرحمن: .)٠١‏ 


عدد الآیات 
قال الداني : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية وماتتا آية › ثم 
الحتلفوافيمازاد على ذلك؛ فمنهم من لم يزد» ومنهم من قال: وأربع آیات» 
ومنهم من قال : وأربع عشرة»› ومنهم من قال : وتسع عشرة» ومنهم من قال : 
و حمس وعشرول› ومنهم من قال وست وئلاثون أ . ه. 


وسبب اختلاف السلف في عدد الآبات أن النبي ايم كان يقف على رءوس الآي 
للترقيف . فإذا علم محلها وصل للتمام» فيحسب السامع حيتئذ أنها ليست فاصلة . 

قال الموصلي : ثم إن سور القرآن من حیٹ عدد آياتها ‏ على ثلاثة أقسام : قسم 
لم يبختلف فيه لا في إجمالي ولا فقي تفصيلي (آي لم يخدلف في عدد آيات السورة 
إجمالا ولم يختلف في بدء كل آية منها ونهايتها). وقسم اختلف فيه تفصيلا لا 
إجمالا. وقسم اخثلف فيه إجمالا وتفصيلا. 

ثم أخذ یعدد کل قسم» ويبين مواطن الاختلاف مما يبضيق به المقام . ويکفينا هنا 
خد سورة فة كسورة من اخلاف تير دا السييل. 
ا ولدیسد واشت عم (لات. :0 ق اممھور م غر الکری رای 
پعکس › فلا يعد البسملة أيةء ويعد ألعنت مهم آي . وا لحسن يعدها ثماني 
آیات > ويعد كلا منهما آية . . وبعضهم يعدا ست آیات فلم يعدهما . وآحر يعدها 
تسع آیات› فعدهما وعد # | إياك نعبد 4 (الفاقة CE‏ 


فوائد معرفة اللآي 

قال السيوطي : يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية » منها : 
(1) اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات . 
(1) واعتبارها في خحطبة الجمعة» فإنه يجب فيها قراءة آية كاملةء ولا يكفى 

شطرها . 
() واعتبارها في السورة التي تفراً في الصلاة. 

وقال الهذلي في كامله: اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد» حتى قال 
الزعفراني : العدد ليس بعلم» ولا اشتخل به بعضهم ليروج ٻه سوقه. فال: وليس 
كذلك٠‏ ففيه من الفوائد معرفة الوقت. . إلخ . والإعجاز لا يقع بدون آية» فللعدد 
فائدة عظيمة . 


ترتيب آيات القرآن في سورها 

قال السيوطي : الإ جماع » والنصوص الترادفة » على أن ترتيب الآيات توقيفي › 
لا شبهة في ذلك . 

آما الإجماع» فنقله غير واحد» منهم الزركشي في البرهان» وأبو جعفر بن 
الزبير في مناسباته» وعبارته : ٽرتیب الآيات في سورها واقع بثو قیفه اي وأمره» 
من غير حلاف في هذا بين المسلمين . 

وأما النصوص المترادفة» فمنها ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن بي 
العاص» قال : : کنت جالسا عند رسول الله یم إذ شخص بہصره ثم صوبه» ثم 
قال : آتاني جبريل› فأمرني أن أضع هذه الآية هذا اوضع من هذه السورة : إن 
اله يمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ٠‏ (النحل : ۰ إلى آخرها. 

ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال : قلت لعشمان: إ والدين يتوكون 
مدكم ويذرون أزراجا ) (البقرة: ..٤‏ قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو 
تدعها؟ قال : يا بن خي . لا آغیر شیا منه من مکانه» . 

ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما ثبت من قراءنه يسل لسور كثيرة 
كسورة البقرة وآل عمران في الصلاة وغيرها بمسمع من الصحابة . وما كان الصحابة 
ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر . 


قال الفاضي بو بكر في الانتصار : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي آنزله 

الله» وأمر باثبات رسمه» ولم ینسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله » هو الذي بین 

ا تين اي سوا حا عشم ا وان نه لم ينقص منه شيء» ولا زید فيه» ون 

تیہه ونظمه ثابت علی ما نظمه الله تعالی › ورتبه عليه رسوله من آي السور لم 

شام ذلك مور ولا أخرمنهمقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبي ا 
نبب آي كل سورة ومواضعهاء وعرفت مواقعهاء آ. ه والله أعلم . 


جمع القرآن وكتابته 
«جمع القرآن» كلمة قد يراد بها جمعه في الصدور وحفظه واستظهاره؛ فعطف 
بعض في سطور؛ فعطف الكتابة عليه عطف تفسير. والأول مقصودنا في هذا 
وضبطا لشوارد الموضوع » وحصرالنقاطه» وتحديدا لعتاصره› نعرض لحفظ 
القرآن وكتابته في ثلاثة عصور» كل عصر على حدة: 
عصر النبي ايام - وعصر أبي بكر ناه _ وعصر عثمان اه 


في عهد الرسول ال 

بعث رسول الله يم أميا في قوم أميين» وكانت معجزته عقلية غير حسية» 
رهي القرآن» فلم يكن بد من اعم اده أولا وبالذات على الذاكرة واف ٠‏ ي 
حرص الرسول ایم على ارتشافه ولا فأول من جبريل» بل حرص على أن 
يتعىجل أله منه مخافة أن يتفلت منه شيء حتى طمأنه رب العزة وضمن له جمعه 
له في صدره؛ حیث قال : لاحر به لساك لعجل به 0© إن علا جمعه وفرانه 
فإذا فراناه فائیع فرانه ۵ ثم إن علینا بیانه ‏ (القيامة : ۱١‏ -۱۹). 

ولم يكن الوحي ينفصم عن النبي يم حتى يسارع إلى صحابته» يقرا عليهم 
ماآنزل» ويبلغهم ما أوحي إليهء ثم يتدارسه معهم في مجالسهم»› ویتلو معهم ما 
سېق نزوله من القرآن . 

وكان العالمون بالكتابة من المسلمين أوائل نزول القرآن قلة منهم» فانخذ يم 
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الإسلام» كان رسول الله يم يسند كتابة الوحي إلى من يتيسر له من الكاتبين› 
يكتبون على سعف النخيل وعلى صفائح الحجارة وعلى الخرق وعلى الجلود» ثم 
یت رکون ما یکتبون في بیته میم » وکلما نزل عليه شيء دعا بعض من یکتب عنده 
فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا. 

وفي المديلة بعد الهجرة وقد نشطت الكتابة وانتشرت بين المسلمين» اتخذ 
الرسول ميم كتابا للوحي على رأسهم زيد بن ثابت الذي أسلم بعد الهجرة. 
وأول من كتب له يشم بالمدينة أبي بن كعب. وممن كتب له في ا لجملة الخلفاء 
الأربعة»› والزبير بن العوام» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية› وحنظلة بن 
الربيع الأسدي» وعبد الله بن الأرقم » وعبد الله بن رواحة في آخرين. 

وكان الصحابة -رضوان الله عليهم-يتسابقون إلى الأخذ عن اللبي ا 
ما ینزل فور نزوله. ومن بعدت دیاره او شغله عملهء› تناوب مع غيره إلى مسجد 
النبي يسم ؛ كما فعل عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار. ومن تعذر عليه 
اللقاء حرص على الأخذ ممن لقى . وهكذا كان القرآن الكريم شغلهم الشاغل ؛ بل 
کانوا یتنافسون ویتسابقون في حفظه» حتی أصبح مقياس الرجال بمقدار ما 
يحفظون منه» وحتى جعلوه مهرا للزواج يؤديه الزوج بتحفيظ الزوجة سورة من 
القرآن. ۰ 

وکان يسمع مسجد رسول الله يم ر ضجة بتلارة القرآن» حتى أمرهم 
رسول الله ايشم بخفض أصواتهم لثلا يتغالطوا . 

وكانوا يقومون به الليل» ويحسنون به أصواتهم في الأسحار؛ فكانت بيوتهم 
تدوي به بالليل والنهار كخلية النحل؛ مما أزعج الكافرين» وسلب الثوم من 
جفونهم » وجذب أبناء هم ونساءهم إلى الإبان. 

وتحدثنا السیر أن أبا بکر نه ہنی پفناء داره مسجدا يقرا فيه القرآن . وکان رجلا 
ذا عاطفة ووجدان» وكان لقراءته تأثير عجيب؛ فكان إذا قرأ القرآن تجمع نساء 
الجيران على آسطح منازلهم يتسمعن قراءته» وأبو بكر رقيق القلب يبكي في قراءته 
فيبکي من يسمعه من الرجال والنساء والصبیان. 
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وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر آنه قال جمعت القرآن فقرأت 
به كل ليلة ؛ فبلغ النبي ميم فقال: اقرأه في شهر . 

نعم » كان الصحابة يرون أن القرآن ذخيرتهم وميراثهم وسلاحهم وكل شيء في 
سوقم لایو ا رودا اوه رقتهم دون پال وجهدهم دون ش۰ رام 
پنقض عهده کل إلا والقرآن کله مکدوب عنده یم وی ام » ومكتوب عند كثرة من 
أصحابه» وسحفوظ في صدور عدد لايحصى من أتباعه؛ لدرجة آن الین 
استشهدوا في غزوة بثر معونة وحدها کانوا سبعين رجلا كلهم قراء . 

واشتهر بحفظ القرآن من الصحابة المهاجرين؛ الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد 
وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبو هررة وعيد الله بن السائب والعبادلة وتميم بن 
أوس الداري وعقبة بن عامر. ومن النساء : عائشة وحفصة وأم سلمة. ومن 
الأنصار: عبادة بن الصامت ومعاذ ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن 

ومن هذا العرض السريع يتبين لنا أن الرسول يم توفى والقرآن متواتر الحفظ 
في الصدور والكتابة في الألواح والخرق والعظام؛ غير أن هذه الألواح كانت 
منناثرة غير مضمومة ولا مرتبة السور ولا مرتبة الآيات ؛ وإن كان الرسول ميخم قد 
أرشدهم في القراءة إلى موضع كل آية حسب توقيف جبريل عليه السلام. 

وكانت كتابة القرآن في هذا العهد مشتملة على الأحرف السبعة التي آنزل عليها 
القرآن» كما كان فيها منسوخ التلاوة. 

شبهة: 

وپحاول الملاحدة أن بشككوا في هذا التواتر» فتلقفوا حديثا رواه البخاري: عن 
فتاأدة» قال: سألت أنس بن مالك اه : من جمع القرآن على عهد النبي 
م ؟ قال : أربعة» كلهم من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن 
ثابٽ » وأبو زيد. 

تلقف الملا حدة هذا الحديث» وادعوا أن القرآن غير متواتر ولا يعتمد على ما بين 
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دفتي الملصحف على أنه القرآن. وقد نقل الحافظ بن حجر عن القاضى أبى بكر 

الباقلاني ثمائية أجوبة عن هذا الحديث» فقال : 

(۱) لا مفھوم لهذا ا حدیث» فلا یلزم ألا یکون غيرهم جمعه. 

() المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والغراءات التي نزل بها إلا أولئك . 

(۳) لم يجمع ما نسخ منه بعد التلاوة وما لم ينسخ إلا أولئك. 

)٤(‏ أن المراد بجمعه تلفيه من فم النبي يم لا برواسطة» بخلاف غيرهم» فيحتمل 
أن يكون تلقى بعضه بالواسطة . 

)٥(‏ أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه› واشتهروابه» وخفی حال غیرهم» فحصر ذلك 

() المراد با لجمع الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب . 
وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظا. 

(۷) المراد أن أحدالم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد الرسول ميم 
إلا أولئك» بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك» لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند 
وفاة النبي شم حين أنزلت آخر آية منه . فلعل هذه الآية الأخيرة ما حضرها 

() أن المراد بالجمع السمع والطاعة والعمل بموجبه. 
ثم قال الحافظ ہن حجر : وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف»› ولا سما 

الأخير؛ ثم قال: وهناك احتمال آخر» وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون 
الأوس فقط» فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين» إذ أصل الحديث في 
رواية الطبري : افتخر الحيان : الأوس والخزرج» فقال الأوس: منا أربعة: من اهتز 
له العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت شهادته شهادة رجلين حزية بن ثاہت» ومن 
غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال 
الفزرج: مدا أربعة جمعرا القرآن لم يجمعه غيرهم (أي من الأوس) فذكرهم 
.هھ 
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ويقول بعض العلماء : إن حكم أنس قاصر على علمه» وليس حجة على الواقع 
لأنه يحتاج للحكم على الواقع أن يسأل الصحابة جميعا ويستقرئهم استقراء كاملا : 
هل جمعوا القرآن أو لا؟ وهذالم يحصل . 

وهذه الأجوبة والتخاريج لحديث أنس ضرورية» لأنه يعارض الثابت الذي لا 
شك فيه . ولذا يقول الحافظ بن حجر : والذي يظهر من كثير من الأحاديث آن أبا 
بكر كان يحفظ القرآن في حياة النبي يسم » وقد صحح مسلم حديث ايؤم القوم 
آقرؤهم لكثاب الله»» وقد أمر الرسول عام أبا بكر أن يؤم الناس في مكانه . 

وقد سبق لنا ذكر كثير من الصحابة اشتهروا بحفظ القرآن» وأنه استشهد في بثر 
معونة وحدها سبعون من القراء . 

وعلى فرض التسليم الجدلي بحدیث نس وعدم تخریجه وتأویله » فإنه لا ينع 
أن یکون القرآن متواترا. إذ ليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميع القرآن› 
بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع » وكان كل جزء منه قد حفظه جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب حقق التواتر للكل» وانهارت شبهة الملحدين . 


دواعي كتابة القرآن في عهد آبي بكر 

ادعى النبوة مسيلمة الكذاب» وتبعه قومه » وقوى أمره بعد موت اللبي مم › 
فيجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة» فحاربوه 
أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله. وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة 
كثيرة» قيل سبعمائة» وقيل أكشرء وفيهم نحو سبعين من القراء الذين مهروا في 
القرآن وحفظه» وتصدوا لتعليمهء وعلى رأسهم سالم مولى أبي حذيفة أحد 
الأربعة الذين أمر النبي عم بأحذ القرآن عنهم في قوله: «خذوا القرآن من 
أربعة : من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ؛ وأبي بن كعب» . 

وفزع عمر لقتل سالم وأصحابه» وخشي أن يذهب القرآن» وصادف أن سأل 
عمر عن آية من كتاب الله» فقيل له: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا 
لله. وأسرع إلى أبي بكر يقول له: إن القتل قد استحر (أي اشتد) يوم اليمامة بقراء 
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القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء با مواطن» فيذهب كثير من القرآن› 
وإني آرى أن نأمر بجمع القرآن. 

واستشعر أبو بكر أن هذا الأمر بدعة وهو يؤثر الاتباع» وينفر من الابتداع ؛ 
فقال لعمر: كيف نفعل شيئالم يفعله رسول الله ميل ؟ قال عمر: هذا 
والله خحير. فلم يزل عمرپراجع أہا بکر» حتی شرح الله صدره» ورأی ما رآه 
عمر فعزم على ثنفيذه. 

وتحليلا لمراجعة عمر لأبي بكر» جحد أن آبا بكر كان يعتقد أن رسول الله عشم 
لو أنه أراد أن يجمع القرآن في صحف أو مصحف لفعل» ولكنه ترك هلا الأمر 
ليعتمد المسلمون على حفظه في صدورهم» ولا ينكلوا على النسخ والقراءة من 
الصحف كأهل الكتاب» ولذلك ترك ما كتب غير مجموع وغير مرتب . وأحب 
أبوبکر آلا یفعل شیا لم يفعله الرسول عم » فکره آن يحل نفسه محل من يزيد 
احتياطه للدين على احتياط الرسول. 

آماعمر» فكان يري أن الرسول ميم لم بفعل ذلك لعدم وجودالحاجة 
والدوافع حينثل . فالمسلمون في عهده في قوة وازدياد» والقراء والحفظة كثيرون› 
ویکشرون یوما بعد یوم› والفتنة مأمونة لوجود الأصل والمنبع معهم» وأدوات 
الكتابة عسيرة وصعبة . فلما وجدت الدوافع والحاجة» وارتفعت الموائع في عهد 
أبي بكر › کان خیرا لاٍسلام والقرآن والمسلمین ما يراه عمر تیه . 


جمع القرآن؛ القائمون به طريفته ‏ خصائصه؛ 
ولما اقتنع بو بكر وعزم على التنفيذ» قال له عمر: آما إذا عزمت على 
هذا» فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه. فإنه كان شابا حدثا نقيا يكتب الوحي 
قال زيد بن ثابت: فأرسلا إلي» فأتيتهماء فقال لي أبو بكر : إنك شاب عاقل 
لا نتهمك وقد كدت تكتب الوحي» وإن هذا دعاني إلى أمرء فإن ثك معه تبعتكماء 
وإن ثوافقلي لا أفعل. فقال عمر: إنا نريد أن نجمع القرآن في شيء فاجمعه معنا. 
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فتفر زيد» فقال أبو بكر لعمر: كلمه» وماعليكمالو فعلتما. فكلمه فأقنعه› 
واتفقوا على العمل . 

يقول زيد: فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على نما 
مراني ٻه من جمع القرآن . 

ووكلت مهمة جمع القرآن لزيد وعمر ظإة› ورسم لهما أبو بكر خطة العمل 
خحطة دقيقة محكمة» تضمن لكتاب الله قدسيته وسلامته من التغيير والتبديل . 

قال لھما: 
(۱) لا تعتمداعلى حفظكما ولاعلى كتابتكما في جمع القرآن» وخذاه من 

اللسلمين» فأنتما قاضيان والقاضي لا يحكم بناء على علمه. 
۲) ولا تقبلا شيا من مجرد الحقظ › بل من المكتوب الموافق للمحفوظ . 
(۳) بل لا تقبلا من أحد شنيئا حتى يشهد شاهدان على أن ذلك المكتوب هو نما كتب 

بين يدي رسول الله عم . 

ثم قال لهما: اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
کتاب الله فاکتباه . 

فقام عمر في الناس فقال : من کان تلقى من رسول الله يم شيا من القرآن 
فلیاٿ به . 

وتوالت عليهما العسب (جمع عسيب» وهو جريد النخل كانوا يكشطون 
ا لخوص ويكتبون في الطرف العريض). واللخاف (وهو الحجارة الرقيقة أو صفائح 
الحجارة الرقيقة أو الخزف)» والأكتاف (جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة 
كانوا إذا جف كتبوا فيه)» والأضلاع (جمع ضلع وهو عظم معروف)» والأقتاب 
(جمع قتب وهو الحشب العريض الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه)» 
والخرق» وقطع الأدي . 

ونفذا الدستور بدقة» حتى قيل إن عمر نفسه آتى بآية الرجم» فلم يكتبها زيد 
لأنه لم يأت بالشاهدين . وتنبعا آیات القرآن» يسآلان عمن عنده آية کذا آو آية كذاء 
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حتى لم يبق إلا آيتان في آحر سورة التوبة  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ا عم ریم یکم ای روف رع هه قود ترا فشن نی 9ه مر 
عليه توكلّت وهو رب اعرش الْعظيم ) (التوبة : ۰۱۲۸ .)١۲۹‏ 

وأخلذا يبحثان عمن عنده هاتان الآيتان» فوجداهما مكتوبتين عند أبى خزية 
الأنصاري» لم يجداهما عند أحد سواه» فأذن أبو بكر بكتابتهما اعتمادا على حفظه 
وحفظهماء وقال: اکتبوهما؛ فان رسول الله يخم جعل شهادته بشهادة رجلين . 
وکتب ما جمع في صحائف . وکان الذي يلي ابي بن کحب والڏي يکتب زيد بين 
ثابت في حضرة عمر بن آلخطاب شخ . 

وكتب الفرآن مرتب الآيات في سورهاء مقت صرا فيه على مالم تنسخ 
تلاوته . وضمت الصحف وربطت بخيط » وحفظت عند أبي بكر حتى توفاه الله 
فائتقلت إلى عمر حياته» ثم عند حفصة بنته لأنها كانت وصية عمر» فاستمر ما كان 
عله عندها. 


شبهتان وردهما: 

الأولى : يحمل بعض الروافض على أبي بكر» ويعترضون على جمعه القرآن 
ویقولون: كيف جاز له أن يفعل شيشا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام؟ والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد الشائع الناشى عن النصح 
منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

على أن القرآن کان مأذونا بکتابته في قوله يم : « لا تکتبواعني شيئا غير 
القرآن» . بل إنه كان مكتوبا مفرقا. فكل ما فعله أبو بكر أنه جمع المثفرق وضم 
بعضه إلى بحعض . وكان هذا العمل مفخرة لأبي بكر› ل موططنا للنقد والطعن . 

وفي ذلك يقول الحافط بن حجر: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك 
جزم بأنه يعد في فضائله› وینوه بعظیم منقبته › لثبوت قوله ایل : امن سن سلة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها) . 

فما جمع الفرآن أحد بحده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. أ. ه. 
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ويقول علي نفسه» كرم الله وجهه: أعظم الناس في المصاحف أجرأا بو بكر 
اه وأرضاه. 

الثانية: ويعكس الحملة السابقة بعض آخر من الروافض وقد شق عليهم أن يسند 
إلى أبي بكر شرف جمع القرآن» في قولون: إن علا سبق أبا بكر في جمع 
القرآن؛ فهو أول من جمع القرآن بعد رسول الله عيشي . ويستدلون على 
دعواهم با أخرجه ابن آشتة عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال : لا كان 
بدء حلافة أبي بكر» قعد على بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر: كره 
بيعثك . فأرسل إليهء فقال: أكرهت بيعتي؟ فقال: رأيیت كتاب الله يزاد فيه» 
فحدثت نفسي ألا آلبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه . قال له أبو بكر : فإنك نعم 
ما رأپت. أ . ه. 

وهله الشبهة» بل وهذه الرواية - إن صحت - لا تنقص فضل أبي بكر ومنقبته› 
فإن مصحف علي ومصاحف غيره من الصحابة لا تلبس الصفة الاجشماعية التي 
لبستها صحف أبي بكر » ولا تنال المزايا التي نالتها صحف أبي بكر» لأنها صحف 
فردية لا تكسب الثقة ولا تورث العلم» بخلاف صحف أبي بكر » فهي بحق مفخرة 
شهد بها علي بن آبي طالب في حديث ابن ابي داود في المصاحف بسند حسن قال 
فيه : رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. أ. ه. 


كتابة المصاحف في عهد عثمان 
الدوافع والدواعي 

في سلة حمس وعشرين من الهجرة» وبعد أن ولي عثمان الخلافة بعامين» أحس 
حطرا على القرآن» إذ بلغه أن المعلم بالمدينة يعلم قراءة الرجل» وا معلم الآخر يعلم 
قراءة رجل آخرء وجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ا لحلاف إلى 
المعلمين» حتى كفر بعضهم بعضا. فبلغ ذلك عثمانء فخطب في الناس» فقال : 
أنتم عندي تختلفون» فمن نأى علي من الأمصار أشد اختلافا. ثم أخحذ يستشير 
أصحابه فيما يفعل . 
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وفي هذه الأثناء تجمع جيش من العراق» وفيه حذيفة بن اليمانء وجيش من 
الشام» وتوجهوا لغزو أرمينية وآذربيجان. وفي مسجد من المساجد» جلس اجنود 
يتدارسون القرآن» فسمع حذيفة رجلا يقرا وآخرون يخطئونه فيما يقرأ . يقول أهل 
الكوفة: قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى » ويقول آهل 
الشام : فراءة أبي بن كعب . هذا يقول: قراءتي خير من قراءنك» وذاك يقول: بل 
قراءتي هي الصواب وقراءتك باطلة . وتلازعواء حتى كادت الفتنة تقع بينهم . 
فغضب حليفة » واحمرت عيناه» لم قام» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: هكذا 
كان من قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى آمير المؤمنين. وما أن انتهت المعارك 
بالنصر» وعادت الجيوش» حتى توجه حذيفة إلى المدينةء» ولم يدخل بيته حتى 
دخل على عشمان» فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال: 
غزوت أرمينية ء فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كحب» فيأتون با لم يسمع 
أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود» فيأتون با لم 
يسمع أهل الشام» فيكفر بعضهم بعضا! فتعاظم ذلك في نفس عشمان» واستشار 
الصحابة» فاستقر رأيهم على جمع الأمة على مصاحف يحرق ما عداها. 


تسخ المصحفض: 

وألف علمان نة اللسخ» بعد أن استشارأصحابه: من أكتب الناس؟ قالوا: 
کاتب رسول الله زيد بن ثابت . قال: فمن أفصح الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص 
ابن سعيد بن العاص بن أمية. قال: فليعمل سعيد» وليكتب زيد. وأسند إليهما 
رئاسة اللجنة وأضاف إليهما من يساعدهما. 

قیل: جمع انی عشم رجلا من قريش والأنصار» منهم عبد الله بن الزبسر 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام ومالك بين أبي عامر (جد مالك بين اأنس) وكير 

ثم آرسل عثمان إلى حفصة» فطلب منها الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر ». 
والتي حفظت عندها بعد عمر. . أرسل إليهايقول: أن أرسلي إلينا بالصصحف 
نلسخها في مصاحف» فأبت حتى عاهدها ليردنها إليهاء فأرسلتها. 
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وحدد عثمان مع اللجنة› وباستشارة الصحابة» دستور العمل . ويتلخص فيما 


(۱) لا یکتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن . 

(۲) لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة. 

(۳) لا يكتب شيء إلا بعد التأكد من أنه لم ينسخ . 

() لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة . 

(۵) إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش . وقد اختلفت اللجلة في 
التابوت والتابوه» فقال القرشيون : التابوثت› وقال زيد: التابوه. فرفع الخلاف 
إلى عثمان» فقال: اكتبوه «التابوت» فإنه نزل بلساك قريش . 

(1) يحافظ على القراءات المتواترة› ولا تكتب قراءة غير متوأترة. 

(۷) اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. 

(۸) اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات› ويكن رسمه في الخط محتملا لها 
کلها یکتب برسم واحد» مثل قوله تعالی : إن جاءكم فاسق با فعبينرا) 
(الحجرات )٦:‏ . فإنها تصلح أن تفر بالقراءة الأخرى «فنشبتوا) لأن الكنابة 
كانت خالية من النقط والشكل . ومثلها : لط وانظر إلى الْعظَام كيف ندشزهًا ) 
(البقرة: »)۲١۹‏ فإنها تصالح أن ترا بالقراءة الأخحرى اننشرها». 

۹) اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يكن رسمه في الخط محتملا لها 
يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه» وفي نسخة آخرى برسم يوافق 
الوجه الآحر» كقرله تعالى روص بها إبرآهيم بيه يعوب 4 (البقرة .)٠١۲:‏ 
فإنها تكتب في نسخة آحرى «وآوصى) بالهمز» لأنهما قراءتان . 

ومثل قوله تعالى : لهم جنات تجري تحتها الأنهار) (سورة التوبة: .)٠٠١‏ 
فإنها تكتب في نسخخةآخحرى «تجري من تحتها الأنهار؟ بزيادة من» 
لأنهما قراءتان . 
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وتحاشوا أن يكتبوا الرسمين في مصحف واحد» أحدهما في الأصل والآخر في 
الحاشيةء لعلا يتوهم أن الثاني التصحيح للأول» أو أن الأول أصل والثاني فرع 
محتمل فتضعف قراءة أحد اللفظين عن الآآخر بدون مرجح . 

وسارت اللجنة في عملها بأمانة وهمة» ولسخت خمسة مصاحف أو سبعة» ثم 
عرضت المصاحف على مهرة القرآن. ولا اطمأن عثمان إليهاء وزعهاعلى 
الأمصار» فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين صحف . فمن قال إنها خحمسة 
عدها (الملصحف الكوفى والمصحف البصري والمصحف الشامى» والمصحف المدنى 
العام والمصحف المدني الخاص الذي حبسه عثمان لنفسه» وهو المسمى بالمصحف 
الإمام). ومن قال إنها ستة زاد المصحف ال مكي » ومن قال إنها سبعة زاد على الستة 
مصحف البحرين ومصحف اليمن» وجعل بالمدينة واحداء ومن قال إنها ثمانية 
جعل بال مدينة اثنين . 

ورد عشمان إلى حفصة صحف أبي بكر» وأمر الولاة في جميع الأمصار أن 
يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به. ففي رواية البخاري : «أرسل 
إلى كل أفق صحف ما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق». وفي رواية أبي قلابة : «فلما فرغ عشمان من المصحف كتب 
إلى أهل الأمصار : إني صنعت كذا وكذا» ومحوت ما عندي؛ فامحوا ما عندكم). 

وقد آثار هذا العمل خلافا في حكم تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار. 

فقال ابن بطال : في حديث البخاري جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله 
بالنار» ون ذلك إكرام لها» وصون عن وطئها بالأقدام . وكرهه بعضهم . 

وقال الحافظ بن حجر هذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت» وأما الآن 
فالخسل أولى لا دعت الحاجة إلى إزالته. 

والذي تستريح إليه النفس أن الحكم بتبع القصد والنية . فما دام القصد صيانته 
من الامتهان» جاز التخلص منه بأي وسيلة : الحرق أو الخرق أو الحك أو الغسل أو 
الإلقاء في بحر» أو إرساله إلى مصانع الورق لتصنيعه من جديد» إلى غير ذلك من 
الوسائل» وكل مايلتزم أن تكون الوسيلة كريةء فلا يلقى في مزبلة أو في مكان 
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قضاء الحاجة مشلا . ما إذا كان القصد الإهانة فإن التخلص منه حرام ولو بطريقة 
كرية. ومثل هذا يقال في وضع كتب العلم والحديث والقرآن بين سائر الكتب» أو 
على الأرض» وإن كان الأولى وضع القرآن في مكان العلو والرفعة حتى يبعث في 
نفس الناظر الإجلال والتقديس . والله أعلم . 


موقف عبد الله بن مسعود من مصاحف حثمان: 

أثار ابن مسعود أنه لم يحظ بشرف جمع القرآن ونسخه ضمن اللجنة التي آلفها 
لذلك عثمان› وعز عليه إهماله وهو إمام القراء في الكوفةء ومن السابقين الماهرين 
في حفظ القرآن» وهو أول أربعة أمر المسلمون بأخذ القرآن عنهم . فخطب في 
الناس» فقال: يا معشر المسلمين . أعزل عن نسخ كتابة المصاحف» ويتولاها رجل 
والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب كافر (يريد زيد بن ثابت). ثم قال : لقد أخحذت 
من في رسول الله يم سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان» وان 
لزید بن ثابت روایثین . 

ولابن مسعود عذره في هذا الغضصب»› ولعثمان عذره في هذا الاختيار . فابعاده 
عن هذا العمل المشرف مع كفاءته له يغضبه دون مراء . وفي هذا الغضب جزء لله 
لکنه جاوز ما ينبغي» إذ هاجم زید بن ثابت من غير ذنب إلا أنه وقع عليه الاحتيار . 
وما كان اختيار زيد إلا عن كفاءة متازة مجمع عليهامن المنصفين؛ فهو كاتب 
الوحي لرسول الله ميم »> وهو الذي وصفه آبو بكر بأربع صفات عالية» وهو 
الذي قام بجمع القرآن لأبي بكر » ثم هو أكتب الاس بشهادة الصحابة . فالطعن في 
اختياره لهذا العمل افتئات واعتداء . 

وعذر عثمان- في عدم ضم ابن مسعود للجنة ‏ آنه كان منزعجا للاختلاف في 
القراءة» حريصا على الإسراع بحسم الداء. ثم إنه بالمدينة» وعبد الله بالكوفة » فلم 
يشا أن يؤخر ماعزم عليه إلى أن يرسل إليه» وإلى أن يحضر» خصوصا وفي القراء 
بالمدينة كفاية » ولم يشتهر عنهم التحيز لقراءة خحاصة» بخلاف أبن مسعود. 

وترتب على غضبة ابن مسعود هذه غضبة أخرى يوم أرسل مصحف عثمان إلى 
الكوفة ليجمع عليه الناس» ويحرقواماعداه. فصعدالاہر» وخطب الناس» 
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فقال: «والله لقد علم أصحاب النبي مم آني من أعلمهم بكتاب اللهء وما آنا 
بخيرهم . ولقد أخذت من في رسول الله ارم بضعا وسبعين سورة» وأخحذت 
بقية القرآن عن أصحابه. والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
ونا أعلم أين آنزرلت› ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت . ولو 
أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» وتكلفت أن آتيه». 
رواه الببخاري . 
ثم قال: «على قراءة من تأمرونني أن أفرأء وقد قرأت على رسول الله يم ؟ 
وكيف تأمرونني أن أقرأعلى قراءة زيد بن ثابت» وقد قرأت من في 
رسول الله بام مثله؟ آفاترك ما أحذت من في رسول الله م ؟ أيها الناس. 
إني غال مصحفي وحابسه عن آن يحرق» فمن استطاع منکم آن يغلو مصحفه 
فليفعل»آ. ه. 
وبفحص ثورة ابن مسعود هذه في جو من النزاهة والاتزان» مجده لم يعترض 
ثريب مصحف عثمان» وهو يزيد المعوذتين وقد خلا منهمامصحفه» وإغا 
حصر الاعتراض على الإلزام بقراءة واحدة وإلغاء ما عداها. 
قال الحافظ ہن حجر : وکأن ابن مسعود رأی خلاف ما رأی عثمان ومن وافقه 
فى الاقتصار على قراءة واحدة» آو کان يريد أن تكون قراءته هى التى يعول عليها 
دونغيرهاء لاله من المزية في ذلك مما ليس لغيره» كما يؤخذ ذلك من ظاهر 
کلامه. أ . ه. 
هذا. وقدنقل ابن بي داود أن ابن مسعود رضي بعد ذلك با صنع عشمان 
زام أجمعين . 


مصير صحف أبي بكر 
عرفنا أن عثمان ناه عاد الصحف إلى حفصة وفاء بعهده ووعده» وکان يحب 
أن يقضي عليها كبقية الصحف والمصاحف. 
فلما كان مروان أميرا للمديلة من جهة معاويةء أرسل إلى حفصة يطلب 
الصحف فأبت آن ترسلها له فأحذ یسألها وتأبی» حتی توفیت . 
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قال سالم بن عبد الله بن عمر : فلما توفيت حفصة» ورجعنا من دفنهاء أرسل 
مروان بالعزية إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف» فأرسل بها إليه 
عبد الله بن عمر»› فآمر بها مروان فغسلت غسلاء ثم شققت › ثم أحرقت» تم 
قال: إنمافعلت هذا لأني خحشيت إن طال بالناس زمان آن يرتاب في شأن هذه 


البحف مرتاب. 
الفرف بين جمع القرآن وكتابته 
في العصورالثلانة 
مما سبق يمكن حصرالضروق فيما يأتي, 


أولا: الآيات القرآنبة المكتوبة في عهد الرسول عم كانت مرتبة بالنظر إلى كل 
قطعة كتب عليها» ولم تكن القطع مرتبة . فیمکن أن يقال : إن آیات كل سورة 
لم تكن مرتبة كمال الترتيب» لضعف أدوات الكتابة ووسائلهاء واعتمادا على 
الترتيب في الصدور» ووجود المرجع الأعلى وهو الرسول ميم . 
أما جمع آبي بکر» فقد رتبت فيه الآیات في سورھا ترتیبا کاملاء لکن لم 
ٽرتب فيه سور القرآن . 
وأماجمع عشمان فقد رتبت فيه سور القرآن على ما هي عليه في 
المصاحف الآن. 
ثانيا: الأدوات التي كتب عليها القرآن في عهد الرسول ميم لا تسمى صحفا ولا 
مصحفاء وما كتب عليه في عهد أبي بکر پسمی صحفا» وفي عهد عثمان 
يسمى مصحفا . قال الحافظ بن حجر : والفرق بين الصحف والمصحف» أن 
الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر› وکانت 
سورا مفرقة» كل سورة مرتبة بآياتها على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر 
بعش » فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا. . ه. 
ثالثا: كان القرآن الكتوب في عهده يم يجمع الناسخ والمنسوخ» بخلاف جمع 
أبي کر ونسخ عثمان فکانا قاصرین علی ما لم تنسخ تلاوته . 
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رابعا: جمع القرآن في عهد أبي بكر كان شاملا للقراءات المتواترة» وغير المتواترة» 
أما جمع عثمان فكان مقنصر! على القراءات المتواترة» منظما لها. 

خامسا: كان الغرض من الجمع والكتابة في عهد الرسول ا زيادة الاستيثاق . 
وكان الغرض منه في عهد أبي بكر التسجيل والحفظ مخافة ضياع شيء منه 
بوت القراء. وكان الغرض منه في عهد عثمان سد باب الاخحتلاف في 
القرآن والفراءات» ونسخ مصاحف متعددة لجمع الناس عليها . واللّه أعلم. 


شبهتان مردودتان حول جمع الفرآن؛ 
تردد القول بأن من الشبه شبها واهية لا يلتفت إليهاء ونكتفي بإيراد شبهتين 
يتخيل أن لهما وجهة نظر ولو ضعيفة لنردها. 
الشبهة الأولى: قالوا: إن القرآن يحتمل أن يكون قد سقط منه شىء وجاءنا 
ناقصاء للدليلين الآئيين : ۰ 
(۱) روي أن الرسول م قال «رحم اللّه فلانا . لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت 
أسقطتهن أو أنسيتهن» رواه الشيخان. 
وللرد على هذا الدليل نقول إنه لا يشكك في القرآن» لأنه نسيان النبي 
م » والدي یکن آن يؤدي إلى دعواهم هو نسیان ما أمر بتبلیغه قېل تبلیغه . 
وهذااللوع مستحيل وقرعه: وكذلك اللسيان الدائم الذي يساوي المحو 
والإزالة والفشدان من الذاكرة . وأما غيبة الشيء عن الذهن » أو انشغال الذهن 
عنه » فهو عارض يعرضص لكل إنسان من حيث هو إنسان» ولا يطعن مطلقا فيما 
کان محفوظا وېلغ» وکتبه كتاب الوحي في صحفهم»› وعند النبي ي › 
وحفظه عشرات المسلمین» وهذا العارض لا يابث أن يزول بأقل تذكير وبأدنى 
مناسبة › وكثيرا ما بحدث لنا في اليوم الواحد مرات ومرات . 
وإذا كان عباد بن بشار» وهو صاحب الحادثة» قد حفظ الآبات المشار إليهاء 
وصلته بالرسول م أقل من صلة عشرات من القراء وكتاب الوحي» كان 
الحافظون لها عددا يؤمن معهم ضياعها . 


11 


(۲) أن الصحابة حذفوا من القرآن ما رأوا المصلحة في حذفه. فمن ذلك آية المتعة 

التي أسقطها على بن آبي طالب» وکان يضرب من يقرؤها . 

والجواب واضح با سبق لنا في جمع القرآن» من نهم وضعوا في دستور 
الجمع عدم اعتبار شيء من القرآن إلا ما لبت بالتواتر. فماحذف لم تثبت 
قرآنیته بالتواتر . 
الشبهة الشاتية: قالوا: كمااحتمل أن يكون في القرآن نقص » فإنه يحتمل أن 

يكون فيه زيادة للدلیلین الا تيين : 

(0) ثبت أن ابن مسعود أنكر قرآنية المعوذتين . وللرد على ذلك منع بعضهم صحة 
النقل عن ابن مسعود . وقال النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن 
المعوذتين من القرآن وأن من جحد شيشا منهما كفر» وما نقل عن ابن مسعود 
باطل لیس بصحيح . ه. 

وأجاب بعضهم بن [نکار ابن مسعود -علی فرض صحته۔ کان قبل علمه 
بذلك. فلماتبين له قرآنيتهمابعد» وتم التواتر» وانعقدالإجماع على 
قرآنيتهما كان في مقدمة من يمن بقرآنپتهما. لأن قراءة عاصم عن زرعة عن 
ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان . 

على أن إنكار ابن مسعود للمعوذتين لا يضر التواتر› ولا ینقضه» ولا یرفع 
العلم اليقيني» إذلم يقل أحد: إن شرط التواتر عدم وجود المعخالف . 

(۲) قالوا: إن آية وما محمد إلا رسول فد حلت من قبله اسل (آل عمران: )٠٤٤‏ 
من كلام بي بکر»› وقد نسخت في القرآن . 
وهذا الزعم باطل فاسد» لأئه جاء في الروايات الصحيحة أنها نزلت في واقعة 

أحد» لعتاب أصحاب النبي يم على ما صدر منهم . وذلك أنه لما أصيب 

السلمون با أصيبوابه» وفشافيهم أن رسول الله ءي قد قتل» قال بعض 

السلمين: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى» فيأخذ لنا أمانا من أبى سفيان؟ 

وبعضهم جلسوا وألقوا ما بأيديهم . وقال أناس من أهل النفاق : إن کان محمد قد 

قتل فالحقوا بدينكم الأول . فقال أنس بن اللضر عم أنس بن مالك : إن كان قتل فإن 
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رب محمد لم یقتل؛ وما تصنعون بالحیاة بعد رسول الله مم ؟ فقاتلوا على ما 
فاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه . ثم قال : اللهم إني أعتذر إليك ما قال هؤلاء 
(يعلي المسلمين) وأبر أإليك ما قال هؤلاء (يعني المنافقين) . ثم شد بسیفه فقاتل › 
حتی قشل نا . 

ولام الرسول ميم الصحابة على فرارهم من حوله» فقالوا: پا رسول الله . 
فديناك ٻآہائنا وأبناثنا . أتانا احير بأنك قتلت» فرعبت قلوبنا» فولينا مدبرين . فأنزل 
الله تعالى: وما محمد إلا رسول فد حلت من قبله الرسل آفإن مات أو قعل انقبعم على 
أعقًابكم . ..) (آل عمران: )٠١١‏ الآية . أ. ه. ذكره الآلوسي في التفسير. 

فهذه الآية ليست من كلام أبي بكر» بل كان عشرات من الصحابة يحفظونها؛ 
وكل ما في الأمر آن أبا بكر تلاها على المنبر بوم توفى عم والناس في فزع ودهشة 
خیل معها لعمر آنه لم یحفظها من قبل . 

وهكلا جد الضالين ا لمضلين يحاولون نفث سمومهم» وزعزعة عقيدة المسلمين 
في کتابهم : #یریدون لیطفوا نور الله بأفوآههم والله معم وره ولو كر الكافرون ) 
(الصف: ۸). 


موجه تسخ الصحف والخصاحف 

لم تكد مصاحف عشمان تصل إلى الأقطارء ولم تكد الصحف والأصاحف 
الأرلى تحرق حتى قامت حركة كبرى» وشاط غريب لنسخ صحف أو مصاحف 
على غرار مصحف عثمان . 

إن القراء يندفعون إلى هذا العمل ليحل محل مصاحفهم . وإن أنصاف القراء 
يتسابقون إليه لينافسوا القراء. وإن المبتدئين يتشوفون إلى نقل ما أجمعت عليه 
الأمة» وحاز ثقة المسلمين . يساعد هؤلا جميعا عاملان مهمان : 
أولا : انتشار العلم والكثابة بين المسلمين» حتى أصبح نسخ المصاحف سهلا. 
ثاثيا: توافر أدوات الكثابة» وسهولة الحصول عليها. 
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لذلك لا نعجب إذا نحن رأينا بعد زمن وجيز آلاف المصاحف في كل مصر من 
الأمصار» ورأيناها بحكم الضرورة تتنقل مع أصحابها من بلد إلى بلد»ء ومن قطر 


مصيرالمصاحف العثمانية 


يتوارد على خاطر الكثير منا سؤال عن المصاحف العشمانية » وهل لها وجود في 
عصرنا هذا؟ أو افتقدناها رور الأيام والسنين؟ 

يقول الباحثون والفاحصون من رجال تنبع الآثار والبحث العلمي : إن 
الملصاحف الأثرية الموجودة في دور الآثار» في مصر وغيرهاء ويقال عنها إنها 
مصاحف عفمانية ليست هي ا لمصاحف الني كثبت بإشراف عثمان خإه » لا يزينها 
من زركشات ٠‏ ولا تحتويه من علامات الفصل بين السور وعلامات أعشار القرآن 
ولا فيها من النقط والشكل» مما لم يكن موجودا في مصاحف عشمان. 

وأقرب الأخبار عنها ماروي من أن ابن الجزري رأى في زمانه مصحف 
أهل الشام . ويوجد بخزانة الآثار با مسجد الحسيئي بالقاهرة مصحف منسوب إلى 
عثمان فاه مكتوب با خط الكرفي القلي » مع تجويف حروفه وسعة حجمه 
إلى حد كبير . وأغلب الظن آنه منقول عن المصاحف العثمانية . وليس واحدامنها. 

على أن عدم بقاء المصاحف العثمانية قاطبة لا يضر الإسلام والقرآن شيئاء 
لأن المحمول عليه هو النقل المتواتر ثفة عن ثقة وإماما عن إمام» على أكمل وجه 
حتى اليوم . على أن آلاف المصاحف التي نسخت من المصاحف العشمائية» وآلاف 
الآلاف التى نقلت عنها تحت رعاية الثقات من العلماء المسلمين ثقف حاجزا حصينا 
منيعا لأي ريب يحوم حول كتابة القرآن الكرم . 
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تفط القرآن وشكله 


يقال للنقط إعجام» وللشكل إعجام» وكأن كل واحد منهما يزيل العجمة 
والإبهام من الكلام . 

ومن المعلوم أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل . ويذهب 
بعض العلماء إلى أن النقط والشكل كانا معروفين لكتاب القرآن فى عهد عثمان»› 
ولكنهم تركوهما عمدا لتصلح الكلمة للقراءتين أو القراءات الواردة فيها. وهذا 
القول بعيد عن الصواب نه لوكان الأمركلاك لتوا وشكلواالكلمات اي ۾ 
تحتمل قراءتين» وتحتمل الليس والخاط والخطاً بدون نقط أو شكل . والصحيح أن 
النقط والشكل لم يعرفا في عهد عثمان» وإغا استحدثا بعد. ودوافع النقط والشكل 
واحدة» وهي اخحتلاف الناس في قراءة اللصاحف بعد أن اتسعت رقعة الإسلام» 
واختلط العرب بالعجم . والشكل لكلمات الأصحف سبق نقط حروفهاء لكنه كان 
شكلا على طريق النقط . 

فقد روي أن زياد ابن أبيه وإلى البصرة في حوالي سدة ٤٨۸‏ ه طلب من أبي 
الأسود الدؤلي ن يجعل للناس علامات تساعدهم على القراءة الصحيحة لکتاب 
اللهء فعباطاً أبو الأسود» حتى سمع قارئايقرا قوله تعالى : أن اله بريء من 
المشركي ورْسوله (التوبة : )١‏ . فقرآها بجر اللام في كلمة «رسوله»» فأفزع هذا 
اللحن أبا الأسود» وقال: عز وجه الله أن يبرا من رسوله . ثم ذهب إلى زياد» وقال 
له: قد أجبتك» وانتهى إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» وجعل علامة 
الكسرة نقطة تحت الحرف» وجعل علامة الضمة نقطة على جانب الحرف» وجعل 
علامة السكون نقتطين . 

والجدير بالذكر أن أبا الأسود الدؤلي لم يضع شكلا لكل حرف» وإنما شكل 
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الحرف الأخير فقط من كل كلمة . ولهذا استمر الخطاً في الفراءةء واشتبهت نفس 
الحروف لعدم نقطها على القارئين» وكادت كارة التحريف تسيء إلى كتاب الله 
فقيض الله له عبد الملك بن مروان» فأمر الحجاج أن يهتم بهذا الخطر» وأن يختار 
لعلاجه العالم النقى الورع الخبير بأصول اللغة ووجوه القراءات. 

فاختار الحجاج لهذه المهمة نصر بن عاصم الليثى حوالي سنة )۸٠(‏ من الهجرةء 
فعمم شكل أبى الأسود على جميع حروف الكلمة أولها ووسطها وآخرها ولكنه 
مازال الكل على هيئة النقط . 

ولم يرق للحجاج هذا العمل لأنه لم يقطع دابر ا لخطإ والاحتلاف في القراءة» 
فعهد إلى لجنة مكونة من نصر بن عاصم الليثي» ويحيى بن يعمر العدواني» 
والحسن البصري أن تقوم بعمل كبير يحيط كتاب الله بسياج من السلامة وتحول بينه 
وبين التحريف . 

فنقطت الحروف : نقطة ونقطتين فوق الحرف أو تحته» وثلاث نقاط فرق بعض 
الحروف . ولغلا بختاط الشكل بالئقط» عمدت إلى نقطة الفتحة ونقطة الكسرة 
فسحبتهما حتى صارتا كالهيئة المعهودة الآن» وعمدت إلى نقطة الضمة فجعلتها 
واوا صغيرة» وإلى نقطتي السكون فأكملت بهما دائرة. وبهذاع النقط والشكل 
للمصحف. ثم عدوا حروفه»؛ وحددوا نصفه وثلثه وربعه وثمنه. وپروی آنهم 
قسموه إلى أعشار» والمشهور أن الأعشار من عمل المأمون. 

ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلى» وإن ابن سيرين كان له 
مصحف منقوط » نقطه يحيبى بن يعمر . وقد حاول المرحوم الشيخ الزرقاني التوفيق 
بين هذه الأقوال بأن أبا الأسود آول من نقط المصحف بصفة فردية» ثم تبعه ابن 
سجرين» وان عبد اللاك أرل من تته الصسحف ولكن بصفة رسمية عامةء ذاعت 
وشاعت بین الناس› دفعا للبس والإشكال عنهم في قراءة القرآن. أ. هم 

وهذا التوفيق بعيد عن الحقيقة والتاريخ»› والأولى رد هذا القول الأخير»ء أو 
حمل نقط أبي الأسود الدؤلي فيه على الشكل بطريقة النقط . وأما النقط باصطلاحه 
المعروف» فهو من عمل الحجاج بإشارة عبد الملك بن مروان. 
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حکم نقط الصحف وشکله 

روی عن ابن مسعود أنه كره النقط والشكل › وقال «جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء٠.‏ وكان الدافع إلى هذا الموقف المبالغة في المحافظة على القرآن كما رسمه 
الأولون حوفا من فتح باب التخيير فيه . 

ولكن بعد مارأينا من اختلاط العرب بالعجم واتساع رقعة الإسلام » واعوجاج 
ألسنة الناس واهتزاز السليقة العربية» أصبح خطر التغيير كامنا في عدم النقط 
والشكل» وأصبح النقط والشكل درعا واقية من ذلك الخطر الداهم . وتطبيقا 
للمبد المقرر من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء تغير حكم النقط والشكل 
إلى ا لجواز» بل الاستحباب»› بل الوجوب بدل المنع . 

وفيه يقول النووي : قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله»› فإنه صيادة 
من اللحن . وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإغا كرهاه في ذلك الزمان خوفا من 
التغيير فيه» وقد أمن ذلك اليوم» فلا ينع من ذلك لكونه محدثاء فإنه من المحدثات 
الحسنة» فلا ينع مله › کنظاثره › مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير 
ذلك . والله أعلم . آ. ه. 


تجزئة القران وتحسيتات الملصحف 
تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاء وتقسيم الحزء إلى حزبين» وتقسيم الحزب إلى 
أربعة أرباع» وكتابة أرقام الآيات بعد كل منهاء» ووضع علامات الوقف والمد 
وغيرها على الحروف كل ذلك مستحدث› وفيه كلام طويل للعلماء من حيث 
الكراهية والجواز. قال بعضهم : والخطب يسیر مادام الفرض هو التيسير 
والتسهيل» وما دام الأمر بعيدا عن النغيير في آلفاظ القرآن . 
والحجم والورق والتجايد والتذهيب . وفيها كثير من التشويق» وإحاطة القرآن 
الكريم بهالة من الإجلال والتقديس في زمن تعشق الناس فيه الماديات » وصار جل 
اهتمامهم بالمظاهر والمحسوسات» والله أعلم . 
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الرسم العثماني والرسم الإملائي الحديث 
في نسخ | لصحف | لعشماني حروف كشيرة ر سمت غير موافقة للمنطوق مام 
وقبل الكلام على حكمها وحكم التزامها أو تغييرها نعرض في هذا الجدول نبذة 


منها لتكون فكرة عنها. 
ا 


الرسم العشماني 
آنجيناكم / زيناها حف ألف «ثا) 


آجينكم / زينها 


سہحن / حاف سہحان/ خلاف حذف الألف 
الكذلة الكلالة حذف الألف بين اللامين 
سمعون / المؤمنت سماعون / المؤمنات حذف الألف من جمع 
التصحيح 
المسجد / النصرى المساجد/ النصارى حذف الألف 
ثلٹ / ربع ثلاث / رباع حذف الألف من العدد 
ملك / يخدعون مالك / يخادعون حذف الألف للقراءة 
أطيعون / خافون أطيعوني / خافوني | حذف ياء المتكلم في الأمر 
غالبا 
لا يستون/ فأوا لا پسثوون / فأووا حذف الواو 
ويدع الإنسان ويدعو النسان حذف الواو 
ملاقرا ربهم ملاقو ربهم زيادة الألف 
تفتؤا تذكر تفثاً تذكر زيادة الألف بعد الهمرة 
المرسومة واوا 
الظنونا/ الرسرلا الظنون / الرسول زيادة الألف 
بأييكم المغتون / بنيناها بأييد بایکم / بأید زيادة الياء 
الصلوة / الحيوة الصلاة / الحياة كتابة الألف واوا 
لدا الباب لدی الباب كتابة الياء ألنا 
رحمٿ رېك رحمة رېك كتابة تاء التأنيث المربوطة 
ثاء مفتو-حة 


تلك آمثلة نما حالف فيه الرسم العشماني الرسم الإملائي» وغير هذه الأمثلة 
وعلى شاكلتها كثير في الملصحف . فهل هي أخطاء وقع فيها الكاتبون؟ أو هي 
قواعدهم الإملاثية الأولى» تعدلت في العصور الأخيرة؟ أو لا هذا ولا ذاك» وإغا 
قصد هذا الرسم لفواتد ومزایا لا تتحقق بدونه ولو هیۍ لکتّاب مصحف عثمان آن 
يكتبوه اليوم لكتبوه على ما هو عليه ولم يتبعوا الرسم الحديث؟ 

يحاول كثير من العلماء أن يتلمسوا مزايا وفوائد لهذه المخالفات لتكتسب شرعية 
إسلامية تمنع من التخيير والتعديل » وسأستعرض مع القارئ أقوالهم بإسهاب» 
وحججهم على كون الرسم العثماني توقيفيا بإطناب» وأدلتهم بتوسع على وجوب 
التزامه حتى يكون القارئ معي حين مناقشتهم » وحتى نصل إلى الحق الذي نرجوه 
ونلشده لير الإسلام والقرآن الكري . 


فوائد الرسم العثماني 

قال الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان ما نصه: لهذا الرسم مزايا وفوائد : 

الغائدة الأولى: الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان. 
وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها فراءتان أو أكثر كتبت 
بصورة تحتمل هاثين القراءتين أو الأكثر : فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك بأن 
كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو 
حلاف الأصل» وذلك ليعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل» وإذا لم 
يكن فى الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمث به. 

مال الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأً بوجوه متعددة قوله تعالى : إن هذان 
لساحراك) (طه: 1۳). رسمت في المصحف العثماني هكذا «إن هذن لسحرن» 
ولکن من غير نقط ولا شکل ولا تشديد ولا تخفيف في نوني «إن» و«هذان! ومن 
غير ألف ولا ياء بعد الذال من «هذان). ومجيء الرسم كماترى» كان صالحا 
عندهم لأن يقرأ بال وجوه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة . 

أولها: قراءة نافع ومن معه» إذ يشددون نون «إنا ويخففون نون «هذإن» 
بالألف . 
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ثانيها: قراءة حفص » إذ يخفف النون في «[ن» و«هذان» بالألف . 
ثالثها: قراءة ابن كثير وحده» إذ يخفف النون في «إن٠‏ ويشدد الئون في «هذان» . 
رابعها: قراءة أبي عمرو› بدشديد النون في «إن» وبالياء وتخفيف النون فى 

#هذین؟ . ٠‏ 
فتدبر هذه الطريقة المثلى الضابطة لو جره القراءات› لتعلم ن سلفنا الصالح كان 

في قواعد رسمه للمصيحف أبعد منا نظراء وآهدی سبیاد > .هھ 
ونحن أمام هذه الفائدة نسأل سؤالين فقط : 

(۱) إن الأبعد نظرا هو الذي يقارن بين أمرين ويختار أنفعهما. فهل كان سلفنا 
الصالح» كتاب مصحف عثمان» يعرفون النقط والشكل فآثروا تركهما لتصح 
القراءاث؟ إجماع المؤرحين كما نقل الشيخ الزرقاني نفسه أنهم لم يكونوا 
يعرفون عن الشكل شيا . 

() هل اتبعت هله القاعدة في الرسم العمشماني في المصحف كله أو في بعض 
الكلمات دون بعض؟ الواقع الثاني وإلا لكتبت كلمة الصراط؟ بغير الصاد. 

فلو أنهم يقصدون هذه الفائدة لعمّمومها . 
ٹم قال الشيخ : 
الفائدة الثانية ية إفادة لاني الخد فة بعلرية تكاد زكون طاهرةء دفلا نحو فن 

ي وله نمال وان نشي سوا عل صراط قي (الملك : ۲) يإدغام اميم 

الأرلى في الثانية وكتابتهما ميما واحدة مشددة . فقطع أم الأولى في الكتابة للدلالة 

على أنها أم المنقطعة التي بمعنى بل . ورصل «آم» الشانية للدلالة على أنها ليست 
وأمام هله الفائدة نسأل سالا واحداً» هو: على فرض أن كتبة لصحف كانوا 
يغرقون بين أم المنقطعة فيفصلونها وأم التصلة فيضلونهاء فلم وصلوا «أم) المنقطعة 


۷۲ 


في حمس آيات متوالية من سورة النمل؟ تبدأ بقوله تعالى : أن خلق السموات 
والأرض ‏ (النمل : )٠١‏ وقد قال المغسرون: إن «أم» منقطعة لا منفصلة؟ 


ثم قال الشيخ : 

الفائدة الثالثة: الدلالة على معنى خفى دقيق » كزيادة الياء في كتابة كلمة «أبيدا 
من قوله تعالى : لإ والسماء بنيداها بأيدٍ ) (الذاريات : .)٤١‏ وذلك لاء إلى تنظيم 
قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة وهي 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

ومن هذا القبيل كتثابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو. وهي : 

«ويدعو الإإنسان» ولاوي حو الله الباطل»› ايوم يدعو الدأاعي»» «(سندعو 
الزبانية)ء فإنها كتبت في المصحف العثماني هكذا ر الإنسان )& (الإسراء: 
۱ . ويح الله اباط ) (الشورى : ٠)١‏ يوم يدع الداع (القمر:٦)‏ 
فإ سدع الربائية ) (العلق : 1۸)» ولكن من غير نقط ولا شكل في ال جميع . 

قالوا: والسر في حذفها من إويدع الإنسّان) هو الدلالة على أن هذا الدعاء 
سهل على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير: بل إثبات الشر إليه من جهة من 
الحير. والسرفي حذفهامن فإويمح الله اباطل ) الإشارة إلى سرعة ذهابه 
واضمحلاله . والسر في حلفها من يوم يع الداع ) الإشارة إلى سرعة الدعاء 
وسرعة إجابة الداعين . والسر في حذفها من فإ سندع الزبانية & الإشارة إلى سرعة 
الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش . 

وبجمع هله الأسرار قول المراكشي : والسرفي حذفهامن هذه الأربعة سرعة 
وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول النفعل المتأثر به في الوجود. أ. ه. 

وأمام هذه الفائدة نسل : 

هل زید حرف في کل لفظ يدل على قرة الله تعالى وقدرته؟ وهل نقص حرف 
من كل ما يدل على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المتأثر يه 
في الوجود؟ 
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لو كان الأمر كذلك لزيد حرف بعد دال «يد» في قوله تعالی يد الله قوق 
أيديهم ) (الفتح : .)٠١‏ ولحذفت الواو من «يكون» في قوله تعالى : ل إِنَمَا أمره إذا 
اراد شیا ن یقول له کن فیگون (یس : ۸۲) . 

ثم قال الشيخ : 

الفائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة» مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه 
ل رإيتاء ذي الفربى 4 (النحل : ٠‏ إذ تكتب هكذا «وإيتائي ذي القربى! . ومثل 
كتابة الضمة واوا في قوله سبحانه : ( سأريكم دار القاسقين (الأعراف: ٥‏ إذ 
كتبت هكذا «سأوريكم!. ومشل ذلك الدلالة على أصل الحرف نحو الصلاة 
والزكاةء إذ كتبا هكذا «الصلوة؛ «الزكرة؟ ليفهم أن الألف فيهما منقلبة عن واو . 
(من غیر نقط ولا شکل کماسبق). هھ 

والسؤال الواردهناهو: 

على فرض آنهم کانوایعرفون ادرک رأصل اطرف؛ فلم لم بدلواعلی أصل 
الحركة أيضا في مشل قوله تعالى : لإأعيدرا فيها ) (الحج : ١‏ السجدة: )۲١‏ 
وقوله تعالى: : إوأدخل الذين آمنوا ) (إبراهيم : ۲ ولم لم يدلواعلى أصل 
الحرف في قوله تعالى کب اکر متام ابقر :)ء فتكتب «الصوام! 
مثلا؟ ولم لم يدلوا على صل الحرف في مثل «قال؛ واقیل۲؟ فنکتب «قول»؟ عله 
الله أنهم لم يكونوا يقصدون شيا من ذلك . 

ثم فال الشيخ : 

الفائدة الخامسة: إفادة بعض اللغات الفصيحة » مثل كتثابة هاء التأنيث تاء مفتوحة 
دلالة على لغة طيى» وقد تقدمت الأمثلة لهذا النوع» ومشل قوله سبحانه يوم 
ات لا کلم تفس إلا بان ) (هود: )٠٠١‏ كتبت «يأتي' بحذف الياء هكذا ايأت» 
للدلالة على لغة هذيل . آ.ه. 


والسؤال الواردهتاهو: 
إذا سمحنا لكتاب القرآن أن يكتبوا حرفا لغة طبى وحرفا بلغة هذيل ذ 
: ٻوا حرفا حرفا ر يل 
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يسيروا في القرآن كله برسم واحد لهذا الحرف؟ لم رسموا كلمة «نعمة» بتاء مفتوحة 
في قوله تعالی : فد گر فما نت بنعمت ربك بکاهنٍ) (الطور ). ورسموا نفس 
الكلمة بتاء مربوطة في قوله تعالى ل اذكروا نعمة اله عليكم ) (إبراهيم :1(؟ 


ولم حذفوا الباء من المضارع المرفوع في يوم يأت 4 (هود: ٥‏ ولم 
يحذفوهامنه في قوله تعالى : لفارتقب يوم تأتي السُماء بخان مين 4 
(الدخان: .)٠١‏ 


الفائدة السادسة: حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال» 
الحملة. وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان . 

إحداهما: التوثق من ألفاظ القرآنء وطريقة أدائه» وحسن ترتيله وتجويده» فإن 
ذلك لا يكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف» مهما تكن قاعدة رسمه»› 
واصطلاح کتابتهء فقد تخطى المطبعة في الطبع › وقد يخفى على القارئ بعض 
أحكام چویده» كالقلقلة والإأظهار والإخحفاء والإدغام والروم والإشمام ونحوهاء 
فضلا عن خفاء تطبيقها . 

ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز التعويل على الصاحف وحدهاء بل لاہد من 
التثبيت في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة. 


وإن كنت في شك فقل لي بربك: هل يستطيع المصحف وحده بأي رسم يکون 
آن يدل قارا أيا كان» على النطق الصحيح بفواخ السور الكرية؟ مثل ظ كهيعصن » 
(مري: )١‏ حم © عسق 4 (الشورى: ١ء‏ ۲)ء (طستم 4 (الشعراء: ١ء‏ 

ومن هذا الباب الرَوم والإشمام في قوله سبحانه: ط ما لك لا تأمنا على يوسف 4 
(يوسف: )١١‏ من كلمة فلا تأمنا) . 

الزية القانية : اتصال السئد برسول الله ايشم » وتلك خصيصة من خحصائص هذه 
الأمة الإسلامية امتازت بها على سائر الأم . 


قال ابن حزم : نقل الشقة عن الثقة يبلغ به النبي ماي مع الاتصال حص الله به 
المسلمين دون سائر الملل ؛ وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من كتب 
الیهود» ولکن لا يقربون فيه من موس قربنا من محمد ع » بل قفون بحیث 
یکون بینهم وبين موسی أآکثر من ٹلاثین عصرا؛ إغا يبلغون إلى شمعون ونحوه. 

ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحر الطلاق . وأما 
النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين فكشير في نقل اليهود 
والتصاری. آ. ه. 

هذه الفائدة السادسة تشبه في نظري رجلا يقول: إنلي حفرت احفر في الطريق 
لتحتاج إلى قيادتي » ولتضطر إلى مساعدتي» وهو يعلم علم اليقين» وأعلم مثله 
آنني لا أستطيع الاستغناء عن الاعتماد عليه مع تسوية الحفرء فلا يكون الأولى به 
تخفيف العثرات وتسوية الحفر إن كان في أستطاعته؟ 

ألم يكن عدم الئقط والشكل كافيا في حمل الناس على تلقى القرآن من صدور 

وهل قط المصحف وشكله (الذي رفع كشيرا من الصعاب» والذي أجمعت 
الأمة على قبوله واستحسانه) منع التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه» أو ساعد 
علیه؟ 

وهل رسم هله الحروف رسما مطابقا للنطق ولقواعد الإملاء يعطل التوثق من 
ألفاظ القرآن وطريقة أدائه؟ أو يساعد عليه؟ 

اللهم إن الحق واضحء ولا داعي للتوقف والجمود. 
للنطق والإملاء. 

هل الرسم العثماني توقيطي؟ وهل هو واجب الالتزام؟ 

آما أقوال الأئمة والعلماءء بآن الرسم العثماني توقيفي» وأنه ينبغي التزامه وعدم 

المساس به» وأدلتهم على دعواهم» فإني أسوقها مع المناقشة والبرهان. 
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يسند إلى جمهور العلماء القول بأن الرسم العثماني توقيفي لا تجوز مخالفته . 
واستدلوا بأن النبي سم كان له كتاب يكتبون الوحي» وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا 
الرسم» وأقرهم الرسول على كتابتهم. ومضى عهده ميم والقرآن على هذه 
الكتبة لم يحدث فيه تخيير ولا تبديل . بل ورد آنه مم کان يضع الدستور لكتاب 
الوحي في رسم القرآن وكتابثه» ومن ذلك قوله لعاوية» وهو من كتبة الوحي : «أل 
الدواة وحرف القلم » وانصب الباء» وفرق السينء ولا تعورالميم» وحسن «الله» 
ومد «الرحمن» وجود «الرحيم»» وضع قلمك على أذنك اليسرى» فإنه أذكر لك». 

وللرد على هذه الففرة من ثلاثة أجزاء : 
الأول: أنه لم يثبت مطلقا آن الذي كتب بين يدي الرسول وأقرهم عليه » كان يشتمل 

على هذه المخالفات» والاستدلال بالشيء فرع ثبوته . 
الثاني: أن الحديث الذي آوردوه-على فرض صحته -إمما يتعلق بطلب تحسين الخط 
لا بالرسم الإملاثي. 
الثالث: آن إقرار الكتابة المعتمد فرع العلم بالمكتوب» وعلمه يم با ينبغي في 
كيفية الكتابة مبنى على أن النبي اشيم كان يقرأ ويكتب . والصحيح أنه 
ميم بعث آميا وظل آميا يضع خاتمه ويكتب له الآحرون كتبه إلى أن 
توفى . وعلى فرض أنه تعلم القراءة نوعا ما في أواخر أيامه» فإن التمييز بين 
هذه المخالفات ليقرها أو لا يقرها يحتاج إلى خبرة واسعة في الكتابة لم يثبت 
مطلقا أنه شم بلغهاء» ولم يثبت مطلقا أنه يم راجع ال مكتوب بنفسه. 
ويسدد إلى المجمهور في بقية استدلالهم قولهم: ثم جاء أبويكر فكتب 
القرآن بهذا الرسم في صحف»› ثم حا حذوه عثمان في خلافته » فاستنتج تلك 
الصحف في مصاحف على تلك الكتبة» وأقر أصحاب النبي يم عمل آبي بكر 
وعشمان - طم أجمعين - وانتهى بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين» فلم 
يخالف أحد منهم في هذا الرسم» ولم ينقل أن أحدا منهم فكر في أن يستبدل به 
رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف» ونشاط التدوين› 
وتقدم العلوم» بل بقى الرسم العشماني محترما» متبعا في كتابة اللصاحف لا هس 
استقلاله ولا یباح حماه. 
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قال الشيخ الزرقاني: وملخص هذا الدليل أن رسم المصاحف العشمائية ظفر 
بأمور» كل واحد منها يجعله جديرا بالتقدير ووجوب الاتباع . تلك الأمور هي 
إقرار الرسول ايم وأمره بدستوره (وقد سبق قريبا رد هذا الدليل)ء وإجماع 
الصحابة عليه (والرد على هذا أن إجماع الصحابة كان على القراءة» على أن بعض 
الأجلاء ملهم اعترض على نوع القراءة» وأصر على قراءته» والتمسك بمصحفه)ء 
ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين( وهو غير مسلمء 
فقد أحدثوا النقط والشكل مع أنه مؤثر في القراءة. ورسم الحروف المخالفة بالرسم 
الإملائي يساعد على القراءة الصحيحة) . 

وروی السخاوي بسنده أن مالکا رحمه الله سئل : أرأيت من استكتب مصحفا . 
آتری أن پكتب على ما استحدئه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك› 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى . قال السخاوي : والذي ذهب إليه مالك هو الحق › 
إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى» ولا شك في 
أن هذا هو الأحرى» إذ في حلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى. ٠‏ 

وقال أبو عمرو الداني : لا مخالف لالك من علماء الأمة في ذلك. وقال 
أبوعمرو الداني أيضا : سل مالك عن الحروف في القرآنء مشل الواو والألف» 
أنرى أن يغير من اللصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال :ل . قال آہو عمرو: يعنى 
الألف والواو المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ لحو «أولوا). 

وجاء في حواشي النهج في فقه الشافعية ما نصه : كلمة الربا تكتب بالوا والألف 
كما جاء في الرّسم العثماني » ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن رسمه سنة 

وجاء في المحبط البرهاني في فقه الحنفية ما نصه : إله ينبغي ألا يكتب المصحف 
بغير الرسم العثماني , 

وقال العلامة نظام الدين النيسابوري ما نصه: وقال جماعة من الأئمة: إن 
الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن بتبعوا الرسم في حط المصحف» فإنه 
رسم زید بن ثابت» وکان آمین رسول الله یم وکاتب وحیه. 
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وقال البيهقي في شعب الإيان: من كتب مصححفا ينبغى أن يحافظ على الهجاء 
الذي كتبوا به تلك الملصاحف» ولا يخالفهم فيه» ولا يغير ما كتبوه شيشاء فإنهم 
كانوا أكثر علماء وأصدق قابا ولساناء وأعظم أمانةء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراکا علیهم . 

وقال الشيخ عبد العريز الدباغ : رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة» وكمال 
الرفعة . فسأله ابن المبارك: هل رسم الواو بدل الألف في نحو الصلوة والزكوة 
والحيوة ومشکوة (الصلاة والزكاة والحياة ومشكاة)» وزيادة الواو في «سأوریکُم» 
والياء فى في اهديهم) وامّلایها و«بأییکم» وابأییدا هذا كله صادر عن الثبي ا 
أو من الصحابة؟ فقال : هو صادر من النبي عي » وهو الذي أمر الكتاب من 
الصحابة أن يكثبوه على هذه الهيئة» فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من الثبي 
. آ.هم. 

تلك أقوال العلماء الداعين إلى التزام الرسم العشماني . وأبعدهاعن القبول 
النص الأخير. وهي في مجموعها لا تحرم كتابة القرآن بغير هذا الرسم» وغاية ما 
فيها أفضاية الرسم العثماني ووجاهته. 

وفي مقابلة هذه الأقوال» أسوق قول القاضي أبي بكر في الانتصار» ونصه : 


وأما الكتابةء فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاء إذ لم يأخذ على كتاب 
القرآن» وحطاط المصاحف رسما بعينه» دون غيره» أوجبه عليهم وترك ما عداه» 
إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف» وليس في نصوص الكتاب» ولا 
مفهومه» أن رسم القرآن وضبطه لا یجوز إلا على وجه مخصوص» وحد محدود 
لايجوز تجاوزه» ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه» ولا في إجماع 
الأمة ما يوجب ذلك» ولا دلت عليه القياسات الشرعية. بل السنة دلت على جواز 
رسمه باي وجه سهل» لأن رسول الله عي کان پأمر برسمه» ولم يبين لهم وچها 
معيناء ولا نهى أحدا عن كتابته. ولذلك اختلفت خطوط المصاحف: فمنهم من 
كان يكتب الكلمة علي مخرج اللفظ » ومنهم من كان يزيد وينقص» لعلمه بأن ذلك 
اصطلاح» وأن الناس لا يخفى عليهم الحال. ولأجل هذابعينه» جاز أن يكتب 
بالحروف الكوفية والخط الأول» وأن يجعل اللام على صورة الكاف» وأن توج 
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الآألفات» وأنيكتب على غير هذه الوجوه. وجاز أن يكتب المصحف بالط 
والهجاء القديين » وجاز أن يكتب بالخطرط والهجاء المستحدثة» وجاز أن يكتب 
بين ذلك . 

وإذا كانت خحطوط المصاحف» وكثير من حروفها مختلفة » متغايرة الصورة» 
وكان الناس قد أجازوا ذلك» وأجازوا آن پکتب کل واحد منهم با هو عادته» وما 
هو أسهل وأشهر وأولى » من غير تأثيم ولا تناكر » علم أنه لم يؤخذ في ذلك على 
الناس حد محدود مخصوص؛ والسبب في ذلك أن الخطوط إغا هي علامات 
ورسوم تجري مجرى الإأشارات والعقود والرموز؛ فكل رسم دال على الكلمة» 
مفید لوجه قراءتها نجب صحته» وتصویب الکاتب به › على أى صورة كانت . 

وبا لجملة» فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه آن 
يقيم الحجة على دعواه» وأنى له ذلك؟ .ه. 

ويعجبني رأي صاحب التبيان وصاحب البرهان والعز بين عبد السلام . ونص 
عبارة التبيان هې : 

وأما كتابته (أي اللصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء» فقد جرى عليه 
أهل المشرق» بناء على كونها بعد من اللبس . وتحاماه أهل المغرب بناء على قول 
الإمام مالك. وقد سئل : هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ 
فقال: لاء إلا على الكنبة الأولى . 

قال في البرهان: قلت: وهلا كان في الصدر الأول» والعلم حي غض» وأما 
الآن فقد پخشی الالتباس . 

ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على 
الرسم الأولء باصطلاح الأئمة» للا يوقع في تخيير من الجهال» ولكن لا ينبخي 
إجراء هذا على إطلاقه » لثلا يؤدي إلى دروس العلم» وشيء قد أحكمته القدماء لا 
يترك مراعاة لجهل ا لجاهلين . ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أ.ه. 

(أما بعد » فقد أطلت الكلام في هلا المببحث لأنه موضوع الساعة» فقد طبعت 
مصاحف بالحروف الإنجليزية والهندية والصينية لينطق بالألفاظ العربية» فساعد 
ذلك غير العرب على النطق بالقرآن الكر . وقد كثر الجدل وتعارضت الاتجاهات› 
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والمرجع هم حملة كتاب الله والقائمون على علومه وتفسيره› وقد جليت لهم 


الموقف› وبسطت لهم أطراف الموضوع . 
الخلاصة: 


الظاهر أن هذا الرسم اللخالف لقواعد الإملاء إنما كان من فعل الكتاب 
وتواردهم على الكتابة. فمن المعلوم أن اللجنة التي تكونت لنسخ المصاحف 
في عهد عثمان باه » کانت تضم اثنى عشر كاتباء يلي بعضهم» ویکتب بعضهم› 
وقد نسخوا خحمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية مصاحف» فتواردهم على كتابة 
الملصحف الواحد» جعل بعضهم يكتب هاء التأنيث مثلا تاء مربوطة وبعضهم يكتبها 
في كلمة أخرى من سورة أخرى تاء مفتوحة»› وهکذا. 

وليس ذلك على سبيل الخطإ» بل على أساس أن قواعدهم آنذاك کانت تبیح 
الأمرين على السواءء لأن الملصاحف عرضت بعد الكتابة» وروجعت مراجعة 
دقيقة › فلو كانت هذه البخالفات خطأ عندهم لأصلحوها. 


أما اليوم - وقد أصبحت حط إملاثيا يوقع في اللبس» ويدفع بالمبتدئ وغير الماهر 

ونحن لا ننادي بتغيير رسم المصاحف كلهاء والقضاء على الأثر الكري الذي 
وضعه السلف الصالح» وإنغا الذي نحرص عليهء وندعو له» أن يفتح الباب أمام 
مصاحف تطبع على رسم الإملاء الحريث› لألسير جببا لجحدب مع المصاحف التي 
تطبع بالرسم العثماني› فيكون لتلك قراؤها من المبتدئين وا لمطالعينء وتکول هذه 
لأهلها من الحفاظ والمهرة والمتاخصصين › وبذا تيسر قراءة القران› ونحفظ له رمه 

وما دام المعول عليه في القرآن» قديا وحديثاء هو الثلقي » وما دام تغيير* الرسم 
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لا يغير النطق بل يحسنه» فإنه لا ضير على القرآن ولا على الإسلام من ديل 
الرسم المخالف. وحيث انتفت المفسدة وتحققت الصلحة وجب المصيوإليها. 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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شبه مردودة أثيرت حول رسم الصحف 

قلنا : إن القرآن هدف أول للملحدين والمبشرين والمستشرقين» والتشكيك فيه 
من أي زاوية مقصد لهم كبير› وقد أثاروا شبها حول رسم الملصحف» بنوها على 
روايات وآثار واهية . 

وبرغم أن إثارة هذه الشبهات والتعرض لهاء هو في ريي -يرفع من شأنها 
وفیمتهاء وقد يبحدث وهما في النفوس الجاهلة الضعيفة › وهو هدف الدساسين › 
برغم هذه العقيدة أرى لزاما على ن أعرضها لطالب العلم الاقف المشتغل بالقرآن› 
حتی یکون على بصیرة منها » كيلا تفجأه في يوم من الأيام فلا يسعفه الجواب . 


الشبهة الأولى : 
وأجملتم » إن في القرآن ل حنا ستقيمه العرب بألسنتها. 

وقالوا: روي عن عكرمة أنه قال : لما كتہت المصاحف عرضت على عثمانء 
فوجد فيها حروفا من اللحن ؛ فقال: لا تغيروهاء فإن العرب ستغيرهاء أو قال : 
ستعربها بألسئتهاء لو كان الكاتب من ثقيف» والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف . فإذا كان هذا اعتراف عشمان في مصحفه» فكيف يكون موضع ثقة 
وإجماع؟ 

والجواب ما قاله الالوسي في تفسيره: إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلا. 

الشبهة الثانبة: 

قالوا: روي عن سعید بن جبیر أنه کان يقرأ قوله تعالى : ظ لكن الراسخون في 
العم منهم والمؤمنون يؤمنوت بما أنزل ليك وما أنزل من فبك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمدوت بالله الوم الآخر أوأمك ستؤتيهم أجرا عظيمًا ) (النساء: .)٠١١‏ 
فلما أتى على قوله : طإ والمقيمين الصلاة قال : هر من لحن الكتاب . 

والجواب عن هله الشبهة نفس الجحواب عن الشبهة السابقة وخصوصا أن ابن 
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جبير كان يقرأ بقراءة النصب وهي مخرجة على أن النصب على المدح. ولو كان 
الأثر صحيحا لقراً برفع المقيمينء وهي قراءة صحيحة . 

الشبهة الثالثة: 

قالوا : روي عن ابن عباس في قوله تعالى : حت تنسوا وتسلمُوا) 
(الثور : ۲۷) آنه قال : إن الكاتب أخطاًء والصواب (حتى تستأذنوا» . 

والجواب ما قاله أبو حيان: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن 

الشبهة الرابعة: 

م ر لر ای صر ا عر 0 ar‏ 
أن لو يشّاء الله آهدى الناس جميعا)» فقيل له: إنها فى الصحف : أفلم باس 
دين آمنوا 4 (الرعد: .)١١‏ فقال : أظن الكاتب كتبها وهر ناعس . 
يديه ولا من خلفه. 

الشبهة الخامسة: 

قالوا: روي عن ابن عباس أیضا أنه کان يقول في قوله تعالی: ظ وقضی ربك اَل 
تعبدوا إل إياه ) (الإسراء : ۳), إنغا هي «ووصى ربك» التزقت الواو بالصادء فقرأً 
الاس # وقضى ربك ¢ ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد. 

والحواب أنها رواية دساس رخيص» لأن ابن عباس نفسه كان يقرا «[ وقضى 
ربك 4. 

الشبهة السادسة: 

قالوا: روي عن ابن عباس في قوله تعالی : « مثل نوره کمشکاة فیها مصباح 4 
(النور: »)۴١‏ آنه قال: هي خحطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مشثل 
المشكاة» إنغا هي «مثل نور المؤمن كمشكاة) . 
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والجواب أنها كذبة مفضوحة» لأنه لم يلقل عن أحد من القراء أن ابن عباس قراً 
امثل نور المؤمن كمشكاة؟ . 

الشبهة السابعة: 

يقرلون: روي عن هشام بن عروة عن بيه أنه قال : سألت عائشة عن لحن 
القرآن» عن قوله تعالى : إن هذان لساحران) (طه: .)٦۳‏ وعن قوله تعالى : 
وإ الدين آمنوا رالذين هادوا والصًابشرة ) (المائدة :1۹). فقالت: يا بن أخي. هذا 
من عمل الكتاب . قد أخحطئوا في الكتاب . 

والجواب : قال أبو حيان: لا يصح ذلك عن عاثشة. وفال الزمخشري : لا 
يلعفت إلى ما زعموا من وقوع حط في خط المصسحف . أ. ه. وتأويل الآيات عربيا 
مشروح في كتب النحو . 

والله تعالی أعلم 
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الكراءات والقراء 


القراءات جمع قراءة» مصدر قرآًء والقراءة في الاصطلاح مذهب يذهب إليه 
إمام من الأئمة مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكر » مع اتفاق الروايات عنه . 

والقراءات اخحتلاف في اللهجات» وكيفية النطق» وطرق الأداء فقط » من إدغام 
وإظهار» وتفخيم وترقيق » وإمالة وإشباع » ومد وقصر» وتشديد وتخفيف وتليين › 
إلخ. نزل بها جبريل على النبي ميم فقرأها رسول الله عاي على صحابته . 
فکانوا إذا أل أحدهم کي كيفية ممخالفة ا أل اأ خر عن رسول الله مء ففرا على 
مسمع أخيه أنكره» واحتكما إلى البي ل ايم » فأقر كلا على قراءته » 'وأعلن أنها 
مطابقا لما أنزل . 

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب باه قال: سمعت 
هشام بين حكيم يقرأ سورة الغرقان في حياة رسول الله يسم » فاستمعت لقراءته . 
فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرةء لم يقرئنيها رسول الله ايم » فكدت أساوره 
في الصلاة . فانتظرته حتى سلم ثم لببته برداثه أو بردائي» فقلت : من أقرأك هذه 
السورة؟ قال» أفرآنيها رسول الله رتيل . قلت له : كذبت. فو الله إن رسول الله 
به » أترأني مله السورة التي سمحتك تفرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله 
می » فقلت . يا رسول الله إني سمعت هلا يقر بسورة الغرقان على حروف لم 
تفرثنيهاء وأنت أقرتني سورة الفرقان» فقال رسول الله يم : أرسله يا عمر . اقرا 
باهشام. فقرأ هله القراءة التي سمعته يقرؤها. قال رسول الله يم : هكذا 
أنزلت . ثم قال رسول الله ميم : إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف» فاقرءوا 
ما یسر منه. 

ومن ذلك مارواه مسلم عن أي بن كحب» قال : كنت في المسجد » فدخل 
رجل يصلي» فقرا قراءة أنكرتهاعليه» ثم دحل آخحر» فقرأً قراءة سوى قراءة 


Ao 


صاحبه . فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله عرشم » فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخرء فقرأً سوى قراءة صاحبه. فأمرهمارسول 
الله» فقرآء فحسن النبي عم شأآنهما» فسقطت في نفسي من التكذيب ولا إذا 

فلما رأی رسول الله يسم ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عرقاء 
وكأغا أنظر إلى الله عزو وجل فرقاء فقال لي : يا أبي . أرسل إلى أن اقرا القرآن 
على حرف . فرددت إليه» أن هون على أمتي . فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين . 
فرددت إليه» أن هون على متي . فرد إلى الثالثة. اقرأه على سبعة أحرف» ولك 
بكل ردة رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت : اللهم اغفر لأمتي . اللهم أغفر لأمتي . 
وأخرت الثالثة ليوم برغب إلى الخلق كلهم» حتى إبراهيم ميخم . 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال : آقرآني رسول الله يم سورة من 
آل عمران . فرحت إلى المسجد»فقلت لرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرؤها حروفا ما 
آفرؤها؛ فقال: أقرأنيها رسول الله عشم . فانطلقنا إلى رسول الله م › 
فأخبرناه» فتغير وجهه» وقال: إنما أهلك من قبلكم الاختلاف. 

وفي رواية البخاري فال ميل : «كلا كما محسن!. وفي رواية ابن حبان. قال 
علي : إن رسول الله یم يأمرکم أن پقرأ كل رجل منكم كماعلم. قال ابن 
مسعود : فانطلقنا وکل رجل يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه . 

حكمة تعدد القراءات 

من حديث أبي يظهر أن تعدد القراءات من فضل الله على الأمة تيسيرا عليهاء 
فإن الأمة العربية كانت قبائل وشعوبا تخثلف فى اللهجات وطريقة الأداءء فلو 
أمرت كلها بقراءة واحدة لشق ذلك على غير الناطفين بتلك اللهجة . 

ومن الحكم أيضا توضيح الحكم المقصود. فقراءة زيادة من أم؟ في قوله تعالى : 
ون کان رل یو رث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مهما سدس ي 
(النساء: .)١١‏ هذه القراءة تبين أن المراد من الأخ والأحت في هذا الحكم الإحوة 
لأم دون الأشقاء والإحوة لأب . وهذا الحكم مجمع عليه . 
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ومن احكم بيان صلاحية الحكمين الشرعيينء كقراءة : [فاعسلواوجوهكم 
وأيديكم إلى الْمرآفق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعْبَيْن ) (امائدة »)٠:‏ بجر 


أرجل ونصبها. 
وبا لجملة: فإن تنوع القراءات بثابة تعدد الآيات» وفى ذلك ضرب من البلاغة 


كيف صأرت القراءات مذاهب للقراء 
قلعا : إن الاعتماد في القرآن على التلقي والأخذ عن الحفاظ . ففي عهد 
سرد ال ل کن اسا ومین عن المد س ومول بدون 
واسطة»› ومن لم يستطع منهم ذلك أ خذعمن أخذ عن النبي ايم . 
وقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه . 
فاشتهر بذلك من الصحابة عشمان بن عفان» وعلى بن آبي طالب» وآبي بن 
كحعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وأبو مسوسى 
الأشعري» وغيرهم. وقد بحث عثمان بن عفان مع كل مصحف أرسله إلى 
الأمصار قارثا ماهرا من القراء» يجيد القراءة التي عنيت بها النسخة التي يحملها 
ليعلم الناس ويقرئهم. 
وقلنا: إن الصحابة اختلف أخذهم عن النبي ميم » ثم انتشروا في الأمصار› 
يعلمون من وراء هم الحرف الذي علموه. فاختلف أخذ التابعين عن الصححابة 
كذلك. 
ومن اشتهر من التابعين با لحفظ والتحفيظ بالمدينة : ابن الملسيب» وعروة» 
وسالم » وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار» وعطاء بين يسار» وزيد بن 
أسلم» ومسلم بن جندي» وابن شهاب الزهري› ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ 
القارئ . 
وجكة اشتهر: عطاء» ومجاهد» وطاوس» وعكرمة» وابن أبي مليكة» وعبيد 
ابن عمير وغيرهم . 
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وبالبصرةاشتهر: عامر بن عبد القيس»› وأبو العالية» وأبو رجاء ونصر بن 
عاصم» ویحیی بن يعمر»؛ وجابر بن زيد؛ وا لحسن البصري› وأبن سيرين › 
وفتادة» وغيرهم. 

وبالكوفة اشنهر: علقمة» والأسود» ومسروق» وعبيدة» والربيع بن خيثم› 
والحارٿ بن فيس » وعمر بن شرحبيل» وعمر بن ميمون» وآبو عبد الرحمن 
السلمي» وزر بين حبيش» وعبيد بن فضلة» وأبو زرعة بن عمرو» وسعيد بين 
جبير» والنخعي» والشعبي» وغيرهم. 

وبالشام اشتهر : المغيرة اللخزومي » وخليد بن سعيد صاحب أبي الدرداء . 

ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها ويعلمونها. 

فكان بالمدينة منهم بو جعفر بن يزيد القعقاع» ثم شيبة بن نصاح» ثم نافع بن 
بي نعيم . 

وکان مکة عد الله بن کثير» وحمید بن قيس الأعرج» ومحمد بن محيض . 

وکان ٻالكوفة يحيى بن وثاب» وعاصم بن أبي النجود» وسليمان الأعمش» ثم 
حمزةء ثم الكسائي . 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمروء وأبو عمرو بن 
العلاء» وعاصم الجحدري › ثم يعفوب الخضرمي . 

وكان بالشام عبد الله بن عامر» وعطية بن قيس الكلابي» وإسماعيل بن عبد الله 
بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذماري» ثم شريح ہن يزيد ا لحضرمي . 

وزادت شهرة بعض هؤلاء في الأمصار› حتى صاروا أئمة يرحل إليهم» ویتلقی 
منهم » وذاعت اللقة بهم» بسعة علمهم أكثر من غيرهم . 

فكان الناس بالمدينة على قراءة نافع » وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم» وبالبصرة على قراءة أبي عمر ويعقوب » وبالشام على قراءة 
أبن عامر . 
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تشأة القراءات علما 

أول من ألف في القراءات بصفتها علما يجمع أقوال القراء أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وأبر حاتم السجستاني» وأبو جعفر الطبري› وإسماعيل بن إسحاق . 

ولم يقتصر واحد منهم في تأليفه على هؤلاء السبعة المشهورين. فأبو عبيد 
القاسم ساق أولا أسماء من نقلت عنهم القراءات من الصححابة والتابعين» وقال 
عنهم : فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم علم القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه 
والحديث. وقال: ثم قام من بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم» ولا 
تقدمهم» غير آنهم قجردوا للقراءات» واشتدت عنایتھم بھاء وطلبهم لهاء حتی 
صاروا بذلك أئمة يقتدى الناس بهم فيها . 

وذكر أبو عبيد من القراء خمسة عشر رجلاء من كل مصر ثلاثة قراء . 

فذكر من المدينة : أبا جعفر» وشيبة» ونافعا. وذكر من مكة: ابن كثيرء وابن 
محيض» وحميدا الأعرج . وذكر من آهل البصرة: أباعمرو» وعيسى بن عمرو» 
وعد الله بن أبي إسحاق . وذكر من أهل الكوفة : يحيى بن وثاب» وعاصماء 
والأعمش. وذكر من أهل الشام : عبد الله بن عامر» ویحیی بن الحارث . قال : 

ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي» بل قال : إن جمهور أهل الكوفة بعد 
الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة» ولم يجتمع عليه جماعتهم. قال: وأما الكسائي 
فکان يتخير القراءات » فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا. 

وذكر أبو حاتم السجستاني زيادة على عشرين رجلاء ولم يذكر فيهم ابن عامر» 
ولا حمزة› ولا الكسائي . وذكر الطبري في کتابه اثین وعشرین قارا . 

وهكذا نرى أن شهرة القراء في العصر الأول كانت تختلف في نظر الكاتبين› 
وأن اتجاه الناس إليهم كان يمختلف من حين إلى حين . 

ولذلك» يقول مكي : وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة 
أبي عمرو» ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة» وعاصم» وبالشام على 
قراءة اہن عامر› وبمكة على قراءة أبن كثير› وبالمدينة على قراءة نافع . 
واستمرواعلى ذلك . 
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واشتهرت قراءة هؤلاء السبعة فى الأمصار الإسلامية» من غير أن تأخذ شهرة 
خحاصة في التدوين» حتى نهاية القرن الثالث الهجري» إذقام ابن مجاهد فألف 
كتابه» فجمع فيه قراءات هؤلاء السبعة» غير أنه أثبت اسم الكسائي» وحذف 
پعقوب . 

والسبب في الاقتصار على السبعة» مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم 
قدرا» أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرين جداء فلما تقاصرت الهمم اقتصروا ما 
يوافق حط المصحف ٠»‏ على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى من 
اشتهر بالفقة والأمانةء وطول العمر فى ملازمة القراء» والاتفاق فى الأخحذ عله › 
فأفردوا من كل مصر إماما واحدا. 

وقد أراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد الملصاحق مع عددالقراءء 
فاستبدل بالبحرين واليمن قارئين بالإضافة إلى ا لخمسة» فأصبح عدد القراء 
المشهورين سبعة. 

وعلى هذاء فاقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة ليس بحاصر للقراءة فيهم › 
ولا لزم أحدا أن يقف عند قراءاتهم . 

قال ابن السمعاني: وال لتمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثرء 
ولا سنة» وإنغاهؤلاء من جمع بعض المتأخرين› فاندشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة 
على ذلك . 

أما بقية القراءات العشر» فهله السبع يضاف إليها قراءة يعقوب» وأبي جعفر » 
وخلف. 

ولتكون القراءات أربع عشرة يضاف إلى ما ذكر قراءة الحسن البصري» وابن 
محیض »> ویحپی الیزيدي › والشنبوذي . 


أقسام القراءات باعتبارالسند 
وكما قسم أهل الحديث الإسناد إلى إسناد عالء وإسناد نازل» قسم القراء 
أحوال الإسناد إلى : قراءة» ورواية» وطریقی» ووجه. 
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فالقراءة: ما كان اللخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة ء أو العشرة» أو الأربعةعشرء أو 
نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق . 

والرواية: ما كان الحخلاف فيه للراوي عن الإمام» واتفقت الطرق عنه. 

والطريق: ما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي عن الإمام فنازلا . 

والوجه: هو الغلاف الراجع إلى تخبير القارئ فيه . 


ضوابط قبول القراءات 

وضع العلماء ضابطا للقراءة الصحيحة »› فقالوا: 

كل قراءة وافقت أحد المصاحف العشمانية ولو تقديراء ووافقت العربية ولو 
بوجه» وصح إسنادها إلى رسول الله عي » فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردهاء» ولا يحل إنکاره» سواء كانت عن السبعة أو عن غيرهم . 

وكل قراءة احتل منها ركن من هذه الأركان الثلاثةء فهي شاذة ولو كانت لأحد 
السبعة. 

وقد نظم بعض العلماء هذا الضابطء فقال: 


وكل ماوافق وجه ‌النحو ٠‏ وكانللرسم احشمالايوحى 
وصح إسناداهوالقرآن فهفله‌الفلائةالأركان 
وحيفشمايختل ركن أثبت - شذوذ لو أنه في السبعة 
فقولهم : «ما وافق أحد المصاحف العثمانية» يقصدون به أن تكون القراءة ثابتة 
ولو في بعض المصاحف دون بعض» كقراءة ابن كثير «جنات تجري من تحنها 
الأنهار؛ في الموضع الأخير من سورة التوبة» بزيادة كلمة «من» فإن ذلك ثابت قي 
الصحف المكي . 
وقولهم: ولو تقدیرا» يقصدون به آنه أنه يكفي في القراءة أن توافق رسم المصحف 
ولو موافقة غير صريحة كقوله تعالى : مالك يوم الدْينِ ‏ (الفاتحة : «(f‏ فان رم 
في جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة «مالك» . فقراءة حذف الألف موافقة 
للرسم تحقيقا» وقراءة الألف موافقة للرسم تقديرا. 
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قال العلامة النويري : 

«ومخالفة الرسم اللفظ محصورة في حمسة أقسام» وهي : الدلالة على البدلء 
نحو «الصراط)» وعللى الزيادة نحو «املك»)»› وعلى الحذف نحو الكتاهو 
الله ربى؟» وعلى الفصل نحور «فمال هؤلاءا» وعلى أن الأصل الوصل نحو 
« ألا يسجدوا) . 

فقراءة الصادء والحذف» والإأثبات› والفصل» والوصل»› خحمستهاوافقها 
الرسم نحقيقا» وغيرها تقديراء لأن السين تہدل صادا قبل آأربعة أحرف منها الطاء › 
وألف «مالك» عند المثبت زائدة» وأصل «لكنا» الإثبات» وأصل ١فمال»‏ الفصل » 
وأصل «ألا يسجدوا الوصل . 

فالبدل في حكم المبدل منه ؛ وكلا الباقي . 

وذلك ليتحقق الوفاق التفديري» لأن اختلاف الفراءتين إذا كان بتغاير دون تضاد 
ولا تناقض فهو في حكم الموافق» وإذا كان بتضاد أو تناقض ففي حكم المخالف. 

والوافع الأول فقط» وهو الذي لا يلزم من صححة أحد الوجهين فيه بطلان 
الآخحر. وتحقيقه أن اللفظ تارة يكون له جهة واحدة فيرسم على وفقهاء فالرسم هنا 
حصر جهة اللفظ » فمخالفه مناقض › وتارة يكون له جهات» فيرسم على إحداهاء 
فلا يبحصر جهة اللفظ » فاللافظ به موافق تحقيقاء وبغيره تقديرًا» لأن البدل فى 
الحكم المبدل منه» وكا بقية الخحمسة. 

القسم الثالث: ماوافق الرسم احتمالاء ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه 
بالحركة والسكون نحو ١‏ القدس؟ء وبالتخفيف والتشديد نحو يلشركم» في سورة 
يونس» وبالقطع والوصل المعبر عنه بالشكل نحو ادخلوا) بسورة غافر»ء 
وباختلاف الإعجام نحو «يعلمون»» وبالإعجام والإهمال نحو ١‏ ننشزها فان 
المصاحف العشمانية هكذا كلها لتجردها عن أوصافها . ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه 
موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا نحر ١‏ أنصار الله». 

واعلم أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف 
أو نحو ذلك لايع مخالفا إذا ثبعت القراءة به» ووردت مشهورةء بخلاف زيادة 
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كلمة ونقصانهاء وتقديها وتأخيرهاء حتی ولو كانت حرف معني » فن له حکم 
الكلمة» ولا ثسوغ مخالفة الرسم فيه » وهذا هو الحد الفاصل في حقيفة اتباع الرسم 
ومىخالفته) .أ . ه. 

وقولهم في الضابط المذكور ١‏ ووافق العربية ولو بوجه)» يقصدون به أن توافق 
القراءة وجها من وجوه قواعد اللغة»› سواء کان أفصح أم فصيحاء مجمعا عليه آم 
مختلفا فيه اخحتلافا لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقاها الأئمة 
بالإأسناد الصحيح . وهذا هو المختار عند المحققين . 

يقول أبو عمرو الداني في كتابه « جامع البيان» بعد ذكره إسكان الهمزة في 
بارئكم! وراء ‏ يأمركم » في قراءة أبي عمر» وبعد حكاية إنكار سيبويه لذلك يقول 
ما نصه: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء» وهو الذي أخحتاره» وآحذ 
به. . . إلى أن قال : وأثمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأنشى 
في اللغة» والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل . 
والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية » ولا فشو لغة» لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبولهاء والمصير إليها. آ.ه. 

وقولهم في الضابط ١‏ وصح إسناده)» يقصدون به أن يروي تلك القراءة عدل 
تام الضبط عن مثله متصل السند إلى الرسول يم من غير شذوذ ولا علة قادحة. 

بل شرطوا فوق هذا أن تكون الرواية مشهورة عند أثمة هذا الشأن الضابطين له» 
غير معدودة عندهم من الغاط» ولا ما شل به بعضهم . 

والمحقق ابن الجزري يشترط التواتر ويصرح به في هذا الضابط» ويرى أن ما 
اشتهر واستفاض موافقا الرسم والعربية في قوة المتواتر في القطع بفرآنيته . 

وقال أبو شامة في كتابه« المرشد الوجيز» مانصه : 

١لا‏ ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة» ويطلق عليها 
لفظ الصحة» وأنها كذلك أنزلت» إلا إذا دحلت في ذلك الضابط» وحيشذ لا 
يلفرد بلقلها مصلف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلهاعنهم . بل إن نقلت عن 
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غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف› لا على من تنسب إليه. 


والقراءات المنسربة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه 
والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم » وكثرة الصحيح المعجمع عليه في قراءاتهم 
تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل من غيرهم؟ . آ.ھ. 


ما يقبل من القراءات وما ل يقبل 
قال الإمام مكي : فإن سأل سائل : ما الذي يقبل من القراءات الآن» فيقرا به؟ 
وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب: أن جميع ما 

روي من القراءات على أقسام: 

(1) قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهن: آن ينقل عن 
الثقاتء عن النبي ايم » ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاء 
ويكون موافقا لط المصحف . فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به» 
وقطع على تعپله وصحته وصدقه» وکفر من جحده. 

(۲) القسم الثاني : ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه 
حط المصحف » فهذا يقبل (علی آنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من یری 
ذلك) ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ عن إجماع» إنما آحذ بأخبار 
الآحاد» ولايثبت فرآن يقرا به بخبر الوا-حد. والعلة الثانية : أنه مخالف لا 
أجمع عليهء فلا یقطع على ثعینه وصحته»› ومالم یقطع على صحته لا تجوز 
القراءة به» ولا يکفر من جحده» ولبئس ما صنع إذا جحده. 

(۳) والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا 
لايقبل وإن وافق حط الملصحف. قال: ولكل صدف من هذه الأقسام تمشيل 
ترکنا ذکره اختصارا. أ.ه. 

وقام ابن الجزري بالتمثيل له» فقال : 

٤ 


)١(‏ مشال القسم الأول: «ملك ومالك). «يخدعون ويخادعون)» وأوصى 
ووصى» ونحو ذلك من القراءات المشهورة. 

(۲) ومثال الثاني : قراءة ابن مسعود وبي الدرداء «والذكر والأنشى؟ فى قوله تعالى : 
وما حلق الذكَر والأنفى) (الليل : ١۳)ء‏ بحذف لفظ ما علق . وقراءة ابن 
عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا؟ بإبدال كلمة «أمام» 
بدل «ورأء» وبزيادة كلمة «(صاطة) , 

(۳) ومشال الثالث : معا نقله غير ثقة كثير» كما في كتب الشواذ ما غالب إسناده 
ضعيف . كالقراءة المنسوبة إلى الإمام بي حنيفة اه » والتي جمعها أبو الفضل 
محمد بن جعفر الخزاعي › ونقلها عنه بو القاسم الهذلي وغيره: إنما يخشى 
اله من عباده الْعلَمَاء » (فاطر : ۲۸)ء برفع لفظ الجلالة» ونصب لفظ «العلماء) . 
وأما مانقله ثقة» ولا وجه له في العربية» فهو لا يكاد يوجد» لأنه لايصدرإلا 

على وجه السهو والغلط› وقد جعل منه بعضهم (رواية خارجة عن نافع) «معائش» 

بالهمز. 
ثم قال: ويبقى قسم مردود أيضاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة. 

فهذا رده أحق› ومنعه أشد» ومرتکبه مرتکب لعظيم من الکبائر . 
قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه «البيان»: وقد نبغ نابغ في عصرنا 

فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يرافق الصحف» 

فقراءته جائزة فى الصلاة وغيرهاء فابتدع بدعة ضل بها قصد السبيل . وذكر الحافظ 

أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد أن هذا النابغ عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد 
حضره الفقهاء والقرأء» وأجمعراعلى منعه» وأوقف للضرب› ور جع » وکتب 


تواترالقراءة 
تبين من ضابط الفراءة المقبولة أن القراء لا يشترطون التواتر فيهاء وإنما يكتفون 
بالنقل الصحيح المشهور» مع الركنين الآحرين. 
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وقد اعثرض على هذا بأنه مخالف للإجماع على أن قرآنية القرآن لابد فيها من 
التوانر. وأجيب ٻأن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للشواتر في إفادة العلم 
القاطع بالفراءة المقبولة. وذلك لأن ما بين دفتي المصحف متواتر» ومجمع عليه . 
فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة» ووافقت خط هذا الملصحف المنوائرء 
كانت هله المواففة قرينة على إفادة العلم القاطع» وإن كانت رواية آحاد. إذمن 
امقر في علوم الحديث آن حبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة توجب ذلك. 

فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة . 
أما بعد وجود هذا المصحف عليه ٠‏ فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها منى وافقت 
رسم هلا لصحف في العربية. 

فال المحقق ابن الجزري : قولنا وصح سندها»» نعلي به أن يروي تلك القراءة 
العدل الضابط عن مثله» وهكذا حتى بتتهي» ونكون مع ذلك مشهورة عند أئمة 
هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو نما شذ به بعضهم . ثم 
قال : 

«وقد شرط بعض المتأحرين التواتر في هذا الركن؛ ولم يكتف بصحة السئدء 
وزعم أن القرآن لا یثبت إلا بالتواتر» وان ما جاء مجيء الآحاد لا ثبت به قرآن . 
وهلا نما لا يخفى ما فيه» فإن الشواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الاخرين من 
مسوافقة رسم المصحف وغيرهء إذا ما ثبت من أحرف الخلاف مشواترا عن البي 
ایام وجب فبوله» وقطع بکونه قرآناء سواء وافق الرسم أم خالفه». آ.ه. 


أنواع القراءات من حيث السند 
نقل السيوطي عن ابن الجزري أن أنواع الشراءة ستة : 


الأول: القراءة المتواترة: وهي ما رواها جمع عن جمع لا يكن تواطؤهم على 
الكذب» عن ملهم» إلى منتهاه. وغالب القراءات كذلك. مثالها: ما اتففغت 
الطرق في نقله عن السبعة. 
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الثانني: القراءة المشهورة: وهي ما صح سندهاء بأن رواها العدل الضابط عن 
عله ومكطا إلى رسرل الله قم » براقت السريية؛ ورانقت رم أحر 
اللصاحف العثمانية . سواء رويت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ةم عن غيرهم» 
واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذء إلا آنھا لم تبلغ درج 
التراتر . مثالها : ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم 
دول بعضص . 

ومن أشهر ما صلف في هذين النوعين (المتواترة والمشهورة) التيسير للداني 
والشاطبية › وطيبة اللشر في القراءات العشر. 

وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما. 

الثالث: قراءة الآحاد» وهي ما صح سندهاء وخالفت الرسم أو العربية؛ أو 
وافقت الرسم والعربية»› ولم تشتهر الاشتهار المطلرب . مثالها ما رواه الحاكم عن 
عاصم الجحدري عن ابي بکرة آن الي م قرا EEA‏ 
وما جه صن ابن عباس أن الي لل اس ا وقد ما سرد ت اش 
(التوبة : )۱١۸‏ بفتح الغاء. 

وهلا النوع لا يقرا به ولا یجب اعتقاده . 


الرابح: القراءة الشاذة» وهي مالم يصح سندها وفيها كتب مؤلفة» ومنه فراءة 
«ملك يوم الدين؟ بصيغة الفعل الماضي . 

الخامس: القراءة الموضوعة» وهي ما نسبت إلى قائل من غير أن يكون لها أصل 
كقراءة اللخزاعي المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة فاه في قوله تعالى : ل اّما یخشی الله 
من عباده لاء ) (فاطر : ۲۸) برفع لفظ ال جلالة ونصب «العلماء» . 

السادس:القراءة التي تشبه المدرج من الحديث» وهي مازيد فيها في القرآن على 
وجه التفسير» كقراءة سعد بن أبي وقاص› وقال : وله أخ أو أحت من أم بزيادة 
لفظ «من آم . 
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تواترالقرآن وحكم البسملة 

قال السيوطي في الأتقان: لا حلاف في أن کل ما هو من القرآن يجب أن يكون 
متواترا في أصله وأجزائه . وأما في محله ووضعه وترتیبه› فكذلك عند محققي 
أهل السنةء للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيله مثله . فمانقل آحادا ولم 
يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ماهو من القرآن 
بحسب أصله» ولیس بشرط فې محله ووضعه وترتیبه» بل یکثر فیها نقل الآحاد . 
رذهب قوم ای أن التواثر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله ومحله. 
وقالوا: لولم ل بشترط التواتر في المحل لجاز سقط كثير من القرآن المكرر مثل «إفبأي 
آلاء ربکما تکذبان 4 (الرحمن: ۱۳ ... .| إلخ). 

وتفرع عن هذا الحكم خلاف في البسملة : 

فا مالكية بنوا حكمهم بإنكار البسملة على هذا الأصل» وقرروا أنها لم تتواتر في 
أوائل السور» وما لم يتواتر فليس بقرآن. 

والشافعية برغم ميلهم إلى الرأي الأول ردوا على المالكية بمنع كونها لم تتواتر › 
وقالوا: رب متواتر عند قوم دون آخرین › ورب منواتر في وقت دون آخر› ویکفي 
في توائر البسملة إثباتها في مصاحف الصحابة» فمن بعدهم»› بخط المصحف» مع 
منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه» كأسماء السورء وآمين » والأعشار. فلو 
لم تكن قرآنا لما اسشجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز» لأن ذلك يحمل على اعتقاد 
کونها قرآنا» فیکونون مغررین بالسلمین» حاملین لهم علی اعتقاد ما لیس بقرآن 
قرآنا» وهلا ما لا يجوز اعتقاده في الصحابة . فإن قيل : لعلها أثبتت للفصل بين 
السور» أجيب بأن هذا فيه تغرير» ولا پچوز ارتكابه لمجرد الفصل . 

ويدل على كونها قرآنا منزلا ما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن أم 

سلمة أن النبي ميم كان يقرأ : يسم الله لوحن الرّحيم © الحم لله رب 

العالمين 4 (الفاتة : ۱ء ۲). الحديث» وفبه: وعَطإ بسم الله الرحمن الرحيم ) آية› 
ولم بعد بإ عليهم (الفاتحة : ۷). 
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وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: كان النبي يل لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه : ظ بسم اللّه 
الرحمن الرحيم . زاد البزار : «فإذا نزلت عرف أن السورة قد حتمت» واستقبلت أو 
ابتدأت سورة آخرى». 

وأخرج الحاکم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عپاس» قال: کان 
المسلمون لا يعلمون انقضاء ء السورة حتى تنزل [ بسم الله الرحمن الرحيم ) » فإذا 
نزلت علموا أن السوة قد انقضت . أ. ه. وإسناده على شرط الشيخين. 


قال بو شامة : پحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه عشم على جبریل» کان لا 
يزال يقراً في السورة» إلى أن يأمره جبريل بالتسمية› ؛ فيملم أن السورة قد انقضح . 
وعجر سيتام بلفظ التزول إشعارابأنها قرآن في جميع أوائل السور. ويحتمل أن 
يکو ن الراد: أن جمیع آیات کل سورة كانت تترل قبل زول البسرلة > فإذا آكملت 
آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السورة» فيعلم اوم أنها قد ختمت ولا 
يلەحق بها شيا . 


وبعد آن استعرض السيوطي كثيرا من الأحاديث قال: فهذه الأحاديث تعطي 
التواتر المعنوي بكونها قرآنا منزلا في أوائل السور. أ.ه 


القراءات السبع 
إن تقييم القراءات السبع » ومدى الحزم بصحتها وقبولهاء والحكم بتواترهاء 
وعدم تواترها موضع أخذ ورد» ونقاش طويل بين العلماء» وسنسوق الآراء 
باحتصار ضبطا للموضوع » ثم نختدم بالرآي المختار . 
() يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع»› ویقول: من زعم آنها لا یلزم فیها 
التواترء فقوله كفر لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويعزى هذا الرأي 
إلى مفتي البلاد الأندلسية (أبي سعيد بن لب)» وتحمس لرأيه بعض العلماء . 
ويرد عليه بآن هناك فرقا بين القرآن والقراءات» ف فيصح أن يكون القرآن متواترا 
في غير الفراءات السبع› رفي القدر الذي اتف علب القراء ياء أرق 
القدر الذي اتفق عليه عدد يژمن تواطؤهم على الكذب . 
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(۲) ويبالغ بعضهم في توهين القراءات السبع» ويزعم أنه لا فرق بينها وبين سائر 
القراءات»› ویحکم بأن ا لجمیع روایات آحاد . والرد عليه سيتضح في النصوص 
الأتية بعد. 

(۳)ويذهب ابن الحاجب إلى أن القراءات السبع متواترة» غير أنه يستثنى منها ما 
كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال ابن قاسم : إن أريد 
بتواتر ما کان من قبیل الأداء تواتره باعتہار أصله» كأن يراد تواتر المد من غير نظر 
لقداره» وتواتر الإمالة كذلك› فالوجه حلاف ماقال ابن الحاجب» للعلم 
بتواتر ذلك . وإن أريد تواتر ا لخصوصيات الزائدة على الأصل»› فالوجه ما قاله 
اہن الحاجب . 

)٤(‏ ويذهب أو شامة : إلى أن القراءات السبع مثواترة فيما اتفقت الطرق على نقله 
عن القراء» أما ما الحتلفت الطرق في نقله عنهم فليس نمتواتر» سواء أكان 
الاحتلاف في أداء الكلمة أم في لفظها. 


)٥(‏ ويقول ابن السبكي في جمع الجوامع : «القراءات السبع متواترة تواتراتاماء 
أي نقلها عن البي يم جمع ينع عادة تواطؤهم على الكذب»› ولا يضر 
كون أسانيد القراء آحاداء إذ تخصيصها بجماعة لا ينع مجيء القراءات من 
غيرهم» بل هو الوافع» فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير 
عن مشلهم . وهلم جرا. وإ نما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين 
في أسانيدهم» لتصديهم لضبط حروفهاء وحفظ شيوخهم الكمل فيها). ه. 
والذي تستريح إليه النفس من هذه الآراء ما قاله أبو شامة من أنه وإن قلنا: إن 

القراءات الصحيحة إليهم نسبت» وعلهم نقلت» فلا يلرم أن جميع ما نقل عنهم 

بهذه الصفة» بل فيه الضعيف لنروجه عن الأركان الثلاثة » ولهذا ترى كدب 

المصنفين مختلفة في ذلك . فالاعتماد في ذلك على الضابط المتفق عليه . 


القراءات العشر 


ومثل الخلاف السابق في القراءات السبع » حصل الخلاف في القراءات الثلاث 
المتممة للعشر» فيعزى إلى ابن السبكي القول بثواترها كالسبع . ويعزى إلى الجلال 
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المحلى القول بصحتها. ويعزى إلى الفقهاء القول بشذوذهاء لأنهم يقولون بشذوذ 
كل ما وراء السبع. 

«الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولاء حال اجتماعهم 
وافتراقهم!. اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتاء وأنا أذكر آقوال كل ثم 
أبين الحق من ذلك . 

ما من قال بتواتر الفرش (الجزئيات التي لا يقاس عليها) دون الأصول فابن 
الحاجب» قال في مختصر الأصول له : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل 
الأداءء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. أ. ه. فزعم أن المد والإمالة وما 
أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق القراءات وتفخيم اللامات وثقل الحركةء 
وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء» وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح كما 

ثم تكلم ابن الجزري كلاما طويلا عن المد والإمالة وتخفيف الهمزة وحمل على 
اين الحاجب حملة عنيفة . ثم تعرض لأبي شامة القائل : إن القراءات متواترة حال 
اجتماع القراء لا حال اقتراقهم . ونقل عنه كلامه. . . وقد جاء في نهاية كلام أبي 
شامة قوله : 

وقد شاع على ألسنة جماعة المقرئين المتأخرين» وغيرهم من المقلدين : أن 
القراءات السبع كلهامتواترة» أي في كل فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة 
السبعة» قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب. قال: ونحن بهذا 
نکير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض » فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر 
في بعضها. أآ. ه. كلام آبي شامة. ثم حمل عليه ابن الجزري بأن كلامه ساقط» 
حرج من غير تأمل . 

وبعد صولة وجولة من ابن الجزري» قال : وما يحقق لك آن قراءة أهل كل بلد 
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متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي ته جعل البسملة من القرآن» مع أن 
روايته عن شي خه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن» لأنه من آهل مكة» وهم 
يثبتون البسملة بين السورتين» ويعدونها من أول الفاتحة آية» وهو فر قراءة ابن كثير ' 
لأنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة» أ. ه. 

وقال السبكي في شرح المنهاج : صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ» 
توهما مله انحصار المشهور في السبعة . 

والحق آن الخارج عن السبعة على قسمين : 

الأول: ما بخالف رسم اللصحف» فلا شك في أنه ليس بقرآن. 

والتاني: ما لا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين أيضا. 

(۱) ما ورد من طريق غريبة » فهذا ملحق بالأول. 

(۲) مااشتهر عدد أثمة هذا الشأن القراءة به» قديا وحديثاء فهذا لا وجه 
للمنع منه. 

ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيا كثيرا 
من الشواذ» وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة وإن اشتهرت القراءة من ذلك 
المفرد. وهذا الذي قاله السبكي يعد مع ما قاله أبو شامة فصل الخطاب» والله 


أعلم. 


القراء السبعة 


)١(‏ ابن عامر: 

امه عبد الله› وکنبته اہو نعيم› تابعي جليل › أحذ القراءة عن المغيرة بن أبي 
شهاب المخزومي » عن عثمان بن عفان» عن رسول الله يم . توفى بدمشق سنة 
۸ه. وقد اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان» ولكن بالواسطة الآنية : 
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أخذ «هشام» القراءة عن عراك بن خالد المزي» عن يحيى بن الحارث الذماري› 
عن اہن عامر . توفی سنة ٤١‏ ۲ه. 


(۲) ابن کثیره 

هو عبد الله بن كشير الداري» إمام الناس في القراءة بجكة. واشتهر بالسكينة 
والوقار» تابعي جليل » لقى من الصحابة عبد الله بن الزبير» وأبا أيوب الأنصاري»› 
وأنس بن مالك . 

روی عن مجاهد عن ابن عباس عن أآبي كعب عن رسول الله عي . وقراً 
نوف بمكة سنة ٠۲١‏ ه. اشتهر بالرواية عنه البزي وقنبل » ولكن بالواسطة الآتية : 

أحذ البزي القراءة عن عكرمة عن شبل بن عباد عن ابن كثير . وكان إماما ضابطا 
نقة» انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة . توفى عام ١١٠ه.‏ 

وأما قنبل فقد أخذ القراءة عن أبي الحسن القواس عن وهب»› عن القسط› عن 
ابن کثیر . توفی سنة ۲۹۱ه. 


(۴) عاصم؛: 


هو عاصم بن أبي النجود الأسدي» كان قارا متقناء حسن الصوت. قرأ على 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ميم » توفى بالكوفة سنة 
۲۷ه. روى عنه شعبة وحفص» كلاهما بدون واسطة. أما شعبة فقد توفى سنة 


۲۳ ھہ. وأما حفص فهو ربيب اعاصم)» تربی في حجره . وقرأعليه وهو صغير 
وفی سنه ۱۸۰ ه. 


)٤(‏ آيو عمرو: 
هو أبو عمرو زبان بن العلا بن عمار البصري. روى عن مجاهد» وسعيد بن 
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جبیر» عن ابن عباس › عن بي بن کعب» عن رسول الله مم » توفى سنة 
0ھ ومن اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي ولكن بواسطة : 

فالدوري والسوسي كلاهما أخذ القراءة عن اليزيدي خال الخليفة المهمدي» عن 
أبي عمرو. وتوفى الدوري سنة ٤١‏ ۲ه. وأما السوسي فقد توفى سنة ١٠۲ه.‏ 


(۵) حمزة؛ 

هو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمة بن ربيع التميمي . أخذ 
القراءة عن سليمان بن مهران الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن زر بن حبيش› 
عن عبد الله بن مسعود» عن اللبي ايش توفى بحلوان سنة ١١٠ه.‏ 

ومن اشتهر بالرواية عنه خحلف»ء وخلاد» ولكن بواسطة سليم بن عيسى 
الحنفی . وتوفی خلف سلة ۲۲۹ه. وتوفى خلاد سنة ١٠٠ه.‏ 


(1) ثاقع؛ 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدئي . 

أحذ القراءة عن أبي جعفر القارئ› وعن سبعين من التابعين › وهم أخذواعن 
عبد الله بن عباس وأبي هريرة» عن ابي بن کعب» عن رسول الله م . توف 
ستة ۹ ١ه.‏ ومن أشتهر بالرواية عنه فالون وورش »> بدوك واسطة . 

أما قالون فهو عيسى بن مينا النحوي» لقب بقالون لجودة قراءته» لأن قالون 
معتاه الجيد في أصل وضعها. توفی سنة ١۲۲ه۸.‏ 

وأما ورش فهو عشمان بن سعيد المصري› ويلقب بورش لشدة بياضه. 
رحل إلى المدينة فقرآعلى نافع » ثم رجع إلى مصر» وكان حسن اللصوت. 
توفی سنة ۹۷١ه.‏ 
(۷) الكسائي: 

هو على بن حمزة الكسائي النحري . توفى سنة ۱۸۹ه.. واشتهر بالرواية عنه 
أبو الحارث والدوري . 
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أما الحارث فقد توفى سنة ١٤۲ه.‏ وأما الدوري فقد سبق الكلام عنه في 
رواة أبي عمرو. 

تنمة العمشرة: 
(۸) بو جعطر؛ 

هو يزيد بن القعقاح القارئ: أخذ عن أبن عباس وأبي هريرةء عن آي بن 
کعب » عن رسول الله ایم . لوفى سئة ١١٠ه..‏ اشتهر بالرواية عنه أبو موسى 


الیذاء» وأبو ربيع بن مسلم بن جماز. توفى أبو موسى سنة ۲ه. وتوفی ابن 
جماز سنة ١‏ ۷١ه.‏ 


)٩(‏ پعقوب: 
هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي . قرأ على أبي المنذر سليمان بن سليمان 
الطويل» على عاصم» على أبي عمرو. توفى سنة ١٠۲ه..‏ واشتهر بالرواية عنه 
روح بن عبد المؤمن » ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي» ا ملقب برويس. توفى روح سلة 

٤‏ ھ. توفی رویس سنۀ ۲۳۸هھ. 


(۱۰) خاف: 
توفى سنة ۲۲۹ه. اشتهر بالرواية عنه بو يعقوب إسحق المروزي البخدادي الوراق 
المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


روي عن مسلم عن آبي بن کعب آن البي سام کان عند أضاة بني غفار؛ قال : 
فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف . 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك . 


ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يآمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك . 


ثم جاءه الثالثة ء فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرثه› وإن أمتي لا تطيق ذلك . 

ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على سبعة أحرف» 
فيا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا» . 

وروى الترمذي عن أبي كعب قال : القي رسول الله میم جبریل عند 
أحجارالمروة. قال رسول الله يكم لجبريل: إني بعت إلى أمة أميين› فيهم 
الشيخ الفاني» والعجوزالكبيرة» والغلام. قال: فمرهم فليقرءواالقرآن 

وروى البخاري ومسلم عن اہن عباس شه آنه قال : قال رسول الله ميم 
#أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل آستزيده» ويزيدني » حتى انتهى إلى 
سبعة أحرف) . 

أمام هذه الأحاديث» وأحاديث أخرى كثيرة بنفس المعنى - وهي صحيحة لا 
سبيل إلى ردهاء بل قال بعضهم بشواتر الحديث الوارد بنزول القرآن على سبعة 
أحرف _نقول : أمام هله الأحاديث كثرت أقوال العلماء في معنى الأحرف والراد 
بها. وبقاء الأحرف إلى اليوم أو عدم بقائهاء حتى بلغت هذه الأقوال- في عد 
السيوطي أربعين قولاء سنقتنصر منها على أقواها وأدقهاء وما له حظ من القبول . 

يۇحذ من مجموع الأحاديث اولا وقيل کل شيء› خمسة أصول هي : 
() أن الإلزام بالقراءة على حرف واحد في أول الأمر فيه حرج ومشقة على الأمة› 

لاختلاف لهجاتها ولغاتهاء ولضعف مرونة ألستتهاء لأنها أمة أمبة» وفيها 
(۲) أن المقشصود من الزيادة إلى سبعة أحرف هو تيسير الشراءة وتسهيل النطق 

والفهم. 
(۳) أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي حرف من هذه الأحرف السبعة» غير 

ملزمة بحرف خاص منها. 
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› أن الصحابة كانوا يقرءون قراءات مختلفة حتى استنكر بعضهم قراءة البعض‎ )٤( 
. واحتکموا إلى رسول الله ميم‎ 
أن النبي ميم صوب قراءة كل منهم » وأقرهم على قراءاتهم» وأنه هو الذي‎ )٥( 
. قرأهم إياهاء» وأن كل قراءة منزلة من عند الله‎ 
هذه الأصول الخمسة ينبغي أخذها بعين التقدير عند تدبر كل قول من‎ 
الأقرال» فإن بعض الأقوال بعد عنها كل البعدء وبعضها انحرف عنها بعض‎ 


انحراف : 
وإليك الأقوال ومناقشتها: 


أولا: ذهب بعض العلماء إلى أن حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف» مشكل لا 
يعرف معناه المراد؛ لأن الحرف يطلق في اللغة- كما في القاموس -على : 
طرف الشيء› وشفيره» وحده» ومن الجبل أعلاه املحدد» وعلى أحد 
حروف التهجي › وعلى الناقة الضامرة» ومسيل الماء» وعلى الوجه. وهذه 
الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف مشترك لفظى › والمشترك اللفظى 
إذا لم بظهر المراد منه بقرينة كان مشكلاء ولم يبين لنا الرسول ايلج المراد من 
هذا المشترك» فيكون مشكلاء الله أعلم با مراد منه. 

ويرد هذا القول بآن المشترك اللفظي إذا وجدت قرينة تبين المعنى المراد منه 

لا يكون مشكلا. وقد قامت قرائن تمنع بحعض معانيه وتعين بعضها الآخر : 
لأنه لا يصح أن يراد أحد حروف التهجي» لأن القرآن مؤلف من جميع 
حروف الهجاء لا من سبعة منها فقط . ولا يصح أن يراد به طرف الشيء» ولا 
الناقة الضامرة» ولا مسيل الماء» فتعين أن يراد منه الوجه. وإذا تعين أحد 
وجوه المشترك اللفظي ثل هله القرائن لم يكن مشكلا. 

ثانيا: ذهب بعضهم إلى أن حفيقة العدد غير مقصودة» بل المقصود التيسير والتسهيل 
والتوسعة على الأمة بوجوه متعددة كثيرة» لا تلحصر في سبعة . والتعبير 
بالسبعة في عرف الشرع»› يراد به الكثرة في الآحاد» قال تعالى : 
لإ والبحر يمده من بعده سبعة انحر ) (لقمان: ۲۷). كما أن التعبير بالسبعين 
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ثالنا: 


يراد به الكثرة في العشرات» قال تعالى : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر 
الله لهم ¢ (التوبة : .)۸١‏ 

وهذا القول لا يلتزم تحديد وجوه التيسير» وإليه جنح القاضي عياض . 
لكنه مردود بأن الأحاديث تدل على أن حقيقة العدد مقصودة» وأن الأوجه 
منحصرة في سبعة . ففې حدیث ابن عباس» قال رسول الله موش «أقرأني 
جبریل على حرف» فراجعته» فلم آزل أستزيده» ويزيدني» حتى بلغ سبعة 
أحرف!. وجاء في حديث أبي بكرة» أن النبي ميل قال : «فدظرت إلى 
ميكائيل» فسكت» فعلمت أنه قد اننهت العدة). فهذان الحديشان مع 
المراجعات النابتة في الأحاديث السابقة تدل على أن المراد بالسبعة حفيقة 
العدد الواقع بين الستة والثمانية . 
ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستاني» إلى أن المراد من 
الأأحرف السبعة» لغات سبع متفرقة في القرآن كله» بمعنى أن بعض معاني 
القرآن عبر عله بلفظ من لغة اليمن» وبعضهاعبر عله بلفظ من لغة هذيل 
وهكذا. فألفاظ القرآن نمثل سبع لغات لأهم سبع قبائل عربية. وهذا لا ينع 
كون القرآن نزل بلغة قريش» إذ أغلبه وأكشره بلغة قريش» وهل الألفاظ 
الممثلة للغات أهم القبائل العربية قليلة جدا. 

واتار هذا القول الأزهري في التهذيب› واخثاره أيضا ابن عطية» حيث 
قال : معنى قول النبي عم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي فيه عبارة 
سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه تارة بعبارة قريش› 
ومرة بعبارة هذيل ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ . ألا 
تری أن «فطر! معناه عند غير قریش ابتدأًء فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن 
عباس » حتى اختصم إليه أعرابيان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها. فقال 
ابن عباس : ففهمت حینئذ معنی فوله تعالی : بإ فاطر السموات والأرض ي 
(فاطر )٠:‏ . 


وقال آيضا: ما كنت دري معنی قوله تعالی : ظ ربنا افتح بیدنا وبين قومنا 
بالحق) (الأعراف :۸۹). حتى سمعت بنت ذي يزن» تقول لزوجها: 
«تعالى أفاتعك». أي أحاكمك. ۰ 
وكذلك قول عمر بن الخطاب وکان لايفهم معن قوله تعالى : أو 
يأخذهم على توف (النحل : ١٤)ء‏ أي على تنقص لهم» وغير ذلك. 
ثم قال: وقد قال تعالى : إا جعلتاه رانا عربيا لمكم تعقلو ن ) 
(الزخحرف: ۳). ولم يقل اقرشيا). 
ويرد هذا القول من وجوه: 
الوجه الأول: ن عدم فهم ابن عباس وابن عمر لبعض ألفاظ القرآن لا يدل على 
أن هذه الألفاظ غير قرشية أو مستعملة في لغة قريش ؛ لأنه لا يكن ادعاء 
إحاطة كل منهما بجميع ألفاظ لغة قريش»› فقد قالوا إنه لا يحيط باللغة إلا 
معصوم. 
الوجه الثاني: أن هذا الرأي يتنافى مع ماعلم من الأحاديث من أن الهدف من 
الأحرف السبعة التيسير ورفع الحرج» فإنه والحالة هذه لا تخيير في القراءةء 
بل الكل ملزم بلفظ واحد. 
الوجه الثالث: أن هذا الرأي لا يكن معه تصور اختلاف الصحابة في القراءة 
وإقرار النبي مام كلا منهم على قراءته . 
فهذه الأوجه تدل على بطلان هذا القول . 
رابعا: ذهب بعضهم إلى أن الأحرف لغات عربية في كلمة واحدة» وكان من تيسير 
الله على الأمة أن يقرأ كل قوم بلغتهم . فالهذلي يقرأ اعتى حين» يريد احتى 
حين)» والأسدي يقرا تعلمون» بكسر أوله» والتميمي يهمز» والقرشي لا 
یهمز. ولو أراد کل منهم أن زول عن لغته» وما جری عليه لسانه طفلا وناشقا 
وكهلا لشق عليه غاية المشقة» فيسر الله عليهم» واستمر هذا التيسير حتى 
جمع عشمان الناس على قراءة واحدة. 


ويرد هذا الرأي الاحتلاف الباقي في القراءات حتى اليوم» ثم هو لم 
يشمل أوجه الاختلاف الآتي إيضاحها في ري الإمام الرازي . 


خامسا: ذهب بعض أهل الفقه والحديث» منهم سفيان» وابن وهب» وابن جرير 


الطبري» والطحاوي» إلى ن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات في كل كلمة 
واحدة ومعنى وأاحد» مثل : هلم وأقبل› وتعال » وعجل»› وأسرع› 
وقصدي › ونحوي . فهله ألفاظ سبعة في معنى طلب الأقبال . 

ويستدل لهذا الرأي بقراءة أبي بن كعب» إذ كان يقرا: كلما أضاء لهم 
مشو فيه (البقرة : )۲١‏ «كلما أضاء لهم مروا فيه» . . «كلما أضاء لهم سعوا 
فيه . وما جاء في قراءة ابن مسعود: ل بوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين 
آمدوا انظروتا نقتبس من تورم ) (الحدید : ۱۳) «أنظرٌونا». 

ويلتزم أصححاب هذا الرأي أن يقولوا: إن هذه الأوجه كانت جائزة في 
أول الأمر» ثم نسخت إلا وجها في العرضة الأخيرة» وهي التي نسخ عليها 
عثمان مصاحفه . 

ويرد هذا الرأي بندرة الكلمة التي يوجد لها سبعة مرادفات› فلا یتأتی 
التيسير ولا يتأتى رفع الحرج . بل أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقراً 
على سبعة أوجه. على أنه يؤدي إلى أن الاخحتلاف في أوجه القراءة قد 
انتهى » مع أن الأمة أجمعت على صحة القراءات الكثيرة المنواترة . 


سادسا: هناك أقوال أخرى أضعف من الآراء السابقة» منها: 


قول بعضهم : الأحرف السبعة أصناف سبعة. أمر» ونهى» وحلال» 
وحرام؛ ومحکم» ومتشابه» وأمثال . 

وقول بعضهم: وعد» ووعيد وحلال› وحرام»› ومواعظ› وأمشال» 

وقول بعضهم : محکم» ومتشابه» وتاسخ› ومنسوخ ؛ و خصوص ؛ 
وعموم ) و قصص . 


وقول بعضهم : مطلق» ومقيد» وعام» وخاص» ونص» ومؤول»› 
وناسخ ومنسوخ» واستئناء» وغير ذلك» (والعدد لا حقيقة له) . 
ويرد على هذه الأقوال جمعيهاء بأنه لا يتأتى فيها الاختلاف فى القراءةء. 
ولا التيسير على الأمة. ٠‏ 
سابعا: وأصح الآراء وأقواها وأحراها بالقبول- في رأينا-هو ما ذهب إليه الإمام 
الرازي» وحاصله: أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف . 
الأول: اختلاف الأسماءء من [فراد وتشنیه وجمم» وتذکیر وتأنیث . وييكن التمثيل 
له» بقوله تعالی : ل[ والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعرت ) (المعارج : ۳۲). إذ 
قرئ الأماناتهم» جمعا و«لامانتهم» بالإفراد. 
الثاني: اختلاف تصريف الأفعال» من ماض ومضارع وأمر. وکن التمثیل له بقوله 
تعالی : ل[ فقالوا ریا اعد بین أسفارتا 4 (سباً: ۹ قرئ بنصب «ربنا» على 
لنداءء وبلفظ «باعد» على فعل الأمرء وقرئ اربنا بده برفع «رب» على 
الايتداءء وبلفظ ابد ماضيا مضعف العين > خبر المبتداً. 


الثالث: اختلاف وجوه الإعراب. وييكن التمثيل له في الأفعال بقوله تعالى : ولا 
يضار كاتب رلا شهيد ) (البقرة: (YAY‏ قر يتح الراءء على آذ دل 
ناهية» والفعل مجزوم. وقرئ بضم الراء» على أن 2 نافيةء والفعل بعدها 
مرفوع . ويكن التمثيل له في الأسماء بقوله تعالى : ذو اعرش المجيد ) 
(البروج: )٠١‏ قرئ برفع لفظ «المجيد! على أنه نحت لكلمة «ذوا» وقرئ 
ببجره» على آنه نعت لكلمة «العرش». وهذه الأحرف الثلاثة موافقة لرسم 
لصحف العثماني » لأنه كما سبق كان خاليا من النقط ومن الشكل ۔ 

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة . ويكن التمشيل لهء بقوله تعالى : «إوأعه لهم 
جنات تجري تحنها الأنهار # (التوبة : ١‏ في سورة التوبة » «تجري من تحتها 
الأنهار» بزيادة لفظ «من»» وهما قراءتان مثواترتان» وقد وافقت كل منهما 
رسم المصحف» فالأولى بدون «(من» وافقت رسم غير الملصحف المكي» 
والتي بزيادة «من؟ وافقت رسم المصحف الكي . ومن هذا الوجه (الزيادة 
والنقص) ما لا يوافق رسم المصحف > كقراءة «وکان وراءهم ملك پأخذ کل 
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سفيئة صالحة غصبا» بزيادة لفظ «صاحة» . وقراءة «والذكر والأنشى» بحذف 
لفظ «وما حلى» . فإن زيادة «(صالحة» ونقص «ما خحلق» مخالفة لخط جميع 
المصاحف العشمانية» ولذلك تركت هذه القراءة» وعدت ملسوخة فى 
العرضة الأخيرة. 

ا لخامس: الاخحتلاف بالتقدي والتأاحير. وييكن التمثيل له» بقوله تعالى : [وجاءت 


سكرة المت باحق ) (ق: ۱۹)؛ فقد قرئ «وجاءث سكرة الحق بالموث» . 
ولكن القراءة الشانية لا توافق رسم مصحف من اللصاحف المشمانية؛ 
فت ركت وعدت ملسوخة الثلاوة» في العرضة الأخيرة. 

ومشال ما وافق رسم المصحف من هلا الوجهء قوله تعالی في سورة 
الثربة : (فيقعلون ويقعلون وعدا عليه حَقًا ‏ (التوبة : ..١‏ قرئ الفعل 
الأول مبنيا للمعلوم والثاني مبنيا للمجهول» وقرئ بالعكس» الأول مبنى 
للممجهول» والثاني مبنى للمعلوم» والقراء‌تان متواثرتان. 


السادس: الاحتلاف بالإبدال. وييكن التمثيل له» بقوله تعالى : [ وانظر إلى حمارك 


السابع: 
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ولنجعلّك آية لاس وَانظر إلى العام كيف ندشزها 4 (البشرة ۹). قرئ 
«نلشزها؛ بالزاي وبالراء قراء‌تان متواترتان . وکذا قوله تعالی : إن جاءکم 
فاسق بدا فعبیدوا ‏ (الحجرات: .)١‏ وفرئ افتشبتوا! قراء‌تان متواترة ن 
موافقتان لرسم المصحف . 

ومشال ما لم يوافق رسم امصحف قوله تعالى : إا ودي للصّلاة من بوم 
الجمعة فَاسْعوا إلى كر الله (الجحمعة : .)٩‏ قرئ «فامضوا إلى ذكر الله»» 
وهي مخالفة لرسم جميع المصاحف العثمانية» فتركت» وعدت منلسوخة 
التلاوة في العرضة الأحيرة. 

احتلاف اللغات (آي اللهجات) كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم»› 
وال ظهار والإدغام؛ ونحو ذلك . ويكن التمشيل له» بقوله تعالى: وهل 
تاك حديث موس ) (طه : )٩‏ بالفتح أو الإمالة في «أتى» وفي «موسى! . 


وهذا الوجه موافق دائما لرسم المصحف» لأنه تخيير في النطق الشكلي › 
وليس في جوهر الكلمة. 
وهذا الرأي يتمشى مع الأصول الفمسة المستفادة من مجموع الأحاديث 
التي سبق بيانها. كما آنه يعشمدعلى الاستقراء التام مرجع اختلاف 
القراءات . كما أنه يتمشى مع بقاء الأحرف السبعة إلى اليوم. كما أنه لا يلزمه 
محذور» وکل اعتراض عليه مردود. 
(ملاحظة) قريب من هذا القول ما ذهب إليه ابن قتيبة» وابن الجزري » وابن 
الطيب» والفرق بين كل منهم بسيط لاأ داعي للتعرض له . 


شبهات مردودة 
وردت على القراءات والأحرف السبعة 

الشبهة الأولى : 

يقول المغترون : إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف في 
القرآن» والقرآن نفسه يجعل الاخدلاف أمارة على أنه ليس من عند اللهء إذ يقول : 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) (النساء : ۸۲). 

وال جواب أن الاختلاف الناشى عن الأحرف السبعة هو اخحتلاف في طرق الأداء 
في دائرة محدودة» لا تعارض بين معانيها» ولا تضارب بين آحکامها. وفي هذا 
يقول ابن الجحزري : قد تدبرنااخحتلاف القراءات› فوجلناه لا يخلو من ثلادة 
أحوال: 
أحدها: احتلاف اللفظ لا المعنى . كالاختلاف في لفاظ «الصراط» واعليهم» 

و«القدس! و«يبحسب» ونحو ذلك عا يطلق عليه أنه لغات فقط . 


ٹانيها: اختلافهما جميعا» مع جواز اجتماعهما في شيء واحد› نحو لفظ «مالك 
يوم الدين» وملك يوم الدين» لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى» وكذا 
اندشزها» بالزاي» واننشرها»» بالراءء لأن المراد بهما هو العظام» وذلك أن 
الله تعالى أنشرها أي أحياهاء وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض»› حتی 
التأمت» فضمن الله المعنيين في القراءثين . 
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ثالٹها: اختلائهما جميعاء مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد؛ لکنهما 
يتفقان مع وجه آخر» لا يقتضي التضاد» نحو قوله تعالى : ل وظنرا انهم قد 
کذبوا) (یوسف: .)))١‏ قرئ بالتشديد والتخفيف» فى لفظ «كذبوا) 
امبني للمجهول. فأما وجه التشديد» فا معنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم . وأما وجه التخفيف» فالمعنى : وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد 
کذبوهم (آي کذبوا علیهم) فيما أخبروهم به» فالظن في الأول يقين› 
والضمائر الثلائثة للمرسل إليهم . 
ثم قال : فليس في شيء من القرآن تناف ولا تضاد ولا تناقض» وکل ما صح 
عن النبي يشام من ذلك» فقد وجب قبوله» ولم يسع أحدا من الأمة رده» ولزم 
الإيهان به» وآنه كله منزل من عند الله» إذ كل قراءة منها مع الأخرى بنزلة الآية مع 
الآية» يجب الان بها كلهاء واتباع ما تضمنته علماوعملا. ولايجوز ترك 
مرجب إحداهما لأجل الأخرى» ظا أن هذا تعارض . أ.ه. بتصرف . 


الشبهة الثانية: 

قالوا: إن بعض الروايات في اخحتلاف القراءات تير الشك في القرآن» وتفقد 
الثقة فيه . ففي بعض الروايات تخيير الشخص أن بأتي باللفظ أو رادفه أو باللفظ 
ومالا يضاده في ا على . من ذلك حديث أبي بكرة من رواية أحمد» وفيه: «كلها 
شاف کاف» مالم تتم تم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال 
وآقبل وهلم» وأسرع» وعجل؟. 

ومن ذلك أيضا ما روي عن ابن مسعود» أنه أقرأً رجلا : [ إن شَجرّت الررم 2 
طْعَام الأثيم ) (الدحان: )٤٤ ٤١‏ فقال الرجل : طعام اليتيم . فردهاعليه» فلم 
يستقم بها لسانه» فقال: أنستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: 
فافعل». 

والحفيقة أن كثرة الأقوال» وتهافتهاء وضعف الروايات وسقوطهاء مكن 
لأعداء الإسلام من النهجم على الكتاب الحالدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ‏ (فصلت : .)٤١‏ وأتاح لهم فرصة الاعتراض والتشكيك . 
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نعم » وإن سماحة الإسلام» فتحت مجال القول والكتابة على مصراعيه»› 
فدخله العالم والجاهل» فکتب فيه بحسن قصد- ما لیس منه › ووجد من کلام 
أبنائه معاول هدم» وأخطر عليه من سيوف المبشرين والمستشرقين . وصدق القائل : 

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

فما أحوج ثروة الإسلام العلمية إلى حملة ننقية وتصفية» في كتب التفسير 
وكتب الحديث وكتب السير» بل وكتب الأحكام الفقهية الغرعية . 

ما أحوج الإسلام اليوم إلي حملة كحملة عثمان تحمل الناس على الطريق 
السوي» وتباعد بينهم وبين جهل الجاهلين» ودس الدساسين. 

ولن يستطيع القيام بهذا العمل المقدس فرد أو أفراد» فقد اتسعت الشروة على 
الطاقة وأصبحت واجب الهيئات وأولياء الأمور من المسلمين . 

وإنه ليكفي التشريع الإسلامي نصف الأحاديث المجموعة› ويكفي لفهم کتاب 
الله ربع التفاسير المطبوعة . 

أسأل الله توفيق العلماء وأولياء الأمور لا فيه خير الإسلام. 

ونعود إلى الشبهة الخبيثة لنرى بعض العلماء يسلم بصحة هذه الروايات لمجرد 
اطمثنانه للسند» وبحاول الرد بأن هذا كان جائزا في ول الإسلام حتى تلين ألسنة 
المبعوث إليهم مع ملاحظة أن الكل نازل من عند الله. 

وتلك المحاولة- برغم حسن القصد الباعث عليها- لا تزيد الشبهة إلا اشتباهاء 
فإن القرآن لم نزل للعرب وحدهم» وكان حريا به أن يراعى المشفة بالنسبة لجحميع 
الأم» لا بالسبة لبعض القبائل العربية التي تقف ألسنتها عند كلمات منه محدودة. 

والأولى رد هذه الروايات من أساسهاء لأن ما جاءت به تخالف الأمر المجمع 
عليه . 


الشبهة التالةة؛ 
قال بعض الحهلة من المسلمين: إنه لا معلى للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
إلا أن يقصد بها القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء . 
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وللرد على هذه الشبهة» يقول ابن الجزري : 

ولو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين» أو سبعة غيرهم من 
القراء» الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى 
أن يولد هؤلاء السبعة» فتؤخحل عنهم القراءة. وأدى أيضا إلى أنه لا يجوز لأحدمن 
الصحابة أن يقرآ|لا ا يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء» إذا ولدوا وتعلموا اخحتاروا 
القراءة به. وها باطل » إذ طريق أخذ القراءة أن تؤحذ عن إمام ثقة ء لظا عن لفط › 
إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبي يم . أ. م. 

وقال أبو شامة: ظن قرم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت 
في الحديث» وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطعة» وإنما يظن ذلك بعض آهل 
الجهل. أ. ه. 

وقال ابن عمار : لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وإشكال الأمر على 
العامة » بإيهامه كل من قل نظره آن هذه القراءات هي المذكورة في البر» وليته نقص 
عن السبعة. آو زاد» ليزيل الشبهة. أ. ه. 

وقال مک بن ابي طالب : هذه القراءات التي يقرا بها اليومء وصحت روایاتها 
عن الأئمة هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. 

ثم قال : وأما من ظن آن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم»› هي الأحرف السبعة 
التي في الحديث» فقد غاط غلطا عظيما. وقال: ويلزم من هذا أن ماخرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة» نما لبت عن الأئمة غيرهم» ووافق خط المصحف » ألا يكون 
قرآنا» وهذا غلط عظيم أ . ه. 
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فضل قراءة القرآن 

الغرآن كلام الله القديم » فيه خيرا الدنيا والآحرة. من تركه من جبار قصمه اللهء 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 
حفظته لا رف ا ال ر اتقام ظا قوم افون ع وتر 
سقط الإثم عن الباقين» وإلا ا ثم الجميع . وتعليم القرآن أيضا فرض كفاية» 
وهو أفضل القرب وصالح الأعمال . ففي الصحيح عن رسول الله عل : 
ااخيركم من تعلم القرآن وعلمه) . وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري . 
قال: قال رسول الله يتم : يقول الرب عرز وجل : من شغله القرآن عن ذكري 
وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على ساثر الكلام 
كفضل الله على خلقه» . 

ومن أوتي القرآن» فقد وتي ي أفضل النعم وأجلهاء وكان جدير! بالغبطة وبتطلع 
الاس إليه» وبحسدهم له» مثله في ذلك مثل من أوتي نعمة الال فأنفقه في سبيل 
اللهء مصداقا لقوله م : لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله القرآن» وهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار». 

ولحملة القرآن منزلة كبرى يوم القيامة إذا حافظوا عليه جا فيه . يقول لم : 

اثلاثة لا يهولهم الفزع الأكير» ولا ينالهم الحساب . هم على كثيب من مسك 
حتى يفرغ من حساب الفلائق : رجل قرأ القرآن ابثغاء وجه اللهء وأم به قوما وهم 
به راضون . . الحديث رواه الطبراني » من حديث ابن عمر . 

وأخحرج الترمذي وابن ماجه وآحمد من حديث علي : «من قرأ القرآن؛ 
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فا ستظهر ه› فاحل حلاله» وحرم حرامه» أدحله الله الحنة» وشفعه في عشرة من 
آهل بيته» كلهم قد وجبت لهم النار). 

وأخحرج الشيخان عن النبي مم أنه قال : «مشل المؤمن الذي يقرا القرآن 
مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة طعمها طيب» ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرا القرآن كمشل الريحانةء 
ريحها طيب وطعمها مر . ومثل الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمشل الحنظلة» طعمها 
مر ولا ریح بها . 

ويقول ايشم : من قفرأ حرفا من كثاب الله تعالى فله حسنة» والحسنة بعشرة 
أمغالها . لا آقول ألم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» رواه 
الترمڏي» وقال حسن صحیح . 

ویقول ای : يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل» كما كنت ترتل في الدنيا 
فإن منزلتك عند آخر آية تفرؤها؟ . 

ویشجم ال ضعيف القراءة» ويرغبه في معالجتها ويعده بأجرين» أجر 
لمحاولته وصعوبة القراءة عليه» وأجر لقراءته» فيقول: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتتعئع فيه» وهو عليه شاق › له أجران» . رواه 
الشيخان . 

وفضل قراءة القرآن يتعدى قارثه إلى المكان الذي يقرأ فيه » ليكون حيرا من غيره 
من الأماكن حيث يقول مم : «البيت الذي يقرأ فيه القرآن» يتراءى لأهل السماء 
كما تثراءى النجوم لأهل الأرض؟. أخرجه البيهقي من حديث عائشة» وأخرج من 
حديث أنس : «نورو! منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن» . 

وأحرج البزار من حديث أنس: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكشر خيره» 
والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره». 


حكم نسيان القرآن 
وإذا كانت تلك منزلة قراءة القرآن ومنزلة حفظته» كان إثم المقصر كبيرا. فإن 
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وشكر نعمة القرآن تتمثل في كثرة تلاوته» وتعهد حفظه» والحرص عليه» 
وصيانته » عن اللسيان» فإنه لعظمه يتفلت من صدور الرجال» كما تنفلت الإبل من 
عقالهاء «فمثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة . إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». وروى البخاري عن النبيى ليم أنه قال : 
«استذكروا القرآن فإنه شد تفصيا من صدور الرجال من النعم) ١‏ 

وما أعظم جريرة نسيان الحافظ لما حفظ» حتى قال النووي : إن نسيان القرآن 
كبيرة. وقال ابن حجر : نسيان القرآن من أعظم المصائب . أخذا من قوله عي : 
اعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل 
ثم نسيها . رواه بو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرج أبو عبيد : مامن آحد تعلم القرآنء. ثم نسيه إلا بذنب أحدثه» لن الله 
تعالی يقول :وما أصابكم من مصيبة ہما کسبت أیدیكّم ‏ (الشوری : ۰ . ولاأبي 
داود عن سعد بن عبادة مرفوعا : «من قرا القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجذم»» أي 
مقطوع اليد أو مقطوع اللحجة» أو مقطوع ایر . 


قضل سماع القرآن 

وسماع القرآن بتدبر وخشوع له أجر القارئ؛ بل قيل : إن القارئ كالحالب» 
والسامع كالشارب . وقد کان م پیحب سماعه» کمایحب قراءته؛ فقد روی 
قلت : يا رسول الله. أقرأعليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من 
غيري». فقرأت عليه سورة النساء» حتى إذا جئت لهذه الآية : #إفكيف إذا جثتا من 
كل أَمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا ) (النساء: »)٤١‏ قال : «حسبك الآن» . 
فالتفت إليه > فإدا عيناه تذرفان . 

ومن هذا يعلم أن استحباب السماع ليس خاصا يمن لا يجيد القراءة› بل السماع 
في حت القارئ الحافظ قد يكون أولى وأنفع 

وقد الحتلف العلماء في القراءة والسماع » آيهما أفضل؟ والتحقيق أن الأفضلية 
تدور مع اللخشية والتدبر ومدى الانتفاع بكل ؛ فمن کان تدېره وخحشیته بالقراءة 
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أكثر » كانت القراءة في حقه أفضل . ومن کان تدبره وخشیته في السماع أکثر» کان 
السماع في حقه أفضل . ويختلف الأمر باختلاف القراء والسامعين. 


المفاضلة بين آيبات القرآن وسوره 

والكلام عن فضل قراءة القرآن وسماعه يدعونا إلى بيان الأقوال» واستظهار 
ا لحكم في المفاضلة بين آيات القرآن: هل في القرآن شيء أفضل من شيء حتى 
یستکثر من فراءته وسماعه؟ أو کل القرآن سواء؟ 

ذهب الأشعري والباقلاني وابن حبان إلى منع تفضيل بعض القرآن على بعض »› 
لأن الجميع كلام اللهء ولثلا بوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وروي هذاالقول 
عن الإمام مالك» وأنه كره أن تعاد سورة» أو تردد» دون غيرها. 

وذهب إسحق بن راهويه وأبو بكر العربي والغزالي والقرطبي وغيرهم : إلى 
التفضيل» لظواهر الأحاديث الواردة في ذلك . قال الغزالي في جراهر القرآن: 
لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض والكلام كلام 
الله» فکیف یتفاوٽ بعضها بعضا؟ وكيف يكون بعضها شرف من بعض؟ فاعلم 
أن نور البصيرة إن لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي» وآية المداينات» وبين 
سورة الإخلاص وسورة تبت فقلد صاحب الرسالة عيش » فهو الذي أنزل عليه 
القرآن» وقال: «يس قلب القرآن»ء و«فاتحة الكناب أفضل سور القرآن)» و«آية 
الكرسي سيدة آي القرآن»» وإفل هو الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن». والأخبار 
الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور بالفضل»› وكثرة اللواب في 
تلاوتهاء لا تغحصی. أ . ه. 

والتحقيق أن الخلاف بين الرأيين لفظي » وأن كلام الله» من حيث كونه كلام 
الله » لا يفضل بعضه بعضاء بل أي آية منه» من حيث نسبتها إلى الله تعالى» تعادل 
في شرفها أي آية أحرى . فليس في القرآن فاضل ومفضول من هله الناحية باتغاق . 
أما نظرنا إلى النواحي الأخرى» فيمكن أن يفضل بعض الآيات بعضا. 

فمن ناحية الفضل الراجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب لزيادة خشية النفس 
وزيادة التدبر والتفكر» تفضل بعض الآيات بعضا. فقراءة أو سماع آيات تشتمل 
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على تعديد آسماء الله تعالى» وبيان صفاته » والدلالة على عظمته أفضل من قراءة 
أو سماع غيرها. ومن ناحية الفضل الراجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب 
الثابت بالأحاديث الصحيحة لحكمة يعلمها اللهء تفضل بعض الآيات وبعض 
السور بحضاء وإن لم يظهر لنا المعنى الذي من أجله بلغت هذه المنزلة؛ كما يقال إن 
يوما أفضل من يوم وشهرا أفضل من شهر» بمعنى أن العبادة فيه تفضل العبادة في 
غيره» والذنب فيه أعظم من الذنب في غيره» لحكمة لا نعلمها. 

ومن ناحية الفضل الراجع إلى أولوية العمل» تفضل بعض الآيات بعضا. فيقال 
مثلا قراءة أو سماع آيات الوعد والوعيد» وآيات الأمر والنهي» خير من قراءة أو 
سماع آيات القصص» لأن العمل بها أولى وأعود بالخير على القارئ والسامع» ولا 
غنی پالناس عنها» وقد يستغنون عن القصص فکان ما هو آعود علیهم با خیر؛ 
وأنفع لهم نما يجري مجرى الأصول أفضل نما جاء لل للتبعية والتأكيد . 

ومن ناحية : ما تضمنه الآیات من معان ودلالات» پفضل بعضها مضا . فقوله 
تعالی : هکم إل واحد ) (البقرة : ١ء‏ وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء 
وسورة الإإأخحلاص› أفضل من حيث ما اشتملت عليهء من تبت يدا أبي لهب 
وتبا (المسد: .)١‏ 

ومن ناحية تعجل القارئ والسامع لفائدة أآخرى» غير ثواب القراءة» يفضل 
بعض الآياث بعضا. فاعتصام القارئ بالله» وتحصهه باية الكرسي والإخلاص 
والمعوذتين» يجعلها أفضل من غيرها. وهكذا. 

وينبغي (على وجه الاستحسان) ألا يقال في هذه الأحوال : إن آية كذا أفضل من 
آية كذاء لفلا يوهم نقص المفضل عليه» بل يقال : قراءة أو سماع آية كذاء أعظم 
أجرا أو أكثر فائدة من قراءة أو سماع آية كذاء و آية كذا أولى بالعمل من آية كذاء 
أو مدلول آية كذا أفضل من مدلول آية كذا. . . إلخ. 


المفاضلة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى 


أما في المغاضلة بين القرآن وبين غيره من الكتب السماوية الأخرى»› فيمکن أن 
يفال : إن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والزبورء لا من حيث إن الكل كلام 
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الله» بل من حيث إن التعبد بالتلارة رالعمل واقع به دونهاء والشواب بحسب 
قراءته» لا بقراء‌تهاء » أو من حيث إنه معجز وحجة للنبي محمد عب ايم » وتلك 
التب لم تكن حجج أنبياتهاء بل كانت أصول دعوتهم وا لحجج غيرها. 


القراءة امشروعة 

وللقراءة المشروعة صفات ينبغي توافرها هي : 

أولا: التجويد. وهو إعطاء الحروف حقوقهاء ولرتيبهاء وإخحراجهامن 
مخارجهاء وإعطاء المد والقصر حقهماء ومراعاة الإدغامء والإظهار وال حفاء» 
کل في موضعه»› على کمال هیئته من غير سراف ولا تقصير . 

وکان ابن مسعود فاه من ارتي حظا کېيرا في ويد اغرال ست ر 
الله عرشم : امن ٠‏ حب ب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
معبد) پعني أبن مسعود› 

قال السيوطي في الإتقان : ولا شك في أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني 
القرآنء وإقامة حدوده» هم متعبدون بتصحيح ألفاظه » وإقامة حروفه» على الصفة 
المتلقاة من أثمة القراء » المتصلة با لحضرة اللبوية . 

وقد عد العلماء القراءة بغير نجويد لحنا فقسموا اللحن إلى جلى وخفي . 
فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل» إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهراء يشترك 
في معرفته علماء القراءة وغيرهم» وهو الخطأ في الإعراب مغلا . والخفى يخل 
إخلالا يختص بعرفته علماء القراءة وأثمة الأداء الذين تلقره من أفراه العلماء. 

ثانيا: الوصل والوقف» كل في موضعه السليم : قال ابن الأنباري: من تام 
معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال بعضهم : إن باب الوقف عظيم القدر› 
جليل الخطرء لأنه لا يتآتى لأحد معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الأدلة الشرعية 
منه» إلا معرفة الفواصل . ولأئمة القراء اصطلاحات في أنواع الوقف وأسمائهء 
)١(‏ التام اللخثنار: وهو الذي لا يتعلق بشيء نما بعده» فيحسن الوقف عليه» 
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والابتداء با بعده . وأكثر ما يوجد عند رءوس الآي» كقوله تعالى : وليك 
هم المقلحوة) (البقرة: ١)ء‏ وقوله : [أم م تندرهم لا يؤموة) (البقرة :1( 
وقد يوجد في أثناء الآية كقوله تعالى  :‏ ويوم يعض الطالم على يديه يقول يا أيتني 
اخذت مع الرسول سبلا « يا ويتى ليتي لم أتخذ فلانا خليلا 2 لَقد أضأّي عن 
الذكر بعد إذ جاءني 4 . هنا التمام لأنه انقضى كلام الظالم» > ثم قال تعالی : 
وكات الشَيطان لاونسان خذولاً) (الفرقان : ۷ ۲۹). . وقد پوجد بعد 
الآية > أي بعد جزء من الآية التي بعدهاء كقوله تعالى : لإ وإنكم مرون عليهم 
مصبحین « وبالَیلٍ 4 (الصافات ۱۳۲۷ء ۱۳۸). 

(۲) الكافي: وهو المنقطع في اللفظ المتعلق في المعنى . فيحسن الوقف عليه والابتداء 
ا بعده أیضا کقوله تعالی : « حرمت علیکم أمُهانگم 4 (الساء: ۲۳). هنا 
وقف» ویہدا ا بعده. 

(۳) الحسن: وهو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بجا بعده» كقوله 
تعالى : [الحمد لله ) لأن الابتداء ب ل رب العالين 4 (الفاتحة: ۲)ء لا يحسن 
لكونه صفة ها قبله . 

(6)القبيح: وهو الذي لا يفهم منه المراد» كالوقف على [ بسم) من فإ بسم الله 
(الفاسحة: )١‏ . وهذا القسم درجات أقبحها الموهم للكفر كالوقف على قوله 
تعالى : لد كَفر اين قالوا) والابتداء بقوله: إن الله هر المسيح بن مرم ) 
(المائدة : .)۱١‏ والوقف على النفي قبل الاستثناء» كالوقف على قوله تعالى : 
لا إل & من طلا إل إلا الله (محمد: ۱۹). والوقف على وما أرسلاك ‏ 
من قوله تعالى : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) (الإسراء: ١٠٠٠ء‏ الفرقان : 
). وأخف من هذا قبحا» ما أفسد المعنى دون كفر» كالوقف على إفلها 
التصف ولأبويه ‏ (النساء: .)١١‏ فإن اضطر إلى الوقف القبيح لأجل التنفس › 
رجع إلى ما قبله ووصله با بعده. 
ثالثا: الترتيل» بمعنى القراءة على مهل وتأن وترسل» من غير زيادة تمطيط . 
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ققد روي عن آم سلمة أنها وصفت قراءة رسول الله عم بأنها قراءة مفسرة 
حرفا حرفا . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود آن رجلا قال له : إني آقرأً الفصل في 
ركعة واحدة. فقال : هذا كهذا الشعر؟ إن قوما يفرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم› 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع . وروي عن ابن مسعود أيضا قرله : i‏ 
تنشروه نشر الدقل» ولا نهذوه هذاالشعر» ققواعندعجائبه» وحركوا به 
القلوب» ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. قال النووي: واتفقواعلى كراهة 
الإفراط في الإسراع» قالوا: وقراءة جزء بشرتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر 
ذلك الزمن بلا ترتيل . أ. ه.. 

رابعا: البسملة والاستعاذة: لا حلاف بين العلماء في أن من ابتدأ القراءة بأول 
سورة غير براءة أتى بالبسملة» والحلاف بينهم في الإأتيان بهاحال وصل 
السورة بالسورة الأخرى» وأكثر العلماء على أنها آية » فإذا أخحل بها كان تاركا 
لبعض الختمة . 

قال ابن الجزري: وكل من الفاصلين بين السورتين بالبسملةء والواصلين بينهما 
بدونهاء إذا ابتداً القراءة بسورة من السور بسمل بلا حلاف عن أحد منهم» إلا إذا 
ابتداً بسورة «براءة؟. أما على قراءة من فصل بالبسملة فواضح» وأما على قراءة من 
ألغاها بين السور» فللتبرك والتيمن» ولوافقة حط المصحف» لأنها عند من ألغاهاء 
إنما كتبت لأول السور تبركاء وهو لم يلغها في حالة الوصل» إلا لكونه لم يبتدئ› 
فلما ابتداً لم يكن بد من الإتيان بها» لثلا يخالف المصحف وصلا ووقفاء فيخرج 
من الإجماع . أ.ه. بتصرف . 

أما حكم الإتيان بالبسملة للمبتدئ من وسط السورة» فهو جائز باتفاق» ويجوز 
تركهاء ولكن الخلاف في الأفضل فيهماء هل هو الإتيان بها أو تركها؟ نص 
الشافعي على استحباب الإتيان بها من قرأ من أثناء السورة. وقال الفراء : ويتأكد 
الاستحباب عند قراءة نحو : : طإليه يرد علْم الساعة ‏ (فصلت : ۷) ول وهو الذي 
أنشاً جات مَعروشات 4 (الأنعام: ١‏ هلا في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة 
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وإیهام رجوع الضمير إلى الشيطان . وقال ابن الجزري : والابتداء بالآي وسط پراءة 

أما الاستعاذة» فتسن قبل القراءة مطلقاء ابتدأً بأول السورة أو بآة منهاء لقوله 
تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 (النحل : ۹۸) وذهب 
قوم إلى وجوبهاء لظاهر الأمرء والراجح الاستحباب وصفتها الختارة «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» لمطابقة لفظ القرآن الكري . 

قال النووي: فإن مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة» فإن أعاد التعوذ 
كان حسنا . قال ابن الجزري : والمختار عند أئمة الفراءة الجهر بها . وقيده أبر شامة 
ما إذا كان ببحضرته من يسمعه . قال لأن الجهر بالتعوذ إطهار شعار القراءة» ومن 
فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء . 

خامسا: تحسين الصوت بالقراءة. فإن لم يكن القارئ حسن الصوت» حسنه ما 
استطاع» لحديث ابن حبان وغيره: ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم؟. وفي رواية : 
«حسلوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» . 

وروي مسلم أن النبي طيخم قال : «ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت 
بتغلی بالقرآن پجهر به . وصحح الحاکم وابن حبان قول رسول الله میم : الله 
أشد آذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة إلى قينته) . 

وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم » قال : اسمعت رسول الله يم يقرا في 
المغرب بالطور» فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه» . 
لفراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود». وفي رواية أن آبا موسى 
قال للنبي ميم : أما أني لو علمت بمكانك لبرته لك تبيرا. أي حسنت القراءة 
وزينتها لك بصوتي تريينا. 

فهذه الأحاديث | لصحيحة صريحة في استحباب تحسين الصوت بالقراءة» فإن 

أما التطريب› وهو القراءة بالألحان› والترنم والتغني» فقد أجازه جماعة من 


110۵ 


العلماء» منهم الشافعي حيث نص في المختصر : أنه لا بس بها. وذكر الطحاوي 
عن أبي حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان» واستدل هذا الفريق 
با رواه الببخاري» قال رسول الله عنم : «من لم يشغن بالقرآن فليس منا». 
وقالوا: إن التطريب آقوى أثرافي النفوس» وأشد جذبا لها على الاستماع 
والإصغاء» ولا تترتب عليه مفسدة. 

ومنعه جماعة من العلماءء وقالوا بكراهته. وينسب هذا القول إلى مالك 
وأحمد وغيرهماء واحتجوا با أحرجه الطبراني والبيهقي» من قوله ءي : 
«اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكشابين» وأهل 
الفسق» فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز 
حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب من يعجبهم شأنهم؟. 

ومن المعروف أن لحون العرب وقراءة الصحابة ومن بعدهم لم تكن صياحا 
عالياء ولا غناء مسرفاء يتنافى مع الوقار والخشوع وجلال القرآن. ويقولون: إن 
التطريب كثيرا ما يشغل المستمع والقارئ بالنغمات» عن التدبر والاعتبار. ويجيبون 
عن أحاديث التغنى بالقرآن بأن المقصرد الاستغناء بالقرآن عن الكتب السابقة › 
والاستغناء به وترفع حامله عن الدنايا والفقر النفسي» أو المقصود بالتغني بالقرآن 
تحسين الصوت به دون الصياح والتمطبط . 

قال ابن كثير: المطلوب شرعاء إنغما هو التحسين بالصوت» الباعث على تدبر 
القرآن وتفهمه» والغشوع والانقياد للطاعة . فأما الصوت بالنغمات المحدلة» المركبة 
على الأوزان والأوضاع الملهية» والقانون الموسيقاتي» فالقرآن ينزه عن هذا» ويجل 
ويعظم أن يسلك في آدائه هذا ا لمذهب . وقد جاءت السنة بالتحذير من قراءة القرآن 
بللحون أهل الفسق والترجيع به ترجيع الغناءء أً. ه.. 

والتحقيق في الموضوع أنه لا إباحة على الإطلاق» ولا كراهة على الإطلاق. بل 
المكروه- كما قال الرافعي - أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من 
الفتحة ألف» ومن الضمة واو»› ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام» 
فإن لم ينته إلى هذا ا لحد فلا كراهة . وقال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط 
على الوجه المذأكور حرام» يفسق به القارئ ويام الستمع لأنه عدل په عن نهجه 
القوي أ.ه. 


1 


وقال النووي في كتابه «التبيان؛ . قال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي : 
القراءة بالألحان الموضوعة: إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته» بإدخال حركات 
فيه» آو إخراج حركات منه» أو قصر نمدود» أو مد مقصور,» أو تقطيط يخفى به 
بعض اللفظ» ويلتبس المعنى » فهو حرام يفسق به القارئ» ويأثم به المستمع . وإن 
لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله» کان مباحا» لأنه زاد بأحانه في 
تحسینه. آ. ه. 


وعلى هذا التفصيل يجمع بين أدلة جواز التطريب» وأدلة كراهتهء وتأتلف 
اللصوص ويرفع منها . التناقض والاختلاف . 

سادسا: لا حلاف في جواز رفع الصوت بالقراءة والإسرار بهاء ولكن الخلاف 
في الأفضل منهما. وقد وردت أحاديث توحي باستحباب الجهر ورفع الصوت 
كحديث الصحيحين : «ما أذن الله لشىء ما آذن لنبى حسن الصوت» يتغنى بالقرآن 
يجهر به) . كما وردت أحاديث تفضل الإسرار وتستحبه کقوله شل : «الجاهر 
بالقرآن كالحاهر بالصدقة » والسر بالقرآن كالسر بالصدقة» . 

والتحقيق أن أفضلية كل من الجهر والإسرارء ثتوقف على حال القارئ وظروف 
القراء والمدار تحقيق آداب القرآن» وتحقيق أهدافه . وعلى ذلك جمع النووي بين 
الحديثين المذكورين بقوله: والحمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء» أو 
تأذى مصلون أو قيام بجهره؛ والجهر أفضل في غير ذلك› لأن العمل فيه أكثر› 
ولأن فائدته تنعدى إلى السامعين» ولأنه بوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى 
الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط ويدل لها اح 
حديث أبي داود بسند صحيح عن أٻي سعيد : «اعتكف وسول الله يسم في 
السجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقالآلا إن كلكم مناج لربه» 
فلا يڙذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) . 

أما إذا كان القارئ منفرداء ولم يحط به شيء من الظروف السابقة» فإنه يستحب 
له الجهر ببعض القراءة» والإسرار ببعضهاء لأن المسر قد يل» فيأنس بالجهر› 
والجاهر قد یکل › فیستریح بال سرار. 

سابعا: القراءة على ترتيب المصحف سورا وآيات . وأما قراءة السور مرتبة» فهو 
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الأرلى باتفاق . قال النووي : لأن ترتيبها لحكمةء > فلا یترکها إلا فیما ورد فيد 
اشع کر ةصبح الجمعة ب اتج © تتزيل € (السجدة: : ۱ ۲( وهل 
تى 4 (الإنسان »)١:‏ ونظائره. 


أما قراءة آيات من سورة» ثم الانتقال | إلی آیات من سورة آخری» مع فصل برع 
إيهام الاتصال› فهو مكروه» لا روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ميم مر 
پېلال وهو يقراً من هذه السورة» ومن هذه السورة . فقال: یا بلال. مررت بك 
وأنت تقرأ من هذه السورة» ومن هله السورة. قال : أخلطت الطيب بالطيب؟ 
فقال: «اقرأ السورة على وجهها) . وفي رواية : إذا قرأت السورة فأنفذها). وعن 
ابن عوف قال : سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين» ثم يدعها 
ويأخذ في غيرها. قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لايشعر. وقد نقل 
القاضي أبوبكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة. أ هھ 

ثامنا: القراءة بالقراءات المختلفة . قال ابن الصلاح والنووي : إذا ابثداً بقراءة أحد 
من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة» ما دام الكلام مرتبطاء فإذا انقضى 
ارتباطه» فله أن يقرأ بقراءة أخحرى» والأولى دوامه على الأولى مادام في هذا 
الملجلس أ. هم. 

وقال غيرهما بانع مطلقا. 

ولا تجوز القراءة بالشاذ. نقل ابن عبد البر الإأجماع على ذلك» لکن ذكر ابن 
ا لجزري جوازها في غير الصلاة . قياسا على رواية الحديث بال معنى وهو ضعيف . 

تاسعا: القراءة من المصحف ومن الحفظ . اختلف العلماء أيهما أفضل؟ فذهب 
جماعة إلى أن القراءة من الحفظ أفضل مطلقاء واختاره ابن عبد السلام» لأن فيه 
من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف» ثم هو أبعد من الرياء. وذهب جماعة 
إلى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة من الحفظ» لأن النظر فيه عبادة 
مطلوبة» ثم إن القراءة في لصحف أسلم من الغلط . قال النووي: هكذا قال 
أصحابنا والسلف أيضاء ولم ر فيه خلافا. قال : ولو قيل: إنه يختلف باختلاف 
الأشخاص» فيختار القراءة من الحفظ لن يكمل بذلك خحشوعه» ويزيد على 
حشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف» لكان هذا قولا حسنا. 


1۲۸ 


عاشرا: البكاء عند قراءة القرآن وسماعه: قال النووي : البكاء عند قراءة القرآن 
فة العارفين » وشعار الصالحن . قال الله تعالى : (ويخرون للأذقان بكو ) 
(الإسراء )٠١۹:‏ > ل إذا تی علیھم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا Ç‏ (مرے : 0۸( 
والأحاديث فيه كثيرة. 

وقال الغزالي : يستحب البكاء مع القراءة وعندها» وطريق تحصيله أن يحضر 
قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد» والوثاق والعهود» 
ثم ينظر تقصيره في ذلك . فان لم يحضره حزن» فليبك على فقد ذلك» وإنه من 
أعظم المصائب 

الحادي عشر: : من راءی بالقرآن أو فجر به : الرياء من صفات المنافقين »› قال 
تعالی فيهم : لإ يراءوت التاس ولا يذ كرون الله إلا فيلا (النساء : .)٤۲‏ والریاء لا 
ید حل عبادة إلا أفسدهاء وقد قرن الله تعالى الرياء في الصدقات بعدم الان بالله 
رای الا حیث يفول : (والذين يشقو الهم رق اماس ولا بمو بال ولا 
ايوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فُساء قينا 4 (النساء: ۳۸). 

والرياء بقراءة القرآن يفسد ثوابه » ويبعده عن رحمة الله ورضوانه. 

ومثل من يراثى بقراءة القرآن الذي يقرؤه ولا يعمل به» فهو في حكم المرائي› 
لأن الناس ينبخدعون بمظهره» فيقعون في شرك باطنه. 

وفيهم يقول سم : «يأتي في آخر الزمان قوم» حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يرقون من الإسلام» كما يرق السهم من 
الرمية » لا يجاوز إيانهم حناجرهم » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم جرا 
لمن قتلهم يوم القيامة ٠.‏ رواه البخاري . 

وفي رواية آخرى له: ايخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم»› 
وصيامكم مع صيامهم» وعملكم مح عملهم» ويقرءون القرآن لا يجاوز 

الثاني عشر: التكسب بالقرآن. كره جماعة من العلماء اتخاذ القرآن-قراءته أو 
تعليمه - مصدرا لكسب الرزق» وهم بذلك يقصدون رفع درجة حملة القران» 
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لیتخلصرا وي يتمبحضوا بهذه المنزلة للدار الآحرة» ولا شك في أن من استطاع أن 
يخدم كتاب الله قراءة وتعليماء وأن يدخر أجره للدار الباقية فهو خير من يتعجل 
أجره في الدار الفائية . 

والحق : أن دليل كراهة التكسب بالقرآن غير سليم» فقد جعله يم صداقا 
للزواج حين قال : «زوجناكها با معك من القرآن» . فشرع المقابل لتعليم القرآنء 
وما شرعه الرسول لا كراهة فيه. بل لو أضرب الحافظون عن القراءة والتعليم 
لاشتغالهم بشحصيل الرزق› وأصبح تعليم القرآن وقراءته لا يوجد بدون أجر» کان 
التكسب بالقرآن حينئذ مندوبا بل واجبا على الكفاية . 


سبب النزول 


علمنامن دراستهدا السابقة أن ترتيب القرآن في المصحف» ليس هو ترتيبه في 
النزول» وأن آياته وسوره إا نزلت مفرقة» حسب الوقائع والأحوال والمناسبات. 
هذه الوقائع والظروف والمناسبات» التي لابست نزول شيء من القرآن وتحدث عنها 
هذا الذي نزل› هي المسماة في اصطلا هذا الفن بسبب النزول . ومن المعلوم أن 
كل آية من القرآن نزلت لحكمة وغاية . جماع هذه ا لمكم وتلك الخايات» تشريع ما 
فيه سعادة الإنسائية في دنياها وأخحراها. وييكن عد ذلك سببا عاما لثزول كل آية من 
آيات القرآن» لكن قصد العلماء من مبحث أسباب النزول معرفة الأسباب الخاصة 
التي لاست نزول بعض الآيات في عهد النبي يخم اریم » وتحدثت عنها هذه الآيات . 
ومن الآيات ما نزل بعد أسباب خاصة» ومنها ما نزل على ضوء السبب العام 
حكمة يعلمها الحكيم البير . 


أهمية هذا المبحث 
قال السيوطي : أفرد سبب النزول بالتصنيف جماعة» أقدمهم على بن المديني 
شيخ البخاري . ومن أشهر الكتب» كتاب الواحدي» على ما فيه من إعزاز» وقد 
اخحتصره الجعبري» فحذف آسانيده» ولم يزد عليه شيئاء وألف فيه شيخ الإسلام 
ابن حجر کتاباء مات عله مسودة» فلم نقف عليه كاملا . . وقد ألقت فيه كتابا حافلا 
مو جزامحرراء لم يلف مله في هذا النوع» سميته: : « لباب النقول في أسباب 
النزول». 


المائدة من معرفة سبب التزول 


لا شك في أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فهما صحيحا > فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ كما تعين على تيسير الحفظ وتشبي تا على » » فان ربط 
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الأحكام بالحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة يقرر المعلومات وتركيزها؛ كما 
تفيدنا وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

وهناك من الآيات ما يصعب فهم المراد منه» ويقع الخطأً في تفسيره» إذا لم يعلم 
سېب نزوله. 

من ذلك قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أ اعتمر فلا 
جناح عليه أن طوف بهما ) (البقرة : ۸). فإن ظاهر اللفظ لا يقنضي أن السعي 
فرض» لكن بمعرفة سبب اللزول يتضح المقصود . فقد روى أن عروة فهم خطاً من 
لأية أن السعي بين الما والروة ليس فرضاء لن ثني اش لا يعفق والفرضية ؛ 
حسبما فهم» فسأل خالته عائشة آم المؤمنين للف فأزالت إشكاله. قال لھاء كما جاء 
في البخاري ارايت قول اله تال : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
لبت أو اعحَمر فلا جاح علَيّه أن يرف بهمًا 4؟ فوالله ماعلى أحد جناح ألا يطوف 
بالصفا والمروة . قالت: بشسما قلت يا بن أحتي» إن هذه لو كانت كما آولتها عليه 
کانت «لا جناح عليه يه ألا يطوف بهما»» ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون لمناة الطاغية» الني كانوا يعبدونها في الجاهلية عند المشلل فكان من 
دل هحرج أن لوا العست ا الررةه فلا اموا اوا رسو ال اه من 
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الطواف بينهماء 0 أن يترك الطواف بينهما. ‏ 

فهم عروة من نفي ال حناح على من يطوف » نفيه أيضا على من لا يطوف وهو غير 
لازم. كما أفهمته عائشة» بأن وجوب الطواف بالسنة» والآية هدفها رفع الحرج 
عمن تحرج . 

ومن ذلك قوله تعالى: وله الْمَشرق والْمَعْرب فأيَما توأوا فَتْم وجه الله 
(البقرة: .)٠٠١‏ ظاهر اللفظ أن للإنسان أن يصلى إلى أي جهة يشاء» ولا يجب 
استقبال الكعبة لا في سفر ولا في حضر» لكن إذا علم أن الآية خاصة بنافلة السفر» 
أو فيمن صلى باجتهاد وبان خطؤه» علم أن الظاهر غير مراد. فعن ابن عمر إا 
أن هذه الآية نزلت في صلاة المسافر على الراحلة» أينما توجهت . 
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وقيل : عميت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا 
خطأهم فعذروا. 

ومن ذلك قوله ثعالی : إلا تحسبن الذين يفرحرن با أتوا ويحبون أن يحمدرا بم 
لم يعوا فلا تحسبهم بمقازة من الْعَدّاب ولّهم عذاب أليم ) (آل عمران: ۱۸۸). فقد 
أشكل المعنى على مروان بن الحكم» حتی قال : لئن کان كل امرئ فرح با أوتي » 
وأحب أن يحمد با لم يفعل معذباء لنعڏين آجڄمعين. فبين له اٻن عباس آنها نزلت 
في أهل الكتاب› حين سالهم الئبي عن شيء» فکلموه إياه» وأخبروه بغيره› وأروه 
أنهم أخبروه با سألهم عنه٠‏ واستحمدوا بذلك إليه. خر چه الشيخان . 


طريق معحرفة سبب التزول 


طريق معرفة سبب النزول»ء هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين عاصروا 
الازول» ووقفوا على الواقع والملابسات» ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين 
الروايات» أو ال لجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها. ولا يحل القول في آسباب 
النزول عن الرأي والاجتهادء وما قاله الصحابة بأسباب النزول إلا بقرائن تحتف 
بالقضاياء وربا لم يجزم بعضهم فقال: : أحسب هذه الآية نزلت في كذاء كما 
أحرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير» قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار 
في شراج الحرة» فقال النبي ما : استق یا زبیر» ثم آرسل الا الى جار . فقال 


الأنصاري : یا رسول الله آن کان این عمتك؟ فتلون وجهه طم : حدیث . 
قال الزبير: : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك IS‏ 


حكن يحَكَمُوك فيمَا جر همم لا يجدوا في أنقسهم حرجا مَمًا يت وي موا 
سلما (النساء: .)٠١‏ 

وعلى هذاء فإن روى سبب النزول صحابي فهو مقبول» لأن قول الصحابي له 
حكم الحديث المرفوع فيما لا مجال للاجتهاد فيه . قال الحاكم في علوم الحديث : إذا 
أخبر الصحابي»› الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن آنها نزلت في كذا 


۳ 


عبارات سبب التزول: 

والعبارات الدالة على سبب النزول بعضها نص فيه لا تقبل التأويل والاحتمال» 
وبعضها غير صريح في السببية› بل يحتملها ويحتمل تفسير ا لمعنى وما تضمنته الأية 
من الأحكام. 

فمن الأول قولهم: سبب نزول الآية كذا» مصرحا بلفظ سبب النزول» وقولهم 
حدث كذا وكذا فنزلت الآية » أو سئل رسول الله يم عن كذاء فأنزل الله كذاء 
بافظ الفاء الدالة على الترتيب : فتلك عبارات نص في بيان السبب . 

ومن الثاني قولهم: نزلت في كذاء فإن العبارة تحتمل السبب» وتحتمل تفسير 
المعنى . 

وطريق معرفة ال مراد من هذه العبارة هو القرائن» فتارة تحمل على التفسير » إل 
ذكر فيها معنى تدل عليه الأية؛ وتارة تحمل على سبب النزول إن ذكر فيها شخصِ 
من الأشخاص» أو حادلة من الحوادث . فمثلا قوله تعالي : إيأيها الدين آمنرا إذا 
ضريتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولا لمن لق إَيكم السّلام ست مؤمنا تبعغون عرض 
الْحياة الدتيا 4 (النساء: .)۹٤‏ 

فإنه إذا قيل: نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله يخ 7 
رجل من سليم› وهو يسوق غنماله» فسلم عليهم» فقالوا: ماسلم علينا | 
ليتعوذ منا . فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي ميم . إذا قيل هذا حمل على 
أنه بيان لسبب نزولها. وإذا قيل : نزلت في معاملة الناس حسبما يظهر منهم» حمل 
ذلك على المعنى والتفسير. 
بیان الحكم فیها . 

الصورة الأولى: روايتان متعارضتان كل مهما نص في سبب النزول› إحداهما 
صحيحة والأخرى غير صحيحة » فإنه تعتمد الراوية الصحيحة وترد الأخرى. 

مثالها: ما أخرجه الشيخان وغيرهما: «اشتكى رسول الله ميل . فلم 
يقم ليلة» أو ليلتين› فأتته امرآة فقالت: يا محمد. ما أرى شيطانك إلا قد 
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تركك . فأنزل الله: «إوالضَحى م وَللَيلٍ إذا سَجى © ما وذْعك ربك وا 
ّى (الضحی : .)١- ١‏ 

وأخرج الطبراني»› عن حفص بن ميسرة» عن أمهء عن أمها-وكانت خادم 
رسول الله ي أن جروا دحل بيت النبي مال » فدخل تحت السرير فمات» 
فمكث النبي ايم أربعة يام لا بنزل عليه الوحي . فقال : يا خحولة ما حدث في 
بیت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني . فقلت في نفسي : لو هیأت البيت وكنسته› 
فأهويت بامكنسة تحت السرير فأاخرجت ال جرو» فجاء النبي مإليم » ترعد يته 
وکان إذا نزل عليه أخحذته الرعدة» فأنزل الله : ( والضحی م ولل إذا سّجّى ‏ إلى 
قوله تعالی : « فترضی ) (الضحى )٥:‏ ق اا ی حجر فی شر ایا 
قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب نزول الاية غريب وفي 
إسناده من لا يعرف › فالمعتمد ما في الصحيح . 

الصورة الشانية: روايتان متعارضتان» كل منهما نص في سبب النزول› وھ 
صحیحتان» لکن لإ حداهما مرجح على الأخحری»› ککونها أصح»› أو کون راو 
شاهدا للقصة دون راوي الثانية› فإنه يڙخذ في سبب النزول بالرواية الراجح 
وتهمل الرواية الأخرى . 

مشالها ما رواه البخاري عن ابن مسعود» قال: كنت آمشي مع النبي يم 
بالمدينة » وهو يتوكأً على عسيب» فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم : لو سألتموه. 
فقالوا : حدثناعن الروح . فقام ساعة ورفع رأسهء فعرفت آنه يوحى إليه» حتى 
صعد الوحي» ثم قال : 3 فل الروح من أمر ري وما أوتيتم من الْعلْم إل قليلاً) 
(الإسراء: .)۸١‏ وآخحرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال : قالت قريش 
لليهرد : أعطونا يتا سال هذا الرجل» قال : اسآلوه عن الروح فسألوه» فأنزل 
الله: ل ويسألونك عن الروح. ٠‏ (الإسراء: )۸١‏ الاآية . فالحديث الأول يقتضي 
أنها نزلت بالمدينة› والحديث الثاني يقتضي آنها نزلت بمكة› وقد رجح الأول بأن ما 
رواه البخاري أصح› وبآن ابن مسعود کان شاهدا للقصة . 


الصورة الثاللة: روايتان متعارضتان» كل منهما نص في سبب النزول» وهما 
مستويتان في الصحة» ولا مرجح لإحداهماء لکن يکن الحمع بينهماء ٻأن كلا من 
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السببين حصل مع تقارب زمانيهماء ونزلت الآية عقيب حصولهماء فإنه يبحمل 
الأمر على تعدد السبب لنازل واحد» كآية اللعان» فقد صح أن سبب نزولهاء قصة 
هلال بن أمية» وصح أن سبب نزولهاء قصة عوير» وحيث أمكن الأخحذ بكلتا 
الروايتين» لقرب زمانيهماء عمل بهماء باعتبار أن الآية نزلت إجابة للحادثتين 
معاء إذ لا جائز أن نردهما لأنهما صحيحتان» ولا جائز أيضا أن نأخذ بوأحدة 
ونهمل الأخرى» إذ لا مرجح بينهماء فتعين الأخذ بهما معا. 

الصورة الرابعة: روايتان متعارضتان كل منهما نص في سسب اللزول» وهما 
مستويتان في الصحة» ولا مرجح لإحداهما على الأخرى» ولا يكن عد نزول 
الآية إجابة لحادثيهما معاء لبعد الزمان بينهما» فيحمل الأمر على تعدد النزول . 

مثالها: ما ذكره الزركشي في البرهان من أن سورة الإخلاص نزلت مرتين. مرة 
جوابا للمشركين بمكة» ومرة جوابا لأهل الكتاب بالمدينة . أ. ه. وجعل ابن القيم 
آبة الروح من هذا القسم . واعترض على هذاء بأن تكرار النزول لا ينبغي أن يصار 
إليه» وأجيب بأن في التكرار حكمة التعظيم من شأن المكرر» والتذكير به للاهتمام 
بأمره خوف نسيانه » وما أكثر الآيات المكررة في القرآن . 

الصورة الخامسة: روايتان مختلفتان في نازل واحد» إحداهما نص في سبب 
الثزول والأخرى ليست نصا فيه» فإنه تعتمد الأولى على نها لسبب النزول» 
وتحمل الثانية على بيان المعنى والتفسير» لأن النص أقوى» فيعمل به . 

مثالها : حرج مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول : من أتى امرأة من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله : إ نساؤكم حرث لكم فأئوا حرنكم أن شنتم ‏ 
(البقرة: ۲۲۳). وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: آنزلت « نساؤكم حرث لم 
في إتيان النساء في آدبارهن . فيعتمد حديث جابر في سبب النزول» ويحمل قول 
ابن عمر على الاستنباط والتفسير . ٠‏ 

الصورة السادسة: روايتان مختلفتان في نازل واحد» مختلفتان وکلتاهما ليست 
نصا في سبب النزول» واللفظ يحتملهماء فإنهما تقيلان معا على أنهما للتفسير 
والبيان. 
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هذاء وكما تتعدد الأسباب لنازل واحد» قد يتعدد الازل لسبب واحد» فينزل 
لهذا السہب آیتان فأكثر في موضعین فأكثر . 

مشاله: ماروي عن ام سلمة أنهاقالت : يارسول الله . لذكر الرجال ولا 
تذكر النساءء فانرلت لذ المسلمين رالمسلمات 4(الأحزاب: .)٠١‏ 
وأنزلت: «فاسقجاب لهم ربهم تي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أئى بحضكم 
من بعض,) (آل عمران: .)۱۹٩‏ 


صموم اللمظ وخصوص السبب 
عني بهذا المبحث علماء الأصول» وآفاضوا فيه » لأن هدفهم الاستدلال بألفاظ 
الشارع على الأحكام» وهو أيضا من مهام المشتغل بالقرآن للوصول إلى فهم المعنى 
امرادء وما يدخل تحته من أفراد. والصور العقلية للعموم والخصوص بين اللفظ 

وسببه ربع » لأن اللفظ إما عام وإما خاص . 

)١(‏ فإن كان السبب عاما واللفظ عاما فلا إشكال» حيث يثبت الحكم العام لكل 
أفراد السب العام ثبوتا نصيا باتفاق» نظرا للتساوي بين اللفظ والسبب عموما. 
مثاله قوله تعالی : للق رضي الله عن المؤمسين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
(الفتح .)٠۸:‏ 

(۲) وإن كان السبب خاصًا واللفظ خاصًا ثبت الحكم الخاص للفرد ا لحاص الذي 
کان سببا» نظرا للتساوي بين اللفظ والسبب خصوصاء بلا حلاف بين العلماء. 
مثاله قوله تعالی : تیت ید ایی لب وب د ما أغیٰ عن ماله وما كسب ج 
سَيّصلّی تارا ذات لهب © رامرأثه حَمالّة الْحطّب ص في جيدها حبل من مسد 
0 4 (المسد:٠-١).‏ 

(۳) وما أن يكون السبب عاما واللفظ خحاصاء فتلك صورة فرضية » غير واقعة فى 
القرآن» لأنها تتنافى وبلاغته» لعدم وفاء اللفظ للسبب» إذ السبب بمنزلة 
السؤال» واللفظ المنزل بمنزلة الجواب» وقصور الجواب عن مطلوب السوال 
مخل بالبلاغة . 
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)٤(‏ الصورة الرابعة (وهي موطن النزاع) أن يكون السبب خاصًا واللفظ عاماء 
وهذه الصورة واقعة في القرآن في غير موضع»› لأن في اللفظ حينئذ وفاء 
بالسہب وزيادة . 
وفي تحرير دلالة لفظها والحكم المستفاد منها اخحتلف العلماء: هل العبرة بعموم 

اللفظ أو بخصوص السبب؟ وبعبارة أخرى : هل اللفظ العام الوارد على سبب 

حاص يتناول بنصه الأفراد المشبهين للسبب؟ أو أن هذا اللفظ العام مقصود به الفرد 

الخاص» وهو السہب» ودخول غيره في حکمه إنما يكون بدليل آخر غير النص؟ 
ولزيادة التوضسيح» تقول : أخرج البخاري عن ابن عباس آذ هلال ين آبي آي 

قذف امرآته عند النبي ميم بشريك بن سمحاء» فقال النبي ميل : «البينة أو حد 

في ظهرك». فقال : پا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرآته رجلاء » پنطلق يلتمس 
البينة؟ فأئزل الله تعالى  :‏ والذين يرون أزواجهم € (النور :1)» حتى بلغ : إن 

کان من الصادقین & (الئور: ۹). 
فهذه الآية نزلت بحكم اللعان بلفظ عام «الذين يرمون»» والموصول من صيغ 

العموم. وسبب نزولها خاص»› وهو قذف هلال لزوجته . فهل لفظ هذه الآية العام 

يتناول بنصه أفراد القاذفين» ولسنا في حاجة إلى قياس ولا إلى اجتهاد» لسحب 
حكم اللعان على غير هلال» حيث لا اجنهاد ولا قياس مع النص» والعبرة بعموم 
اللفظ» لا بخصوص السبب؟ أو لفظ الآية العام قاصر على السبب الخاص»› وهو 
حكم قذف هلال» وأما من على شاكلة هلال فسحب الحكم عليهم مصدره القياس 

آو الاجتهاد أو دليل » والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ 
ذهب الحمهور إلى الأول ؛ مستدلين بأدلة ثلاثة : 

الأول: لفظ الشارع وحده هو الدليل» وهو الحجة» وليس السؤال والسبب» 

ولذلك قديعدل الشارع بالجواب عن سنن السؤال» لحكمة يعلمها الله» 
وتنبيها للسائل آنه کان ينبغي له آن يهتم با جيب عنه» لا ما سال » کقوله 
تعالی : لإ يسألونك مادا فقون فل ما أنفقعم من خير فللوالدين والأفربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ‏ (البقرة: .)٠٠١‏ 


۱۳۴۸ 


فظاهر السبب السؤال عن الشيء الذي ينفق» واهتمام الجواب كان 
بالجهات التي ينفق عليها . فلفظ الشارع هو ساس الاستدلال. 
الثاني: أن الأصل في اللغة هو حمل الألفاظ على معانيها الأصاية المتبادرة منهاء ما 
لم تقم قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» واللفظ العام حقيقته والمتبادر 
منه » حمله على كل الأفراد التي يصدق عليهاء فشخصيصه بفرد يحتاج إلى 
قرينة مانعة من شموله لكل أفراده» ولا قرينة يعتد بهاء لأن خصوص 
السبب لا ينع شمول اللفظ له ولبقية أفراده. 
الثالث: أن الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين أخذوا بعموم الآيات في تطبيق 
الأحكامء واستدلوا بالآيات العامة على وقائع غير أسباب نزولهاء من غير 
استخدام قياس أو دليل آخر . فاستدلوا بآية السرقة» على قطع يد أي سارق 
بشروطه» مع أن سبب نزولها سرقة امجن أو رداء صفوان . 
بل صرحوا بعموم اللفظ مع خحصوص السبب . فقد روى ابن جرير: حدثني 
محمد بن أبي معشر أخبرني أبو معشر سمعت سعيدا المقبري يذكر محمد بن كعب 
القرظي› فقال سعید : إن في بعض كتب الله أن لله عبادا ألستتهم أحلى من العسل 
وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوالباس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا 
بالدين . فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله : [ ومن اناس من يعجبلك فولّه في 
الحياة الدتيا ) الآية (البقرة: .)٠٠٤‏ 
أما شبه القائلين ببخصوص السبب » فهي ضعيفة جدا ومردودة؛ فقد قالوا : 


)١(‏ إن الرواة نقلوا أسباب النزول» واهتم بها علماء التفسيرء ولا فائدة لذلك إلا 
أن تكون العبرة بخصوص السبب . ورد على هذه الشبهة» بأن لعرفة أسباب 
النزول فوائد كثيرة غير اعتبار خصوص السبب» كالاستعانة على فهم المعنى 
ومعرفة حكم التشريع » وغير ذلك» نما هو مذكور في أول البحث . 

(۲) وقالوا: أجمع الفقهاء على أنه لا يحنث من ذأكر الفقه بعد أن قال : والله لا 
أذاكر جوابا لمن قال له: ذاكر التفسير. ولو كانت العبرة بعموم اللفظ حئث» 
لأن قوله «لا أذاكر» يعم الفقه وغيره» فدل حكم الفقهاء هذا على أن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 
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ورد على هذه الشبهة بأن التخصيص في هذا الال إنما جاء من قرينة» وهي 
العرف»› وكلامنا في اللفظ العام إذالم توجد قرينة مخصصة› فان وجدت 
قرينة مخصصة للفظ العام» كان المقصود هو الخاص باتفاق . 


() وقالوا : إن ربط الشارع نزول الآية بسببها بسببهاء دليل على أن العبرة بخصوص 


السبب» إذلو لم يكن كذلك لثزلت قبل أن يسآل عنهاء أو قبل أن تحدث 

الحادثة التي تكلمت بشأنهاء أو لتأخر النزول زمناعن سببه» حتى يبعد 

الارتباط» فهذا التعاقب بين النزول وسببهء يؤيد أن العبرة بخصوص السبب . 
وأجيب عن هذه الشبهة بأن هذا التعاقب إنغا هو لتثبيت الحكم» وتوضيح 


)٤(‏ وقالوا: أجمع العلماء على أنه لا يجوز إحراج صورة السبب من العام» إذا ورد 


مخصص» ولو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لجاز إخراج 
صورة السبب > لأنها حيتعذ كأي فرد من آفرادهء ما وآنه لا يجوز فذلك دلیل 
على أن للسبب مزية على بقية بقية أفراد العام» فكان دليلا على أن العبرة بخصوص 
السبب. 


وأجسيب عن هله الشبهة بأن عدم جواز إخراج صورة السبب 
بالخصص › إنغا هو لمرية فيه ودخحوله في العام دخحولا أولياء وذلك لا نع من 
دخحول غیره معه. 


)٥(‏ وقالوا: لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› لكان اللفظ العام 


الذي هو بمنرلة المجواب» غير مطابق للسبب الذي هو بنزلة السؤال» مع أن 
التطابق بين السؤال والجواب ضروري بحكم القواعد البلاغية» فهو ضروري 
في القرآن الڏي جاء ف فى أعلى مراثبهاء وحيث إن السبب خاص فالتطابق لا 
يكون إلا لقصر اللفظ العام على هذا الخاص . 

وأجيب عن هذه الشبهة بأن الممنوع بلاغة أن يقصر الجواب عن السؤال» آما 
أن یکون ا لواب عامًا شاملا للسبب وغیره» فإنه لا يخل بأعلى مراتب 
البلاغة » إذ يحصل التطابق بذکر حکم ا خاص» ولا یضر بیان حکم غیره من 


يشبهه» بل في ذلك فائدة زائدة ترفع من قيمة الكلام» وحكمة منزله جل 
وعلا. 

وحيث قد بطلت آدلة غير الجحمهور وسلمت آدلتهء صار الحم له 
والاعتماد عليه . 


ثمرة هدا الخلاف, 

ولا شك في أن الجمهور وغير الجمهور؛ متفقون على أنه إذا قام دليل على قصر 
العام على سببه الخاص أو قام دليل على تحقق إرادة شمول أفراد العام وجب العمل 
مقنضى الدليل . 

ولا شك في أن الجحمهور وغير الجمهور» متفقون على تعميم أحكام الآيات التي 

ولا شك في أن دليل الحكم لصورة السب هو النص عند الفريقين . 

ولكن الخلاف على هذا ينحصر في دليل سحب حكم العام على غير أفراد 
السبب: هل ثبوت الحكم لخير أفراد السبب بالنص القطعي الثبوت» أو بالاجتهاد 
والقياس؟ وحيث إن الحكم على كل من الاعتبارين قائم وثابت بدليل شرعي بلا 
حلاف » فإن النزاع في دليله يجعل البحث من مهام خواص العلماء. 


والله علم 
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المحكم والمتشابه في القرآن 


ورد في الفرآن ثلاث آیات : 
إحداها تدل على أن القرآن محكم كله» هي قوله تعالی : ار کتاب احکمت آیاته 
ثم فصت من لد حكيم خبير ) (هود : |). 
ٹانیتها تدل على أن القرآن متشابه كله » وهي قوله تعالی : الله نل أحسن الحديث 
كنابا متشابها ماني تفشعر منه جود الدين يخشو ن رهم (الزمر: ۲۳( ٠‏ 
الشتها تدل علی أن القرآن بعضه محکم» وبعضه متشابه» هې قوله تعالی : هو 
لدي أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر معشابهات) 
(آل عمران: ۷) . 
ولا كان للإحكام معان متعددة» لغة واصطلاحاء وللتشابه كذلك» وبعض هذه 
المعاني تصلح في مكان لا تصلح فيه المعاني الأخحرى» ولكل كلمة مع صاحبتها 
مقام» لا كان الأمر كذلك حمل الإحكام في الآية الأولى على معنى الإتقان. قال 
في القاموس : وأحكمه أتقنه» ومنعه من الفساد . 
والقرآن کله بهذا المعنی محکم» أي نظمت آیاته نظماء لا يطرأ عليه شيء يخل 
بفصاحته وبلاغته» وذلك هو الإحكام من جهة اللفظ والصياغة . وهو بعد ذلك 
محكم كله من جهة المعاني لا یلحقه تناقض »› ولا یوصف خبر مله بکذب» بل کل 
تشريع فيه منطو على مصلحة وحكمة . 
ولا كان من معاني التشابه التماثل والالتباس» حمل في الآية الثانية على المعنى 
الأول. فالقرآن الكر كله متشابه» في كونه أحسن الحديث» وفي كونه مثاني› 


1۳ 


مكرر المواعظ والوعد والوعيد» یزداد بتکرار تلاوته حلاوة» حپنما ج کل حدیث 

غيره إذا أعيد. 
آما الآية الغالئة الدالة على أن بعض القرآن محكم» وبعضه متشابه» فهي 

موضوع البحث» وهي التي خحاض فيها العلماء؛ فمن مقل» ومن مکثر» ومن 
وسنحاول ضبط الشوارد» وحصر المابسط› وتحديد الهدف والنتيجة» ليسهل 

التتحصيل › وتتم الفائدة» وبالله الثوفيق . 
من الوضح أن الملحكم والمتشابهء» في الآية الثالثة متقابلان . وفي المقصود من كل 

منهما احثلف العلماء . 

(1) فبعضهم يقول: الملحكم: ماعرف الراد منه» ولو بالتأويل. والمتشابه: ما 
استأثر الله تعالى بعلمهء كقيام الساعة» وخروج الدجال» والحروف المقطعة 
في أوائل السور» فهي ما لا يهتدى العقل إليهاء وكل ما لا يهتدي العقل إليه 
فهو متشاہه غامض المعنى المقصرد. 

وهلا القول منسوب للحنفية» وجمهور أهل السنة. وهو يعلي إمساكهم عن 
الكلام في هذه الأمور» وعدم البحث فيهاء والوقوف عند الإيان بأنها من عدد 
اللهء والوقوف عدد اللفظ » ثم تسليم المعنى » وثفویضه لله؛ فيقولون عند کل 
من هذه الأمور: الله أعلم بمراده. 

() وبعضهم يقول : اللحكم: الفرائض والحدود» والحلال والحرام» والوعد 
والوعيد وما يجب الان والعمل په . والمشابه : القصص والأمثال وما يجب 
الان به ولايعمل به. وقد روي هذاعن عكرمة وقتادة ومجاهد. 

وملحظ هذا الرأي حمل المتشابه على المتماثل في القرآن والكتب الأخرى . 
وليس على معنى التباس المقصود منه وخفائه . 
(۳) وبعضهم يقول: المحكم ما لا يحشمل من التأويل إلا وجهاواحداء كقرله 


٤٤ 


(البقرة : )١١١‏ فيدخل فيه النص› والظاهر. والمشابه ما احتما| آوجها في 
تفسيره وتأويله » ويدخل فيه المشترك اللفظي كالفرد واللمس . 


)٤(‏ وبعضهم يقول : المحكم الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال» والمعشابه 
الذي يحتاج إلى أمارة أو قريلة تحدد معناه. 


وهذا الرآي قريب في حقيقته من سابقه . 
(0) وبعضهم يقول: المحكم ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان» لأنه أصل من 
الأصول» والمتشابه ما يحتاج في فهمه إلى رده لبعض الأصول. 


() وقال الماوردي : المحكم ما كان معقول المعنى » والمتشابه بخلاقه» كأعداد 
الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. إلخ. 
(۷) وقال الإمام الفخر الرازي : 
إن اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى »إما ألا يكون محتملا لغيرهء وإما أ 
يكون محتملا لغيره . الأول النص . والثانى : إما أن يكون احتماله لأحد المعاذ 
راجحا ولغيره مرجوحاء وإما أن يكون احتماله لهما بالسوية . واللفظ بالنسبه 
للمعنى الراجح يسمى ظاهرا» وباللسبة للمعنى المرجوح يسمى مؤولا. 
وبالنسبة للمعنيين المتساويين أو ا معاني المتساوية يسمى مشتركا» وبالنسبة 
لأحدها على المعنيين يسمى مجملا. وقد يسمى اللفظ مشكلا إذا كان معناه 
الراجح باطلاء ومعناه المرجوح حقا. 
إذاعرفت هذاء فاعلم أن اللحكم ما كانت دلالته راجحة» وهو النص 
والظاهر» لاشتراكهمافي حصول الترجيح » إلا أن النص راجح مانع من 
الغير» والظاهر راجح غير مانع . والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة وهو 
الجمل» والمؤول» والمشكل؛ لاشتراكهما فى أن دلالة كل غير راجحة. وأما 
الشترك» فإن أريد منه كل معانيه» فهو من قبيل الظاهر» وإن أريد بعضها على 
التعيين فهو مجمل . 
(۸) وقال الراغب في مفردات القرآن : 
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الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب 

(۱) محكم على الإطلاق. 

(۲) ومتشابه على الإطلاق . 

() ومحکم من جه متشابه من موجه . 

فالمتشابه ٻالحملة ثلاثة أضرب: 

(أ) متشابه من جهة اللفظ فقط . 

(ب) ومتشابه من جهة المعنى فقط . 

(ج) ومتشابه من جهتهما. 

() فالمتشابه من جهة اللفظ فقط ضربان: 

(۱) متشابه يرجح إلى الألغاظ المفردة› إما من جهة الخرابة نحو «الأب؟ في قوله 
تعالی : راھ ةوا (عبس: .١‏ وإمامن جهة الاشتراك كاليدء 
واليمين. 

(۲) ومتشابه يرجع إلى جملة الكلام المركب» إما بسبب اختصاره كقوله تعالى : 
إن خفعم ألا تقسطوا في العام قانكحوا ما طب كم من الَسَاء ) (النساء : 
۳) . وما بسبب بسطه : کقوله تعالی : لیس کمثله شيء ‏ (الشوری : ۰)۱۱ 
لأنه لو قال : ليس مثله شيء» كان أظهر للسامع . وإما بسب نظمهء كقوله 
تعالی : [الحمد لله الذي أنزل على عبد الكصاب ولم يجعل له عوجًا 4 
(الكهف : .)١‏ تقديره : أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. 

(ب) والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة. 

(ج) والمتشابه من جهنهما خمسة آضرب: 

الأول: من جهة الكمية» كالعموم والخصوص» في قوله تعالى : [فافتلوا 
امش ركن ) (التوبة : 0( . 


الثاني: من جهة الكيفية ء الوجوب والندب» في الأمر في قوله تعالى : ل[ قانكحوا 
ما طَاب لكم من لاء (التساء :(. 
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الشالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ» كقوله تعالى : «(اتقوا الله حق 
نقاته ) (آل عمران :  .)٠١١‏ فانقوا الله ما استطعتم) (التغابن : .)٠٠١‏ 

الرابسع: من جهة المكان» والأمور التي نزلت فيهاء نحو قوله تعالى: [ ولیس البر 
بأن تأترا البيوت من طَهورها ) (البقرة : ۹ فن من لا يعرف عادتهم في 
الجاهلية» وأنهم كانوا إذا أحرموا في ا لجاهلية أتوا البيت من ظهره› 
وكأنهم بتحرجون من الدخحول من الباب من أجل سقف الباب أن يحول 
بينهم وبين السماء . ومن لا يعرف عادتهم هذه يتعذر عليه تفسير هذه 
الآية. 

الخامس: من جهة الشروط » التي يصح بها الفعل ويفسد» كشروط الصلاة 
والنكاح. 

ثم قال: وهذه الجملة إذا تصورت» علم أن كل ماذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه » لا يخرج عن هذه التقاسيم . 


معرقة المتشابه وعدم معرضه 

ويختلف العلماء في معرفة المنشابه . فبعضهم يرى أن الله استأثر بعلمهء وأنه لا 
سبیل ! إلى معرفته» وبعبارة أدق»› أنه لا يجوز تتبعه والبحث والتشقيق فيه. 
ويعارضهم في هذا الرأي فريق آخر. وقبل الشروع في بيان وجهة نظر كل من 
الفريقين» ينبغي أولا تحرير موطن النزاع» وتحديد معنى المتشابه» الذي نغلق باب 

وقد ذكرنا سبعة آراء فى معنى المتشابه» وتركنا كثيرا من الآراء لضعفهاء أو لغناء 
ما ذکر عنها 

والباحث فيما ذكرناء والمحقق في موطن النزاع » يجد أن المتشابه المقصود 
بإغلاق أو فتح تأويله» هو مايتعلق بقيام الساعة» وخروج الدابة» والدجال 
والحروف المقطعة» وما يوهم التشبيه من صفات الله تعالى» وأمثال ذلك» عا لا 
يرفع الجدل تشابهه والتہاسه. 
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فالفريق الأول» وهو المختار عند أهل السنةء يينعون التأويل » ويقفون عند 
قوله: رمَا يعلّم تأريلّه إلا الله ) من الآية الكرية هو الذي أنزل عَليك الكتاب منه 
آيات محكَمات هن أم الكتاب وأخر معشابهات فَأما الذين في فأوبهم زيغ فيتبعون ما تشاب 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العم يقوون آمنا به كل 
من عند ربا وما پر لأأوو الاب (آل عمران ؛ ۷). ویبشدئون بقوله: 
والرٌاسخون في الْعلْم يقولون آمنا به ) إلخ » على أنها جملة مستأنفة . 

والفريق الشاني وعلى رأسه مجاهد وابن عباس» وأبو الحسن الأشعري› 
والمعترلة» واختاره النووي -يفتحون باب التأويل» ويرون أنه يكن الاطلاع على 
علمه» ويعطفون « والراسخوت في العم على لغظ الجلالة ويجعلون جملة 
ل يقرلون) حالا. 


أدلة الضريقين (القائلين بالمعرفة والقائلين بعدمها), 
ولكل من الفريقين أدلته التي يعضد بها رأيه: 
فأصحاب الرأي القائل بالمعرفة يستدلون: 

۱ با رواه ابن المنذر عن طريق مجاهد» عن ابن عباس . في قوله : وما يلم 
تأيه إلا الله والراسخوت في العلم ي . قال : آنا من يعلم تأويله . 

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله  :‏ والرأسخون في العم )» قال : ڀعلمون 
تأویله ویقولون: آمئا به . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله» لو 
لم یعلموا تأویله لم یعلموا ناسخه من منسوخه» ولا حلاله من حرامه» ولا 

(۲) وبأن الله أورد هذا في مقام مدح العلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا 
العامة . 

(۳) وبقوله تعالی : لإ كاب أحكمتآ آیاته ڈ م قصلت من دن حكيم خبير ) (هود :1( 
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فهذه الآية تدل على أن القرآن فصلت آياته وبینت . 

)٤(‏ وبقوله عم : اوبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)» فدل على أن 

)١(‏ وبأنه لو أريد في الآية بيان حظ الراسخين مقابلا لبيان حظ الزائخين لكان 
المناسب أن يقال : وأما الراسخون فيقولون . 

(1) وا ثبت في الصحيح أن النبي عي » دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل . فلو كان التأويل ما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان 

(۷) وبأنه من المستبعد أن يخاطب الله عباده ا لا سبيل لأحد من الخلق إلى 
معرفته. 

ثم قالوا: والحكمة في إنزال المعشابه إظهار فضل العلماء» لأنهم بهذا المنشابه يزداد 
حرصهم على الا جتهاد في تدبره» وتحصيل العلوم منهء واستنباط الأحكام 
المرادة به» فينالون بذلك الرضا من الله ء والأجر العظيم . 

وأصحاب الرأي الآخر يسندلون: 

(۱) بقراءة ابن مسعود: «وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمد 
به» . ففي هذه القراءة لا يكن عطف «الراسخون» على لفظ الحلالة لاختلافهما 
جرا ورفعا» فالواو للاستئناف قطعا . 

وهذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة» فأقل درجتها أن تكون خبرا يإسناد صحيح . 

(۲) وما أخرجه الشيخان عن عائشة قالت: تلا رسول الله طول هذه الآية : هو 
لدي أنرل علَيّك الكتاب 4 إلى قوله : ألو الاب ) (آل عمران: ۷) قالت : 
قال رسول الله عام : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولعك الذين 
سمى الله » فاحذرهما 

(۳) ويا أحرجه الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ميم 
يقول: «لا أحاف على أمتي إلا ثلاث خلال» أن يكثر لهم المال» فيتحاسدواء 
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فيقتتلوا» وأن يفتح لهم الكتاب» فيأحذه المؤمن يبتغي تأويلهء وما يعلم تأويله 
إلا الله. . ٠.‏ الحديتث . 

)٤(‏ وا آخرجه ابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أيه عن جده عن رسول الله 
عم قال : «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما تشابه فامنوا بها . 

() وبا أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة» قالت: «كان رسوخهم في العلم أن آمنو! 
بمتشابهه ولا یعلمونه) . 

(0) وا أخرجه الدرامي من أن رجلا جعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه 
عمره فضربه» ثم أمر أبا موسى الأشعري أن يينعه من مجالسة أحد من 
المسلمين. 

)۷( وبآن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ » وابتخاء الفتنة › 
بالغیب . 
ثم قالوا: إن الحكمة في إنزال المتشابه على هذاء هي الابتلاء والاختبار» لقلا 

يستمر العالم في أبهة العلم وزهوه وعجبه» بل يعود إلى النذلل › والاستسلام» 


الرأي المختار؛ 

«أما بعدا» فلكل من الرأيين وجاهة ودليل» والباحث المحقق لا ييل إلى الرأي 
الأول كل اليل ولا ييل إلى الرأي الثاني كل الميل. 

لا ييل إلى الرأي بكل آطرافهء فيتخبط في تأويل الحروف المقطعة وفي متشابه 
الصفات ٠»‏ ويعتقد أنه أتى بالمعنى المرادء وعلم المتشابه . 

ولا ييل إلى الرآي الثاني بكل جموده» فيمسك عن البحث حشية الزلل» 
ويغلق على العقل باب التفكير منذ البداية» فيضع كشيرا من آيات القرآن» في 
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غياهب الجهل وحبائل الشبهات . 
ولكن ليبحث» ويحاول الوصول» ثم يسلم المراد إلى الله تعالى . 
ولو تتبعنا موضوع النزاع › وحقفا المعشابه› الذي يعجز العقل عن الوصول 

لعناه المراد» لحصرناه في داثرة مبحدودة . ولذلك يعجبني قول الراغب : 
إن جميع المتشابه على ثلاثة آضرب: 

(۱) ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج الدابة ونحو ذلك. 

(۲) وضرب لاإنسان سبيل إلى معرفته » كالألفاظ الغريبة» والأحكام العْلفَة . 

(۳) وضرب متردد بين الأمرين › يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم» 
ویخفی على من دونهم › وهو المشار إليه بقوله عي لابن عباس: «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل؟. 
وإذا عرفت هله الجهةء عرفت أن الوقوف على قوله :وما يعم تأويله إلا الله 

ووصله بقوله : [ والرٌاسخون في الْعلْمٍ ‏ جائزان» وأن لكل منهما وجهاء» حسبما دل 

عليه التفصيل المتقدم . أ. ه والله أعلم . 


متشابه الصطات ومذاهب العلماء فيها 

يتجه لفظ المتشابه أول ما يتجه» إلى ما ورد فى القرآن والسنة» من صفات الله 
تعالى» يستحيل حملها على ظاهرهاء حتى كاد العلماء يخصون المتشابه بمتشابه 
الصفات . 

وقد أفردها ابن اللبان ٻالتأليف فى كتاب خاص سماه رد الآيات المتشابهات إلى 
الآيات المحكمات! . 

وقبل الكلام على المذاهب فيهاء نعرض جملة منها ثم نطبق عليها الآراء 
والتوجیهات . فمن هذه الصفات . 
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(1) وجه الله: 

قال تعالى : كل شيء الك إلا وجه (القصص : ۸۸). وقال: كل من 
علّيها فان © ويبقى وجه ربك ذو الْجلال والإكرام ) (الرحمن :¦ 7 ۷). وقال: 
لوار تقك مع الدين يعون رهم بالفداة راشي بريدون وجهه ) (الكهفر: 
۸. وقال : اينما ووا عم وجه الله) (البقرة :. وقال: انما نطعمگم 
لوجه الله ) (الإنسان: .)٩‏ وقال: وما لأحد عنده من َعمَة تجزى ® إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلّىٰ ) (الليل : ۱۹ء .)١‏ 
(۲) بد الله وینه: 

قال تعالی مخاطبا إبلیس : لما منعّك أن تسج لما حلفت بيذي ) (صٍ: KZ‏ 
وقال : ليد الله قوق أيديوم) (الفتح: ۰). وقال : لولم یروا آنا خلقتا لهم مما 
عملت أیدیتا اناما فم لها مالكون 4 (يس: .)١‏ وقال: لا يعم أهل الكتاب أ 
يقدرون على شيء من فضنل الله ون الفضل بيد الله (الحديد :). وقال: إوفالت 
يهود يد الله معلولة عت أيديهم وعدا بما قارا مل يداه مبسوطان يدفق كيف يشاء ) 
(المائدة: )٤‏ . وقال تعالى : ل والأرض جميعا قبضنه يوم القيامة والسموات مَطويات 
بیمیده سبحانه وتعالی عمًا يش رکون 4 (الزمر : .)٦۷‏ 
(۳) عین الله: 

قال تعالی : ل واصبر لحم ربك ونك باعيتتا ) (الطور : ۸). وقال : ل وحملناه 
عل ذات ألواح ودسر 9© قجري بأعيعا جزاء لمن كان كفر ) (القمر : (EI‏ 
وقال: « وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » (طه : ۳۹). 


٤(‏ ) جنب الله: 

قال تعالی : أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله (الزمر :0(. 
)٥(‏ ساق الله: 

قال تعالى : يوم يكف عن ساق ويدعوك إلى السُجُود فلا يتطيعرة ي 
(القلم .)٤١:‏ 


1o0 


)٩(‏ قدم الله: 

قال رسول الله مایم : «ما تزال جهنم يلقى فيهاء وهي تقول : هل من مزيد؟ 
حتى يضم الجحبار فيها قدمه» فتقول: قط . قط » أي حسبي حسبي . 
(۷) نفس الله: 

قال الله تعالى : وذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت فلت لاناس اتخدوني وأمي 
هَن من دون الله قال سبحانك ما بون لي أن قول ما ليس لي بحٍإن كدت فاته ققد 
علمتة عَم ما في نسي ولا ألم ما في تفس ك إنّك أنت علأم الفيوب ) (الائدة :1( 
وقال : ل ویحدرکم الله نفس چ آل عمران (Fre YA:‏ 
() مجيء الله واتیانه وذهابه: 

قال تعالى : لإوجاء رك والْمَلّك صقا صقا (الفيجر: .)۲١‏ وقال: لإهل 
رون إل أن انيهم الْملانكة أو ياي ربك أو يأني بعص آيات ربك ) (الأنعام : 10۸( 
وقال : ل فاذهب أنت وربك فقاتلا (الائدة: :4( 
(۹) فوقية الله 

قال تعالى : وهو الاه قوق عباده ‏ (الأنعام : 1۸). وقال: يخافون رهم من 
فوقهم ) (النحل : .)٠١‏ 
)٠١(‏ قرب الله: 

قال تعالى : إوإذا سالك عبادي عني فإني فريب ‏ (البقرة : .)۱۸١‏ وقال تعالى : 
لط وحن أفرب إِليّه من حبل الوريد ) (ق: ). 
)١١(‏ معية الله وعنايته: 

وقال تعالى : وهو معكم أين ما كنم ) الحديد: .)٤‏ وقال: وهو الله في 
لمات رفي الأرضٍ) (الأنعام : ۳). وقال : وهو الذي في السَمَاء له وقي الأرض 
إل (الزحرف: .)۸٤‏ وقال : فن ابروا قالدین عند رك يحون لَه بالل 
وهار وهم لا سامون (فصلت : ۳۸). وقال : فإ وعنده مقاتح عيب لا يعلَمها إلا 
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هو (الأنعام: ۵۹). 
(۱۲) استواء الله على العرش: 

قال تعالى : ل الرحمن على الْعرش استوى 4 (طه: )١‏ . 
(۱۳) حب الله وکرهه» وغضبه ورضاه وفرحه وعصجبه وحلمه وحیاژه» ومکره 
واستهزاۋه» وفراغه: 

قال ثعالى : «فسوف يأآتي اله بقوم يحبهم ويحبرنه 4 (المائدة: .)٤‏ وقال: 
[ فالبعوني يحببْكم الله (آل عمران: .)١١‏ وقال عم : من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». وقال تعالى في الحديث 
القدسي : «وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته) . 

وقال تعالى  :‏ والخامسة أذ غضب الله علَيها 4 (النور : .)٩‏ وقال : إ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه 4 (المائدة: .)١١۹‏ 

وقال مزلم : «لله أشد فرحا بتوبة عبده». وقال تعالى طوإن تعجب فُعجب 
فولهم ¢ (الرعد: .)٥‏ 

وقال تعالى : ۵ الله لا بسحي أن يَضْرب مَعْلامًا) (البقرة: .)۲١‏ وقال 
مام : «رأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه) . 

وقال تعالی : [ ومکروا ومکر الله الله خير الْمّاكرين ) (آل عمران: .)٠٤‏ 

وقال تعالى : الله يستهزئ بهم ويمدهم في طفبانهم يعمهرنً ) (البقرة: .)٠١‏ 

وقال تعالى  :‏ سنقرغ لكم أيها القلان ) (الرحمن : .)١١‏ 
للمخاطب لا فيها من المشابهة بالحوادث؛ المعارضة لقوله تعالى : ليس كمه 
شيء ) (الشوری : .)١‏ 

وقد اإتفق أهل السنة على أن العقائد إنما تؤحذ من الآيات الملحكمات» أو 
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البراهين العقلية اليقينية . واتفقوا على أنه إذا وجد من الآيات والآحاديث شيء 
يخالف ظاهره ما علم من الآيات المحكمات»› وشهدت بصحته الأدلة العقلية 
البقينية وجب أن نعتقد فيه أن ظاهره ليس مرادا لله تعالى ولا لرسوله. 

واتفقوا على أنه إن كان لهذا المتشابه تأويل واحد كان هو المراد» كقوله تعالى : 
لإ وهو معكم أين ما كعم (الحديد: ٤)ء‏ لأن الكينونة معهم بالعلم والقدرة. 

وکقوله تعالی : يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) (الزمر : .)١٠١‏ قإن المراد 

واختلموا بعد ذلك فيما إذا كان للمتشابه أكثر من تأويل واحد. 

(آ) فذهب السلف إلى : 

(1) الإان بالمتشابهات» وأنها من عند الله تعالى . 

(۲) واعتقاد أن الظاهر غير مراد» لقيام الأدلة القطعية على خلافه . 

(۳) وتفويض معرفتها إلى الله تعالى ورسوله»ء ولا يبحثون في الكيفية 
والتفاصيل › و يغسرون» ولا يۋرلوذ, 
قوله تعالی الام مان لتر انسر نه ه (o:‏ فقال اش غ عقو 
والاستواء غير مجهول» والیان به واجب» والسؤال عنه بدعة . وفى روأية عله 
قال: هو کما وصف نفسه» ولا يقال : کیف؟ وکیف؟ 

وروي عن أم سلمة قولها في الآية الذكورة: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
مجهول» واللاقرار به من اللإایان» وا حود به کقر. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» آنه سثل عن الآية نفسهاء فقال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبينء 
وعلينا التصديق . 

وقال الترمزي: المذهب عند أهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الشوري»› 
ومالك وان المبارك» وابن عيينة» ووكيع » وغيرهم» أنهم قالوا في رؤية الله 
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تعالى : نروي هذه الأحادیث کما جاءت» ونومن بها» ولا يقال کیف؟ ولا نفسر 
ولا نتوهم. 

هذا مذهب السلف من أهل السنة. 

أما الخلف فقد افتر قرا فرفتين : 

(ب) فرقة ذهبت إلى إثبات صفات لاثقة به سبحانه وتعالى عقلا وشرعا وإن لم 
نعرف حفيقة تلك الصفات» وهي صفات زائدة على الصفات العلومة دل عليها 
LNG‏ . فيحمل الاستواء على إثبات صفة لله تعالى 
تسمى الاستواء» والله أعلم بحقيقتها. ومثل ذلك يقال في الوجه واليد وغيرهما. 

(ج) وفرقة ذهبت إ إلى حمل اللنظ | إلى آقرب مجاز يصح »› حيث تعذر استعماله 
في الحقيقة » لأنه ينبغي صرف اللفظ عن مقام الإهمال المؤدي إلى الحيرة. 

وقد اط وا رر و ر ا ا 
وشرعا تسیر برهم لقو نای : [الرحمن على اعرش استوئ) | إذ قال : 
النقدير : [ الرحمن) علا - أي ارتفع ‏ - کلام تم» » ثم ابتدآ ظ اعرش استرى). 8 
التفسیر مردود» لآنه يجعل «اعلى» فعلاء وهي حرف باتفاق» إذ لو كانت فعلا 
لكتبت بالألف» كقرله : إن فرعو علا في الأرضٍ ) (القصص : .)٤‏ ولأنه رفع 
(العرش» ولم يرفعه أحد من القراء . 

وكتفسير بعضهم للآاية بأن الكلام ع عند قوله : # الرحمن على الْعرش ثم ابتداء 
بقوله ؛ : ل استوى ت لَه ما في السّموات وما في الأرضٍ ) (طه (Tea:‏ . وهو مردود 
بأنه يغير نظام الآية» ولا يزيل نفس الإشكال في قوله تعالی تم استوى على 
اعرش (الأعراف: ۰٥٤‏ يونس: ۳ ...للخ( 

ومن التأويلات ماهو معقول مقبول» كقولهم : إن المراد من وجهه ذاته» ومن 
يده قدرته» ومن یينه فضله» ومن عینه رعایته» ومن جنېه حقه» ومن الکشف عن 
الساق شدة الأمر وعظمته» ومن قدم الله أثر من خلقته» ومن نفس الله ذاته أو 
سره» ومن مجيء الله و[تیانه مجيء آمره آو جنده» ومن ذهابه ذهاب موسی بثوفیق 
ربه» ومن فوقیته علوه المعنوي وقهره» ومن فربه علمه وقدرته» ومن عندینه الزلفی 
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والرفعة» ومن حبه وکرهه وغضبه إلى غير ذلك من صفات الأعراض النفسية 
لازمها. 

وقال الإإأمام فخر الدين : جميع الأعراض النفسانية» أعني الرحمة والفرح 
والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء لها أوائل ولها غايات. والغضب مثالا 
أوله غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه»ء فلفظ 
الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب» بل على غايته 
التي هي إرادة الإضرار. وكذا الحياء» أوله انكسار يبحصل في النفس وغرضه ترك 
الفعل › فافظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل»› لا على انكسار النفس . 

قال الحسين بن الفضل : العجب من الله إنكارالشىء وتعظيمه . 

وخلاصة الفرق بين المذاهب الللاثة لأهل السنة آن السلف يفوضرن تفويضا 
مطلقا ويسكون عن التفسير . والمذهب الأخير للخلف يؤول تأويلا مطلقا ويخرج 
الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى المعائي المجازية . أما المذهب الثاني » فهو وسط بين . 
المذهبين» فهو ليس بالتفويض المحض» وليس بالتأويل المفرط» بل فيه تفسير يحمل 
اللفظ على صفة لائقة به تعالى» مع الإمساك عن تفصيلهاء فيكون المراد من الف" 
معلوما من وجه متشابها من وجه . 

لكنه إلى مذهب السلف أقرب منه إلى المذهب الثالث . 

وقد حاول ابن دقيق العيد أن يأخذ بالمذهب الأول والمذهب الثالث» فقال: إذا 
كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكرء أو بعيد توقفنا عنه» وآمنا معناء على 
الوجه الذي أريد بهء مع التنزيه . أ ه. 


فائدة اثزال المتشابه: 

ولعلنا فى نهاية المطاف يخطر ببالنا السؤال عن حكمة إنزال العشابه تمن أراد 
لعباده البيان والهدى . 

والحواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف اختيارنا لأحد الرأيين: هل المتشابه 
نما يعلمه الراسخون في العلم ٠‏ أو هو ما اسثأئر الله بعلمه؟ 
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فلو قلنا بالأول كان من فوائد إنزاله : 

(۲) وظهور التفاضل بين العلماء وتفاوت الدرجات بينهم › إذ لو كان القرآن كله 
محكما لا يحتاج إلى تأويل لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر فضل العالم على 
غیره. 

(۳) فتح باب للأجر وا مشوبة› فإن بحث العلماء عن دقائقه من أعظم القرب› وإ 
مزيد المشقة في الوصول إلى المراد يوجب مزيد الثواب . 

)٤(‏ فتح باب الجحد والاجتهاد في العلوم . فإن القرآن باشتماله على المخشابه يحمل 
العلماء على تحصيل علوم كثيرة كاللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه 
ليتمكنوا من التأويلات » وترجيح بعضها على بعض . 
ولو قلنا بالرأي الثاني وأن المتشابه نما استأثر الله بعلمهء كان من فوائد إنزاله: 
ابتلاء العباد واختبارهم: هل سيلتزمون بالوقوف عنده والتوقف فيه» والتفويض 

والتسليم والتعد بالاشتغال به من جهة التلاوة» آو يتشككون ويثيرون به الفآن بين 

السلمين؟ 
فما الذين في فأوبهم َي قَيَبعون ما تشابه منه ابعغاء الفعة وابعغاء تأويله وما يعم 

الألباب ) (آل عمران: ۷). 


المشكل وموهم الا ختلاف 
المراد من هذا البحث» الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض والاختلاف . وينبغي 
قبل البحث أن نضح في حسباننا الحقائق الأساسية الآتية : 
أولا: كلام الله تعالى منزه قطعا عن التناقض والتضارب» مصداقا لقوله تعالى : 
[ ألا يدبرون اران وأو كان من عبد عير الله أوجدوا فيه اخعلافا كثيرا 4 
(الئساء: ۸۲) . 
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ثانيا: أن ما يقع للمبتدئين وقليلي العلم من توهم تعارض بعض الآيات وتناقضها› 
إما هو بسبب ضعفهم في معرفة الأساليب العربية» وإما يسبب عدم تعمقهم 
في دراسة التفسير» وقلة علمهم بحق الكلام الحكيم . 
الغا : أن كل كلامين ظاهرهما التعارض إذا رفع تناقضهما بإضافة شيء إلى أحد 
فليسا متناقضين : وإغا المتناقضان ما تضادا من كل جهة . فمثلا: 
أكل محمد» ولم يأكل محمد» ليسا متضادين » إذا أضفنا مفعولا به مختلفا لكل 
منهما, بأن قلنا : أكل محمد الخبز» ولم يأكل محمد التفاح . 
أكل محمد التفاح ولم يأكل محمد التفاح ؛ ليسا متضادين إذا أضفنا مفعولا 
معا ف کل م . بان قلنا : أكل محمد التفاح أكلة واحدة» ولم يأكل 
حتى إن اتفقا في امغعول به والغعول امطلق فليسا متف ادين إذا أشنا حالا من 
الفاعل مختلفا لكل منهما؛ بأن قلنا: أكل محمد التفاح أكلة ة واحدة واقفا ولم 
بأل محمد الاح أكلة واحدة جال 
اضفتا سالا من الف ل میلقا لكل متا با اکل محم اتام تیال 
واحدة واقفا ولم يأكل التفاح ناضجا أكلة ة واحدة واقما., 
وهكذا إن أضفنا زماناء أو مكاناء أو آلةء أو غير ذلك من الحهات. 
فإذا راعپنا هله الحقائق› وتدبرنا كلام الله تعالى» وجدناه خحاليا من التناقض 
والتعارض . تعالى الله وكلامه عن النقائص . 
الأول: وقوع امخبر به على أحوال مختلغة: وتطویرات شتی کقوله تعالی في خالق 
آدم من تراب (آل عمران : 0۹( من حما مسون (الحجر: ٦‏ 
۸ ۳۳). من طين لأزب ) (الصافات : .)١١‏ من صلصال كالفخار 4 
(الرحمن: .)٠١‏ 
وهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها في أحوال مختلفة » لأن الصلصال غير 
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الحمإ والحما غير التراب؛ إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب ومن 
التراب تدرجت هذه الأحوال . 
ومنه قوله تعالی : فوا هي ثعبن مبين ‏ (الأعراف : ١۷‏ الشعراء: 
۲ وفي موضع فإ تهت انها جا (النمل : .)٠١‏ والجان هو الصغير من 
ابات اشع ا هر الكبير منهاء وذلك لأن خلقها خلى التعبان الي 
واهتزازها وحرکاتها وخفتها کاهتزاز الجان وخفته . 
الشاني: اختلاف الموضوع كقوله تعالى : (رقفوهم| إتهم موود 
(الصافات: »)۲٤‏ وقوله : [فلنستلن الدين أرسل إليهم ولدسعان المرسلين ) 
(الأعراف: »)١‏ مع شوله : ( فَيومشذ لا يأل عن لبه إنس ولا جا 4 
(الرحمن : .)١۹‏ فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق 
الرسل» والثائية على ما يستلزم الإأقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 
(فالاختلاف في الموضوع المسئول عله) 
وقوله: $ ولا يكلمهم الله يوم العامة ) (البقرة: ›»)٠۷١‏ مع قوله: «[فرربك 
انهم أجمعین « عم كانوا يعملوت ) (ا حجر : ۹۲ .)4١‏ قيل: المنفى كلام 
التلطف والإكرام» والمئبت سؤال التوبيخ والإهانة فلا تتنافى . 
وكقوله تعالى : [وجزاء سَبْعَة سَيَعَة مها ) (الشورى : )»مع قوله: 
لإ يضاعف لهم العذاب ‏ (هود: .)٠١‏ الجواب أن التضعيف هنا ليس على حد 
التضعيف في الحسنات؛ بل هو راجع لتضعيف مرتکباتهم » فکان لكل مرتكب منها 
عذاب يخصه» فليس التضعيف من هذا الطريق على ما هو في الطريق الآخر» وإغا 
المراد هنا تكثيره بحسب كثرة المجترحات» لا أن السيئة الواحدة يضاعف الزاء 
عليها» بدليل سياق تلك الآية» وهو قوله تعالی : ظ ومن ألم ممن افْتَری على الله 
كذبا أولمك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هزلاء الُذين كذبوا على رهم ألا لعن الله 
على لالب ©0 اين درن عن سيل اله وئه وجا وم ية هم كارن ) 
(هود: ۰۱۸ 1۹). فهؤلاء الذين كذبواعلى ربهم» وصدواعن سبيله» وبغوها 
عوجاء وکفروا قد ارتکبوا مرثکبات یعذبون بکل مرتکب منها . 
وکقوله: م م تن فنتتھم إلا ن قارا والله رتا ما كنا مشرٍ کین 4(الأنعام ۲۴)» 
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مع قوله : ولا يكتمون الله حديثا ) (النساء : .)٤١‏ فإن الأولى تقتضي أنهم كتموا 
كفرهم السابق . والجواب من وجهين : 
أحدهما: أن للقيامة مواطن » ففي بعضها يقع منهم الكذب» وفي بحضها لا يقع . 
والثاني: أن الكذب يكون بأقوالهم» والصدق يكون من جوارحهم» حيث يأمرها 
الله بالنطق فتنطق بالصدق . 

وکقوله : ولا تسب کل تفس إلا علَيها 4 (الأنعام : ٤,؛)‏ مع قوله تعالی: 
للها ما كسبت وعليها ما اكسبت ) (اليقرة (TAT:‏ 

والحواب أن المراد لا تكسب شرا ولا إثماء بدليل سبب النزول› وهو أن 
الكفار» قالوا للنبي مايش : ارجم يا محمد إلى دينناء واعبد آلهتناء واثرك ما نت 
عليه » ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك» فنزلت الأية. 

والآية الأحرى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبّت ) ذكر فيها الأمران»ء ولهذا لا 
ذكر القسمين ذكر ما ييز أحدهماعن الآخر. 

ومنه قوله تعالی : اقرا الله حق تقاته ‏ (آل عمران: »)٠٠۲‏ مع قوله: فاقوا 
الله ما استطعتم ) (التغابن : .)٠١‏ 

فتحمل الآية الأولى على الوحيد» والثانية على الأعمال» والمقام يقتضى ذلك 
لأنه قال بعد الأولى : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4(آل عمران (NY:‏ 

ومنه قوله تعالی : إن خفعم آلا تعدو قراحدة 4 (النساء : : )» مع قوله تعالی 
في أواخر السورة : ون تستطيعوا أن عدوا , بين الَسّاء ولو حرصتم 4 (النساء : 
4.). فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية تنفيه . 

والجواب أن المراد بالعدل في الأولى بين الأزواج» في توفية حقوقهن»› وهذا 
نمكن الموقوع . والمراد به في الثانية الميل القلبي » والإنسان لا يلك ميل قلبه إلى بعض 
زوجاته دول بعض . 

وقد کان رسول الله ایم يقسم بين نسائه » ثم بقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تؤخذني با لا آملك». يعني ميل القلب. 

وكان عمر يقول: اللهم قلبي فلا أملكه» وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل . 
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وقد يحتاحج الاختلاف | إلى تقدير: : فيرتفع به الإشكال» > کقوله تعالی : لا 
يري القاعدون من المؤمين غير أولي الضْرر رالمجًاهدون في سبيل الله بأمرالهم 
و أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأ أنفسهم عَلّى القاعدين دَرَجَة وكَلاً وعد الله 
الحسنى ) (النساء: ١٩)ء‏ ثم قال سبحانه : ل وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيمًا ) (النساء : .)۹١‏ والأصل في الأولى : وفضل الله الملجاهدين على 
القاعدين من الأصحاء درجات وأجرا عظيما . 

وكقوله تعالى : إن الله لا يأمر بالفحشاء ‏ (الأعراف : ۲۸)ء مع قوله: «أمرنا 
مترفيها فقوا فيها ) (الإسراء : .)١١‏ فالأولى في الأمر الشرعي» والثانية في الأمر 
الكوني وهو القضاء . 

السبب الثالث: الاختلاف في جهتي الفعل» كتوله تعالى : فلم تقتلوهم ولكن 
اله لهم ) (الأنفال : .)٠١‏ نفي القتل عنهم باعتبار التأثير» وهو يسند إليهم على 
جهة الكسب والمباشرة. 

ولهذا قال الجمهور: إن الأفعال مخلوقة لله تعالى» مكتسبة للآدميين» فنفي 
الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى . 

وکذا قوله: ل[ وما رمیت إِذ رميت ولكن الله رم (الأنفال : ۱۷)ء أي ما رميت 
خلقا ذا رمیت كسبا. 

قال ابن جرير الطبري : » وهي الدليل على أن الله خالق لأفعال العبادء فإن الله 
تعالى أضافه إلى نبيه » ثم نفاه عنه » وذلك فعل واحد» لأنه من الله تعالى التوصيل 
إليهم» ومن نبيه بالحذف والإرسال. وإذا ثبت هذا لزم مثله في سائر أفعال العباد 

السبب الرابع: الاختلاف في الحقيقة والمجازء كقوله : ل وترى الاس سكارى وا 
هم بسکارئ) (الحح :۲). ل ويأتيه الوت من كَلٍ مان وم اهو بمَيّت 4 
(إبراهيم )١۷:‏ . 

وهو يرجع إلى قول المناطقة : الاحتلاف بالإضافة» آي وترى الاس سكارى ) 
بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازا وما هم بسكارى 4 بالإضافة إلى الخمر حقيقة. 


11۲ 


السبسب الخامس: الاختلاف بوجهين واعتبارين» كقوله تعالى : «الذين آمنوا 
وتطمعن فلوبهم بذكر الله ) (الرعد: ۲۸)ء مع قوله : «إلْمَا المؤمنون الَذين إذا ذُكر 
الله جلت فلوبهم ‏ (الأنفال : .)١‏ فقد يظن آن الوجل خلاف الطمأنينة . 

وجوابه : أن الطمأنينة إغا تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون 
عند حوف الزيغ › والذهاب عن ألهدى › فتوجل القلوب لذلك . 

ي ف و ل ي مه رو ىلاوارود د عور ووه 

وقد جمع بينهما في قوله : فإ تقشعر مده جلود الذین یخشون رهم ثم تلين جاودهم 
وولقوا به» فانتفى عنهم الشك . 

وكقوله: ظ تعرج الْملائكة والروح إِلبه في يوم كان مقداره خمسين أف سنَة 4 
(المعارج : ٤)ء‏ مع قوله : يدير الأنر من السَماء إلى الأرض نم يعرج إلَّه في يوم كان 
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وكقوله: [ حلق لكم ما في الأرض جميعا تم استوى إلى السّماء فُسواهن & (البقرة: 
٩‏ مع قوله: انتم شد خلقا َم السماء بناها D‏ رفع سمکھا فسراھا C۵‏ وآغطش 
يها ورج ضحاها ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ) (النازعات : .)١-۲۷‏ 

فظاهر الآية الأولى أن خلق الأرض قبل السماء» وظاهر الثانية تأخر الأرض 
عن السماء» ولكن الفهم الصحيح يرفع التنافي : فالأولى تدل على أن الأرض 
وما فيهاخلقت قبل السماء» وذلك صحيح»› ثم دحيت الأرض بعد خلق 
إالسماء. 

وكقوله تعالى : وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حى إا جاء أحدكم 
اموت ونه وسلتا وهم لا يفرطُوة) (الأنعام : ١٦)ء‏ مع قوله: فل يتوفاكم ملك 
اموت الذي وكُل بكم ثم إلى ربكم تروت 4 (السجدة: »)١١‏ وقوله تعالى : الله 
يتوكّى الأنفس حين متها ) (الزمر: .)٤١‏ 
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وجمع بينها بأن توفى ملك الموت بالدعاء والأمرء يدعو الأرواح فتجيبه» ثم 
يأمر أعوانه بقبضها ونزعهاء وتوفى الله سبحانه وتعالى خلق الموت فيه . 

انتهى كلام الإمام الزركشي بتصرف . 

وقد ذكر في كلامه السابق حمسة أسباب للاختلاف وكان أساس رفع التعارض 
في جميعها هو أن التضاد ليس من جميع الوجوه» وبتقدير التغاير بين المتعارضين 
بوجه من الوجوه يرتفع التضاد والتناقض . 


مجموعة أخرى من الآيات الوهمة الاختلاف والجمع بيتها 
(المۇمنون: ا وقال و ی مان س نارن (الافات' 
۷( 
(۲) قال تعالی : فمن ألم ممن افْعَرى على اله كبا (الأنعام : : 4 ). وقال: 
ومن أطلم ممن ذكر بيات ريه فَأعرض عنها ونس ما قدصت يداه 4 (الكهف : 
۷). وقال : ومن اطم ممن نع مساج الله أن يذكَر فيهًا اسمه ‏ (البقرة: 
(٤‏ 
فالاستفهام إنكاري عنى النفي . والمعنى : لا أحد أظلم من افترى على الله 
كذبا. لا أحد أظلم نمن أعرض» لا أحد أظلم من منع ذكر الله. 
ورفع التعارض بشخصیص کل موضع بعنی صلته» فکأنه قال: لا أحد من 
امفترين أظلم من افترى على الله. لا أحدمن المعرضين أظلم ممن ذكر 
فأعرض . لا أحد من المانعين أظلم من منع مساجد الله. 
وأجاب أبو حيان بأن نفى الأظلمية لايستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفى 
التفضيل ونفي الزيادة لا يستلزم نفي المساواة» ففي الآبات إثبات التسوية في 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن آحد يزيد على الآخر» وصار المعنى : 
لاأحدأظلم من كذاوكذاوكذاء كماتقول: لاأحد أكبر من علي وبكر 
وخالد. وهو جواب حسن . 
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(۳) قال تعالى : لا أفسم بهذا الد ) (البلد: .)١‏ وقال: فإ والتن والزشرن د 
وطور سيين © وهذا البلد الأمين ) (التين : .)١-١‏ 
فأخبر أولا آنه لا يقسم به» ثم أقسم به. 
وأجيب بأن ( لا) في قوله تعالى : ظ لا أقسم) زائدة ملغات وقیل؛ إنها رد 
لكلام سابق وبدء الكلام أقسم بهذا البلد. 

)٤(‏ قال تعالی : [ الله خالق كل شيم (الرعد: ١٠ء‏ الزمر )٠١‏ . وقال ميخاطبا 
عیسی یکلا : وإ تخلق من الطّن كهيئة الطير ‏ (المائدة: 11۰( . وأجيب بأنه 
لا حالق غير الله» والمراد من خلق عيسى من الطين كهيئة الطير تصوير الطين 
رتشګیله على هین ایر ؛ ر ر 


ر یه رانم ر4 (الأعراف: ۲ 
والجواب أن الوعد كان ثلاثين ليلةء ثم بعد ذلك وعده بعشر أخرى» فتم 
ميقات ربه أربعين ليلةء فالآية الثانية إخبار تفصيلي » والآية الأحرى إخبار بماتم 
واستقر عليه الوعد. 
)٩(‏ قال تعالى : لا تدركه الأبصار) (الأنعام : ١٠١٠)ء‏ وقال: فإ وجوه يومد لاضرة 
© إلى رها ناظرة 4 (القيامة: ۲۲» .)٠۳‏ 


وأجيب بتخصيص النفى بالدنياء والإثبات بالآخرة. 


التعارض بين الآية والحديث؛ 


وقد يقع التعارض الظاهري بين الآبة والحديث»› فيجمع بینهما أوجه الجمع 
السابقة ؛ من ذلك قوله تعالى  :‏ والله يعصمك من الاس ) (الائدة: 1۷) يعارضه أن 


النبي مابس شج يوم آحد وکسرت رباعیته. 


وأجيب بو جهين : 
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الأول: أن هذا كان قبل نزول الآية» لأن غزوة أحد كانت سنة ثلاث من الهسجرة» 
وسورة المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة. 

الثاني: آن المراد العصمة من القتل» وفيه تبيه على أنه ّم يجب عليه أن 
يحتمل من أنواع البلاء مادون النفس . 

ومن ذلك قوله تعالى : [ادخلوا الجن با كسم مرن (النحل : .)١٣۲‏ 
يعارضه قوله يشم . «لن يدخل أحداعمله الحدة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال : ولا آنا . إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة). 

وأجيب أن النجاة من النار بعفو الله› ودخول الجنة برحمة الله» وانقساح المنازل 
والدرجات بالأعمال . فالاآية مراد منها المنازل والدرجات» والحديث مراد به أصل 
الدخحول فلا تعارض . 


والله أعلم۔ 
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ا 
أهمية معرفة التاسخ وامخنسوخ: 

إن معرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية لكل من تعرض لتفسير كلام الله ولكل من 
اشتغل بالفقه والأصول»› لئلا تختلط عليه الأحكام» ويشكل عليه التأويل . 

ولذا قال الأئمة : لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله [لا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمسوخ. ويروى أن عليّا- كرم الله وجهه-رأى رجلا يشرح قصص القرآن 
للناس» فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال له: هملكت وأهلكت . 

کما یروی عن ابن عباس نڅ آنه قال في تفسیر قوله تعالی : ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كشيرا) (البقرة: ۲۹۹). قال: الحكمة معرفة الناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه» والحرام والحلال. 

ولهذه الأهمية عني به العلما والمجتهدون في كل عصر. ولا كنا في كلية أصول 
الدين بصدد إعداد حَمَلة كتاب الله للقصدي لتفسيره» كان حتما علينا أن نسأحهم 
بهذا المبحث الذي لا غنى عله لمفسر أو عالم» وبالله التوفيق . 


تعريف النسخ 

انر ا . ومنه قوله تعالى 0 
آیاته ) (الحج : )٥۲‏ . 

كمايطلق على التحويل من شيء إلى شيء» على معنى فراغ الشيء الأول 

وصيرورة ما فيه إلى الشيء الثاني . قال السجستاني : والنسخ أن تحول ما في اللية 
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من النحل والعسل إلى أخحرى. ومنه تناسخ المواربث بمعنى تحويل الميراث من واحد 
إلى واحد» وتناسخ الأرواح (عند القائلين به) معنى انتقالها من بدن إلى بدن . 


كما يطلق النسخ على تحديد الشيء وتكثير أمثالهء ونقل صورته مع بقاء أصلهء 


ي 


ومنه نسخ الكتاب بمعنى نقل مافيه» وحکاية خحطه» ومنه قوله تعالی : إا کنا 
نستدسخ ما كعم تعملون) (الجاثية : ۲۹)» أي نسجله ونكتبه . 

والنسخ في الاصطلاح رفع التلاوة أو الحكم الشرعي أو همامعا بخطاب 
شرعي . . فخرج رفع الإباحة الأصلية» ورفع الحكم بالنوم أو اموت أو الجنون . کما 
أنه لا نسخ بعقل أو إجماع أو قياس على الصحيح كما سيأتي بيانه . 

والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي واضحة على المعنيين الأولين» أما 
على المعلى الثالث فبعيدة . 


الفرق بين النسخ واثبيان 
قال بعضهم : إن الدسخ هو تأخير البيان . والتحقيق أن تأخير البيان أعم من 
النسخ»› » لأن تأخير البيان يشمل ال حمل الشرعية التي لم تفهم تفصيلاتها ابتداء» مثل 
قوله تعالی : طإرأقيموا الصلاة رآترا الركاة (البقرة : .)٤۳‏ فإذا جاء وقت 
التكليف» بين لناالحكم المراد منا تفصيلا بالهيئات والشروط بألفاظ غير الألفاظ 
الأولى المجملة. 
كما يشمل العمل المأمور به في وقت» وقد سبق في علم الله أنه سيحيلنا عنه إلى 
غيره في وقت آخر» فإذا جاء ذلك الوقت» بین لنا تعالى ما كان مستوراعنا من 
التحويل عن ذلك العمل إلى غيره» وهو النسخ . 
وبالجحملة يكن التفريق بين اللسخ والبيان من وجوه : 
الآول: آن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. فكل نسخ بیان» ولیس کل بيان نسخا 
كما سېق. 
الثاني: أن البيان يقع في الأخبار وفي الأوامرء أما النسخ فيقع في الأوامر› ولايقع 
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الثالث: أن البيان قديقع موصولا بالمبين» ما النسخ فلا ينزل الناسخ موصولا 
با ملس وخ › وإن اتصلا تلاوة وترتيبا في المصحف . 


الطْرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء 
ذهب فوم إلى أنها نوع واحد» والتبس عليهم الفرق بين النسخ والتخصيص 
والاستشاء. 
قال ا حافظ بن حزم : وهلا نخطاًء لأن النسخ هو رفع حكم قد كان حقا,ٍ وأما 
النخصيص» فهو أن يحص شخص أو أشخاص من ساثر النوع» كما خص عليه 
الصلاة والسلام بفرض التهجد» وإباحة تسع نسوة» وکماخص پنو هاشم وېنو 
عبد المطلب تحر الصدقة . وأما الاستشناء» فهو ما جاء بلفظ عام » ثم استشي منه 
بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ . فا لجملة المستشنى منها بحضهاء لم يرد الله تعالى 
إلزامنا إياها بعمومهاء ولا أراد إلا ما بقى منها بعد الاستئناء . 
وأما النسخ» فالذي نهينا عنه اليوم قد كان مرادا منا بالأمس» أ. ه تصرف . 
ويهكن حصر الفروق بين النسخ والتخصيص فيما يأتي : 
أولا : أن حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام أصلاء بخلاف الحكم 
المنسوخ» فإنه كان مرادا في وقت من الأوقات . 
انبا أن التخصيص لا يأتي فيما إذا كان المأمور به واحداء فإنه لا يعقل إخراج 
شيء منه» بخلاف النسخ» فانه اتی ذا کان الأمور به واحداء کنس 
بعش الا نکاما ل 
ا 
رابعا: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي على الصحيح» لكن التخصيص 
يجوز بالدليل العقلي › وبالقياس»› وبالإجماع . 
خامسا: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب مدراخ» بخلاف التخصيص فإنه قد يكون 
بالمقارن . 
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سادسا: أن النسخ لا يكون في الأخبار» بل في الأوامر› أما التتخصيص فإنه كرون 
في الأخبار . 
اللسخ وأكثروا من تعداد المنسوخ. وسيأتي تحقيق الموضوع قريبا إن شاء الله . 


الطرف بين النسخ والئنسء 

علمنا أن التسخ هو رفع الحكم الشرعي بسبب خحطاب شرعي لا بسبب آخر . أما 
النسء فهو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي لزوال علته. وبا مئل يتضح المقال. 

قال یم : «من ضحی منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي پیته مله شيء . فلما 
كان العام القابل » قالوا: يا رسول الله: نفعل مثل ما فعلنا العام الماضي؟ قال: لا . 
كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذاك العام كان بالناس جهد أردت أن تعينوا فيها . 

ففوله شم ؛ «كلرا وأطعموا وادخروا؟ خطاب شرعي» رافع حكم منع 
الادحار الصادر في العام السابق لزوال علته» وهي المشقة والجاعة . فالحكم 
الأول» وجب امتثاله في وقت لعلة أوجبته» فلما زالت العلة انتقل ا-لخطاب إلى 
حكم آخر» بحيث لو عادت العلة عاد الحكم الأول» وهكذا كلما حصلت مجاعة 
شرعي جدید» فهذا ما یسمی ٻالنسء. 

أما النسخ» فهو زوال الحكم الأول بحيث لا يصار إليه إلا بخطاب شرعي آخر 
تاسخ لهذا الناسخ . 

ومن النسء قوله نعالى؛ إوأفكن سكم أمة يدعو إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن انكر 4 (آل عمران (Not:‏ . وآيات الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
بعد قوله تعالي : بها الین آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم س ضل ذا اهقديتم 4 
(المائدة: .)٠١١‏ فالمسالمة والتزام النفس كان في ابتداء الأمر» فلماقوى حال 
السالمين وجب الأمر بامعروف رالنهي عن امن والمقاتلة عليه. وحينمايقع 
الضعف بالمسلمين وجب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» والمقاتلة عليه. وحينما 
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يقع الضعف بالمسلمين ويعود الإسلام غريباء يعودالحكم الأول وهو المسالمة 
والتزام النفس »› وتغيير المنكر بالقلب› حيٿث يثبت العجز عن تغييره باليد واللسان. 
وفی ذلك یقول طب : «فإِذا رآیت هوی متبعا» وشحا مطاعاء» وإعجاب کل ذي 
رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك». 

ويعود هذان الحكمان» أعني المقاتلة عند القوةء والمسالة عند الضعف» بعودة 
أسبابهما . وليس حكم المجاهرة والمقاتلة ناسخا لحكم المسالة» بل كل منهما يجب 
امتثاله في وقته . 

ومن النسء أيضسًا آية السيف» ومجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» بعد 
آيات الأمر بالصبر على الأذى . فالمنساً-آي المرجا أو المؤجل (فى حالة الضعف) 
هو الأمر بالقتال» فهو منسأً إلى آن يقوى المسلمون. 

وبهذا التحقيق » يتبين ضعف ما ذهب إليه بعض المسرين في القول بالنسخ في 
آيات كثيرة ليست من النسخ على الحقيقة . 

وقد قرئ قوله تعالى : لما ندسخ من آية أو ندسها) (البقرة: .)٠١١‏ من 
النسيان» كما قرئ «أو نلسثها» من الإنساء. . . . والله أعلم. 


الفرف بين النسخ والبداء 

البداء هو الظهور بعد الافاء» ومنه بدا لنا سور المدينة › ومنه فوله تعالی : وبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ‏ (الزمر : .)٤۷‏ [وبدا لهم سيقات ما عملوا وحاق 
بھم ما کانوا به پستهزئون 4 (اباثية : ۳۳). 

وبداء الآمر أن أمر بالأمر وهو لا يدري ما يؤول ليه ا حال فيبدو له وجه فيتحول 
عما أمر إلى غيره . 

وأما النسخ فكماعلمناء تحويل العباد من حكم كان لحكمة ومصلحة في وقت› 
إلى حكم آخر» ولحكمة ومصلحة» وكلا الحكمين» المنسوخ والناسخ» وما يترتب 
على كل منهما من الحكم معلومة لله تعالى» ومعلوم له تعالى حين الأمر با منسوخ 
أنه سيحیله في وقت کذا» حكمة ومصلحة. 
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ومشل ذلك الإحياء بعد اللإمائةء والإماتة بعد الإحياء» والمرض بعد الصحة 
والصحة بعد المرض» والفقر بعد الغنى » والخلى بعد الفقر» كل ذلك يفعله جل 
شأنه بعلم وحكمة ومصلحة» وليس من البداء في شيء. وقد خحفى الفرق بين 
النسخ والبداء على كل من اليهود والروافض» فغالى كل منهما في طرف ؛ فاليهود 
قالوا باستحالته على الله ظنا منهم أن النسخ هو البداءء والروافض أجازوا البداء 
على الله وزعموا أن لا قدر» وأن الأمر أف . تعالى الله عن قولهم علو كبيرا. 


حکم النسخ (جوازه ووقوعه) 
وييان المذاهب في ذثاك 


المذاهب في السخ أربعة: 
الأول: ذهبت طائفة من اليهود» تسمى «الشمعنية إلى أن اللسخ غير جائثز 
عقلا» ولهم على ذلك ثلاث شبه : 
الأولى: أنه لو جاز النسخ لكان إما لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة قبله» وإما لغير 
مستحيل كذلك لاستلزامه العبث. 
ولرد هذه الشبهة نقول: إن كلا من حكمة الناسسخ » وحكمة الملسوخ 
کماوضحنامن قبل » بل هو نقل للمكلفين من عبادة إلى عبادة أخرى 
للصلحة معلومة ابتداء» كالطبيب - م وله المغل الأعلى ‏ (النحل : )٠١‏ - 
يعطي المريض دواء» وهو عليم بتأثيره» عليم بأنه سيخيره بعد فترة من الزمن 
بدواء آحر لمصلحة المريض نفسهء ولا يقال حينقذ إن الطبيب أعطى الدواء 
الثاني وأوقف الأول جهلا منه أو عبثا . 
الثانبة: قالوا: لو جاز النسخ لكان ذلك إما مع علم الباري باستمرار ذلك الحكم 
جهلا. والفاني باطل » لأن الحكم حينئذ ينتهي في الوقت الذي علم الله 
انتهاءه فيه » فلا یتاتی نسخه وإزالته» فنسخه والحالة هذه تغصيل للحاصل . 


¥۲ 


وأجيب عن هله الشبهة باختيار الثاني» وأن الله علم أن هذا ا لحكم مؤقت 
وأنه ينتهي ببدل أو بدون بدل» في الوقت الذي حدده الله وأراده» وعلم 
وأراد أن يكون هذا الإنهاء بخطاب شرعي › فلا شكال . 
الثالغة: أن ما طلبه الله إنما طلبه لحسنه»ء فلو نهى عنه» لأدى إلى أن ينقلب الحسن 
قبیحا» وهو محال. وما نهی الله عنه» غا نهی عنه لقبحه» فلو نسخ لأدى 
إلى أن ينقلب القبيح حسناء وهو محال . 
وأجيب عن هله الشبهة » بأن الإحالة إا تكون إذا اجتمع الأمر والنهى على فعل 
واحد» من مأمور واحد» في زمن واحد» وفرض المسألة غير ذلك . 
وأيضا: إنما يتأتى هذا إذا كان الأمر والنهي» قد تواردا على حسن لا يقبل حسنه 
القبح» أو قبيح لا يقبل قبحه الحسن» كالإيان والكفر» وفرض السألة غير ذلك› 
فإن اللخ إنما يكون في الأفعال» التي بكون حسنها وقبحها باعتبار مايترتب 
عليها. 
المذهب الثاني لطائفة أخرى من اليهود» تسمى «العنائية» وهي ترى آن النسخ جائز 
عقلا» نمتنع شرعاء أي غير واقع في الشرائع . 
ويرد عليهم» وعلى الطائفة «الشمعنية؛ أيضا بأنهم هم أنفسهم» يعترفون بأن 
النسخ وقع بشريعة موسى . 
فقد جاء في التوراة -بزعمهم -أن الله تعالى قال لنوح عند حروجه من السفينة : 
إلى جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب» ما 
خلا الدم» فلا تأكلوه. 
وهم في الوقت نفسه يعترفون أن الله حرم على موسى» وعلى بني إسرائيل 
كثيرا من الحيوان. ويعترفون بآن آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من الأخحت» وقد 
حرم الله ذلك في شريعة موسى عليه السلام. 
فهذان الاعترافان منهم يثبتان وقوع النسخ بشريعة موسى . 
ثم هم يقولون: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام ببح ولده» ثم قال له: لا 
تلبحه» وهذا اعتراف منهم بوقوع اللسخ في الشرائع السابقة. 
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ثم هم يقولون: إن الله أمر بني إسرائيل بأن يقتلوا منهم من عبد العجل» ثم أمر 
برفع السيف عنهم» وهلا اعتراف منهم بوقرع اللسخ في شريعثهم . 

المذهب الثالث: مذهب غير الطائفتين المذكورتين من أهل الشرائع السابقة› 
ومذهب جميع المسلمين» سوى «أبي مسلم بن بحر الأصفهاني» (وسيأتي بيان 
مذهبه ومناقشته قريبا) . وينص المذهب الثالث على أن اللسخ بمكن عقلاء واقع 
شرعا. 

أما جوازه عقلا» فلأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض»› وكل من كان كذلك فله 
أن پأمر بالفعل فی وقت» وبنسخه بالنهی عنه فی وقت آخر . 

وعلى فرض أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض -وهو غير مسلم-فإنه يقال: الله 
تعالى يجوز عليه أن يعلم استلزام الأمر لصلحة في وقت› واستلزام النهي عن هذا 
الأمر لمصلحة في وقت آخر» وكل من كان كذلك جاز أن يأمر المكلف بالفعل في 
وقت» لعلمه بمصلحة فيه » وأن ينهاه عنه فى زمن آخر» لعلمه بمصلحة فيه. 

وأماوقوعه شرعاء فقد سبق في الرد على اليهود» إثبات وقوعه في شريعة 
موسی ووقوعه بها ووقوعه في غیرها من الشرائع . 

ومن أدلة وقوعه فى الشريعة الإاسلامية قوله تعالى : ل وإذا بدلا آية مكان آية الله 
ُعلْم ما يدزل فالوا إلما أنت مغر بل أكترهم لا يعلمون 0© قل نزله روح القدس من ربك 
باحق ليت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 4 (النحل : ١١٠۱ء .)٠٠١‏ 

وقوله تعالى : ما ندسخ من آية أو نسها تأت بخير مها أو مثلها ) (البقرة: 
..٠١‏ وقد أجمع السلف على وقوع السخ في الشريعة الإسلامية. 

وسنعرض قريبا إن شاء الله الآيات القرآنية التي تناولها النسخ . 

وذهب أبو مسلم : إلى أن النسخ وإن كان جائزا عقلاء لكنه غير واقع شرعا. 
وهو يرى أن الأحكام التي انتهت من غير شريعتنا كانت مقيدة بظهور شريعتناء 
وكذلك الأحكام التي انهت من شريعتناء كانت مقيدة بظهور أحكام أخرى 
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تناقضها من شریعتناء ولیس هنا نسخ وإبطال» لقوله تعالی : طلا يأتيه الْبَاطل من بين 
بدي ولا من خلفه تزیل من حکیم حمید) (فصلت : .)٤۲‏ فأحکام القرآن لا تبطل 
أبدا. 

وعليه» فالنسخ عنده من باب التخصيص في الزمان» فهو يرى انتهاء الشرائح 
المتقدمة» ويرى انتهاء الأحكام الإسلامية التي أجمع السلف على نسخها . 

وعلی ذلك فا-خلاف بینه وبين غیره لفظي ؛ فما نطلق عليه نسځا يطلق هو عليه 
تخصیصا بالزمان . 

(تبيه) هناك طائفة من اليهود تسمى «العيسوية» ترى جواز اللسخ عقلا» 
ووقوعه شرعاء» وتعترف بنبوة سيدنا محمد عي » ولكن للعرب خاصة . 

والرد على هذه الفرقة بأنه متى سلمث رسالته وجب تصديقه في عموم دعوته . 


الحكمة في وقوع التسخ 

لا یلو نسخ الحکم من أن يكون إلى بدل أشد» أو إلى بدل أخف» أو إلى بدل 
مساو» أو إلى غير بدل . وعلی کل › فهو انتقال إلى أخف› أو أشد أو مساو . 

فإن کان إلى أحف كقوله تعالى : ظ الآن حَفف الله عبكم وعلم أن فيكم ضعْفا قَإن 
یکن کم مَانة صابرة لبوا ماننین وإن یکن مم آلف يغابوا لفن اذد الله رال مع 
الصابرين ) (الأنفال : .)٠١‏ 

إن كان كذلك فحكمنه التيسير على الأمة» ورفع المشقة عنهاء لتظهر منة الله 
تعالی› وفضله علیها» فشحمد وتشکر : فيعظم لها الأجر» وتزداد اللعمة عليها. 

وإن كان النسخ انتقالا من الأخحف إلى الأشد» كقوله تعالى : (وعلى الذين 
يطيقوله فدية طعَام مسكي) (البقرة: ..٤‏ على القول بأنه منسوخ الحکم بقوله 
تعالی : فمن شهد ميكم الشهر ليصمه ‏ (البقرة (1A0:‏ 

إذالآية الأولى تفيد بظاهرها تخيبر من يطيق الصوم بين الصوم والفدية» والآية 
الثانية تفيد وجوب الصوم على المقيم ؛ فهو انتقال من الأحف إلى الأشد» فالحكمة 
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في ذلك هي التدرج بالتشريع» ومعال جحة النفوس وتفويها شيئا فشيئا وللا ينفر 
القاسي منها والمزعزع . 

والحكمة الجامعة للنسخة أنه مراعاة للصالح العباد في أطوارهم وأزمانهم المعختلفة 
حسبما تراه الحكمة الإلهية» كما يفعل الطبيب مع المريض. 

أما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» فيزيد في الحكمة على ذلك بقاء التفيد بالتلارة 
لزيادة الثواب» والتذكير بالحكم المنسوخ. 

وأما رفع التلاوة مع بقاء الحكم» فهو لريادة الشقة بالرسول ميم > وبيانه 
للشريعة » وللابتلاء والاحتبار» ليعلم المصدق المطيع لحكم رفع ما يدل عليه» من 
اللكذب العاصي الذي يعبد الله على حرف» وسيأتي مزيد من الإيضاح لهذه 
الحكمة عند الكلام على هذين النوعين» إن شاء الله. 


موضوع النسخ 

موضوع النسخ الأمر والنهي » سواء أكانا بصيغتهما الصريحتين» أم كانا بلفظ 
الخبر. 

الوا ضع التي يداخلها النسخ: الأوامر والنواهي الصربحة وغير الصريحة . 

مغال الأوامر التي في صورة الخبر قوله تعالى : إن أل بيت وضبع لاس للدي 
یگ مارکا ودی للْعالّمین © فیه آیات بات معام راهيم ومن دحل کان آنا (آل 
عمران: .)٩۹۷ ۰٩٦٩‏ فقوله : ومن دخله کان آمنا) : لفظه لفظ اللبر» ولكن معناه 
آمر لنا بان نؤمن کل من دخله. ولا يصح أن يکون خبرا في المعنی » ولا کان کذہاء 
لآنه قد قتل فيه ناس ظلما وعدوانًا . 

وكذا قوله تعالى: وله على الس جج ليت من استطًاع ليه سبيلا) 
(آل عمران: .)٩۹۷‏ معنا : لتحجوا أيها الناس إن استطعتم إلى الحج سبيلا . 

وكذا قوله تعالى : يأيها الدين آموا كنب عليكم الصيام ) (البقرة: ۱۸۳) معنا 
صوموا يا مۇمنون. 
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ومثال النهي في صورة الخبر قوله تعالى : ظ والّذين يوون مبكم ويذروت أَْوَاجا 
رصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج (البقرة: .)٠٤١‏ معناه لا تخرجوهن 


من مسکنهن . 
وقوله تعالى  :‏ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركَة 4 (النور : .)١‏ معناء لا تنكحوا 
الؤانية أو المشركة. 


فهله الأوامر والنواهي التي جاءت في صورة الخبر يدخلها النسخ . 

وصفوة القول: أن الدسخ لا يقع إلا في الكلام الذي معناء الأمر أو النهي . أما 
الأحبار الخالصةء فلا يدخلها النسخ والتبديل والإزالة» لأن خبر الله على ماهو 
عليه» والرجوع عن ابر تکذیب له» یستحیل صدوره منه عز وجل . 

قال السيوطي : ومن احبر الوعد والوعيد. أ. ه. وقدظن قوم أن الوعد 
والوعيد ينتسخ» في صورة ما إذا أمر الشارع بأمر» ورتب على فعله وعداء أو على 
ترکه وعيدا» ثم نسخ ذلك الأمر. 

وقد رد عليهم الحافظ بن حزم بأنه لم يلسخ الوعد والوعيد في هذه الصورة 
لأنهماإنا كانا متعلقين بثبات ذلك الأمر. وإنغا يصح أن يقال: الوعد والوعيد 
انسخاء لو بقى ذلك الأمرء ثم جاء خير بإسقاط ذلك الوعد أو الوعيد» وهنا مالا 
سبيل إليه» بعد ورود الخبر به» ولا نسخ في الوعد والوعيد ألبتة» لأنه يكون كذبا 
وإخلاقًا» وقد تنزه الله عن ذلك أ, ه. 

قال السيوطي : وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل قي كتب النسخ 
كثيرا من آيات الإخبارء والوعد والوعيداً. م 

هذاء» وليست جميم الأوامر والنواهي قابلة لوقوع النسخ فيهاء فهناك الأوامر 
والنواهي المتعلقة بأصول العقيدة ة لا يدخلها النسخ؛ > کقوله تعالی : آمنوا بالّه 
ورْسوله) (النساء : .)۱۳١‏ وقوله تعالی : فرلا نووا للا انتهرا حيرا كم إ إا الله 
إله واحد & (النساء: 1). 

وهناك الأوامر والنواهي المتعلقة بالآداب الخلقية التي اتفقت علي ها الشرائع› 
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كقوله تعالى : ومر بالْمَعْرُوف وان عن المنكر ‏ (لقمان: .)۱١‏ وقوله تعالى: 
لإ ولا تمش في الأرض مرحا ) (لقمان: .)٠۸‏ 

وليس معنى أن النسخ لا يدخل هذه الأوامر والنواهي أن الله غير قادر على 
نسخها» ولكن المراد أننا حسب قواعد الشريعة لا جوز وقوع النسخ فيها. 

ويجوز نسخ الناسخ› فيصير الناسخ ملسو حا . قال الحافظ ابن حزم : ولا فرق 
بين أن ينسخ الله تعالى حكما بغيره» وبين أن ينسخ ذلك الثاني بشالثء وذلك 

كل ذلك ممكن إذاوجد» وقام برهان على صحته. وقد جاء في پعض 
الآثار: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فكان عاشوراء 
فرضاء ثم نسخ فرضه بصيام رمضان» بشرط آن من شاء صام» ومن شاء أطعم 
مسكينا وأفطر هو؛ ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح 
البالغ العاقل . ه. 

واختلف في آية ينسخ بعضهاء هل ينسحب النسخ على باقيها؟ أو يقصر على 
الجزء المنسوخ» ويبقى جزؤها الثاني محكما؟ 

مثلا قوله تعالى : طإ واللأتي يأتين القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة نكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يقوفاهن الوت أو يجعل الله هن سبيلاً) 
(النساء: .)١٠١‏ اشتملت هذه الآية على استشهاد أربعة شهداء فى جريرة الزنا 
وعلى حبس الزانية حى الموث ٠‏ ثم نسخ الإإمساك والحبس» فهل پنسخ معه 
استشهاده الأربعة؟ فيحتاج إثباته إلى دليل آخر؟ أو يبقى الاستشهاد مشبتا بهذا 
النص؟ 

التحقين الثاني . قال الحافظ ابن حزم: إذا جمعت الآية أو الحديث حكمين 
فصاعدا, فجاء نص أو إجماع بسخ أحد الحكمين أو تخصيصه أو إخراجه إلى 
اللدب» وقف عنده» ولم يحل لمسلم أن يقول : إن الحكم الآحر منسوخ من أجل 
نسخ هذا الحكم المذكور معه في الآية أو الحديث» ولا إله مخصوص» ولا إنه 
زذدب»› بل یبقی علی حکمه کما کان وعلی ما یو جبه ظاهره. ويلزم المخالف لهذا 
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الرأي أنه متى وجد في سورة واحدة آية منسوخة آن يقول : تلك السورة منسوخحة 
كلها من أجل الآية المنسوخة منها. إذ لا فرق بين عطف حكم علي حكم » وبين 
عطف آية على آية» ولا فرق بين ذكر حكمين في آية» وبين ذكرهما في سورة . 


انتھی بتصرف . 
وقد قسم الإمام الزركشي في البرهان سور القرآن بحسب ما دخلها من النسخ 
ومالم يدخلها إلى أربعة أقسام : 


(1) قسم ليس فيه ناسخ ولا ملسوخ» وعده ثلاثا وأربعين سورة. 
(۲) وقسم فيه ناسخ ولیس فيه منسوځ»› وعده ست سور. 
(۳) وقسم فيه منسوخ ولیس فيه ناسخ» وعده أربعين سورة. 
)٤(‏ وقسم اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ» وعده إحدى وثلائين سورة. 

ثم قال : ومن غريب هذا النوع (أي القسم الرابم) آية أولها منسوخ» وآخرها 
اس یل رتش ها في ان وم رل ای واھ یی را ی 
أنفسكم لا يضركم من ضَل إا اهتديتم ‏ (المائدة : .)٠٠٠١‏ يعني الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهذا ناسخ لقوله ‏ عليكم أتقسكم) آ.ه. ‏ 

ولا يخفى أن كل ما قاله الزركشي في هذا امقام محل خلاف كبير بين العلماء . 


مراتب الأحكام التي ينتقل منها وإليها بالنسخ 
اللأحكام الشرعية خمسة؛ 
(۱) حرام : وهو ماعوقب على فعله› وأثیب على ترکه. 
(۲) فرض : وهو ما آثیب على فعله وعوقب على ترکه . 
(۳) مکروه : ويلي مرتبة الحرام» وهو ما آثیب على ترکه» ولم یعاقب على فعله . 
)٤(‏ مندوب : ويلي مرتبة الفرض» وهو ما أثيب على فعله» ولم يعاقب على 
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(6) مباح : وهو المرتبة الوسطى» وهو ما تركه وفعله سواء» إن فعله لم يؤجر ولم 

يأثم» وإن ترکه لم يؤجر ولم يأثم . 

فإن نسخ التحري : فإن كان نسخه بلفظ «افعل! انتقل إلى الفرض» لأن هذه 
صيغة الفرض. وإن نسخ بافظ «لا جناح» ونحوه انشقل إلى أقرب المراثب إليه» 
وهي الكراهة. 

وإن نسخ الفرض: فإن كان نسخه بلفظ لا تفعل» انتقل إلى التحري» لأن هذه 
صيغة التحري » وإن نسخ بلفظ «لا جناح» ونحوه انتقل إلى آقرب الراتب إليه» وهو 
الندب. 

وإن نسخت الكراهة أو الددب : بلفظ «افعل) انعقلا إلى الفرض . فإن نسخا 
بلفظ «لا تفعل» انتقلا إلى التحرم . وإن نسخا بتخفيف انتقلا إلى الإباحة المطلقة › 
لأن الإباحة أقرب إليهما من الفرض والتحريم» لأن المكروه والمندوب إليه مباحان 


بشرط . 
طرق معرفة التاسخ والمنسوخ 
النسخ يتضمن رفع حكم تقرر من جهة الشارع وإثبات حكم» ومثل هذا لا پحل 
لمسلم أن يقول فيه إلا بيقين . 


فمن قال في شيء: إنه منسوخ» فقد أوجب ألا يطاع هذا الأمر الصادر عن الله 
أو عن رسول الله ميم » ولا يجوز أن لسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله 
إلا ببرهان. وفي هذا يقول ابن الحصار: إغا يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن 
رسول الله عم » أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا. قال : ولا يعتمد في 
النسخ قول عوام المفسرين»› بل ولا اجتهاد الجتهدين من غير نقل صحيح . 

ثم قال : والناس في هذا بين طرفي نقيض» فمن قائل : لا يقبل في النسخ أخبار 
الآحاد العدول» ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد» والصواب حلاف 


1A۸ 


توضيح البحث أنه لا سبيل إلى معرفة نسخ آية أو حديث غير أحد وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: النص الصريح الصحيح بأن هذا الأمر ناسخ لكذاء أو آمر صريح 
بعرك الأمر الأول» مثاله قوله تعالى : وما جعأنا القبلة اني كىت عليه إلا لنعلَم من 
ترضاها ‏ (البقرة: .)٠٤٤‏ فهذا دليل واضح على أن القبلة التي كانت قبل هذه 

ومثل قوله تعالی: حل َكمْ َة الصنَيَام القت إن سانكم هن لباس لكم وتم 
لباس لهن علم الله ألكم كعم تختانون أنفسكم فعاب عليكم وعقًا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله كم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الْخيط السود 

u o& س‎ da1 ° 

من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل (البقرة: ۱۸۷). فهذا النص صريح في نسخ 

الوجه الثاني: إجماع الأمة بلا حلاف يعتد به على أن أمر كذا ملسوخ. ومن 
المعلوم أن الإجماع يستند دائما إلى دليل . 

الوجه الثالث: تعارض الأدلة المنساوية تعارضا تاما مع معرفة الأمر المتقدم زمنا 
من المتأخر . وتفصيل المسألة أن النصين إما أن يتعارضا من جميع الوجوه أو من وجه 
دون وجه . فان تعارضا من وجه دون وجه جمع پینهما. وإن تعارضامن جميع 
الو جوه: فإن كان أحدهما قطعياء وكان الآخر ظنياء أو كان أحدهما أقرى من 
الآخر في الثبوت عمل بالأقوى» وأهمل الآخر. 

وإن تعارضامن جميع الوجوه» وتكافاً في الثبوت وعلم الأمر المتقدم منهما 
والمتأحر صرنا إلى النسخ . 

أماإن تعارضامن جميع الوجوه» وتكافاً في الثبوت› ولم يعلم المنقدم والمتأخر› 
فلا يصار إلى النسخ بالاجتهادء بل يجب الثوقف عنهما أو التخير بينهما . 
وعلى هذاء فلا يعتمد في النسخ على: 

الاجتهاد من غير دلبل . 
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ولا على أقوال المغفسرين من غير سلد. 

ولا على مجرد التعارض الظاهري بين النصوص . 

ولا على ثبوت أحد النصين في الصحف بعد الآحر» لأنه ليس على ترتيب 
النزول. 

أنواع التنسبخ 
قسم بعضهم النسخ إلى ثلاثة أضراب؛ 

)١(‏ نسخ المأمور به قبل امتشاله . وقد أنكرته جماهير المعتزله» وقالوا: إن نسخ 
الأمر قبل العمل به يلزمه عبث الآمر» لأن الأمر بالشيء طلب تحصيله» ولا پأمر 
الله پأمر قضى وآراد ألا ينفذ» ولا فائدة من هذا الأمر حيث لا آثر له في الخارج من 
الأمور. 

والحق آن النسخ قبل العمل كالنسخ بعد العمل» كلاهما جائز وواقع . فمن 
النسخ قبل العمل أمر سيدنا إبراهيم اللخليل بذبح ولده» فمن الواضح أن الذي أمر به 
نسخ قہل أن يكون› ومنه أمرنا بخمسين صلاة في ابتداء فرض الصلوات› ونسخ 
هذا الأمر بجعلها حمسا قبل أن يصلي أحد الخمسين» ومنه قوله تعالى: إذا 
ناجيتم الرسول فَقَدموا بين يدي تجواكم صدفّةً 4 (الجادلة: »)١١‏ على بعض 
الأقوال» وما خفي على المانعين من الحكمة في ذلك لا ينع وقوعه. 

فقد يكون المقصود إظهار امتشال المأمور للأمر» وخحضوعه له» والأحذ في 
أسبابه. زيادة في أجره ورفعا لمثزلته. 

وقد يكون المقصود إبراز فضل الله تعالى وامشنانه على المأمور» با كان مقررا 
عليه قبل التخفيف فتعظم بذلك العبودية » ويزداد شكر النعمة منه ومن أتباعه. 

وقد تكون الحكمة في الأمرين معاء على أن عدم العلم بالحكمة لا يلزم منه عدم 
وجود الحكمة بالفعل»› فلله أفعال وأوامر نجهل حكمتها كمداسك الحج وتقبيل 
الحجر الأسود» وهو سبحانه العليم الحكيم . 

(۲) الضرب الثاني : ما أوجبه الله تعالى على من قبلناء وخففه عنا. ومن ذلك 
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قوله تعالى  :‏ يأيها الّدين آمنوا كتب عليكم القصاص في الى الحر بالْحر والعبد بالعبد 
رالأنّى بالأنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة ) (البقرة: ۱۷۸). 

وهذا الضرب يسمی نسخا تجوزا 

(۳) الضرب الثالث: ما أمر الله به لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر بالصبر 
والمغفرة حين الضعف› ثم الجهاد حين القوة. 

وقد سبق القول بأن مثل هذا ليس نسخا على الحقيقة» وإغا هو من قبيل النسء . 

التسخ إلى الأخضف 
والمساوى والأخقل 

قسم بعضهم النسخ من وجه آخرالی خلاثة آنواع؛ 
)١(‏ نسخ الأثقل بالأحف» وهو الخالب والكثير. 
(1) ونسخ المساوى بالمساوى» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة . 
(۳) ونسنخ الأخف بالأثقل وهو قلیل - ومنعه بعضهم ہدعوی أن الله يريد بنا 

اليسر» ولا پريد بنا العسر» وپأنه تعالی یرید أن یخفف عناء کما قال جل 

شأنه : طط یرید اله أن يحَقّف عنم وخلق الإنسان ضعيفا ) (النساء : ۲۸). 

والحواب عن هذه الشبهة أن العسر واليسر والحخفة والشقل من الأمور اللإضافية ؛ 
فما من أمر خفيف إلا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو أخف منه» وما من أمر ثقيل 
إلا وهو خحفيف بالإضافة إلى ماهو أثقل مله . وکل ما مر الله تعالی به فيه يسر لنا إذ 
فوقه ماهو عسير وعسير» وكل ما نقلنا إليه من أحكام تخفيف علينا بالنسبة لما في 
علمه من مشاق . ولو أن المقصود التخفيف المطلق» واليسر المطلق لكانت ركعة 
واحدة في الصلاة مثلا أخف بكثير نما هي عليه . 

ثم إنه قد وقع النسخ بالأشد فلا سبيل إلى إنكاره ومنعه. من ذلك نسخ صيام 
عاشوراء» بصيام رمضان» ونسخ الموادعة بالقتال والجهاد» وتحريم الخمر بعد 
إحلالها. ونسخ حبس الزواني بال جلد والرجم» ولا شك في أن الضرب بالحجارة 
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حتى الموت أثقل من الحبس . فكل ذلك انتقال من الأخف إلى الأثقل باحس 
والمشاهدة. 


النسخ إلى بدل أوإلى غيربدل 
قسم النسخ ایضا من وجه آخر إلى قسمین؛ 
() نسخ بېدل وهو الكثير الغالب . 
(۲) ونسخ من غير بدل وهو قلیل - ومنعه بعضهم اسننادا إلى قوله تعالى : 3 


سخ من آية أو نها أت بخير منها أو مها ) (البقرة: .)٠٠١‏ ورد بان كل ما ثبت 
الآن في القرآن › ولم ينسځ هو بدل نما قد لسخت تلاوته . 
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نسخ التلاوة أو الحكم أو هما معا 
وهذا التقسيم هو أهم ما اشتغل به علماء هذا الفن» وهو الذي يراد عند إطلاق 
تعبير "أنواع النسخ في القرآن! . 


قال الزركشي في الہرهان: 
التسخ في القرآن على ثلائة أضرب: 


الأول: ما نسخ تلاوته وبقى حكمه» فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» كما روي 
أنه كان في سورة النور «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله». ثم 
قال: وهنا سؤال: وهو أن يقال : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم» وهلا 
أبقيت التلاوة ليجمع العمل ببحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب بأنه إغا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة 
إلى بذل النفوس» بطريق الظن» من غير استفقصال لطلب طريق مقطوع به » 
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فيسرعون بأيسر شيء» كما سارع الخلیل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق 


وقد أنكر قوم هذا الضرب من النسخ» لأن الإخبار فيه إخبار آحاد» ولا يثبت 
القرآن بإخبار الآحاد. 


ولاشك في أن لهذا الإنكار وجاهته بمقتضى القواعد التي قدمناها في 
الفراءات والقراء. 

الضرب الشاني : ما نسخ حکمه وبقی تلاوته» کقوله تعالی : «والدين يركون 
منکم ویذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (البقشرة: .)٠٤١‏ 
قال الزركشي كانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا 
کاملاء ونفقتها في مال زوجهاء ولا میراث لهاء وهذا معنی قوله: #متاعا إلى 
الْحَول عير إخراج) الآيةء فسخ الله ذلك بقوله: ط والذين يعوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (البقرة: .)۲١١‏ ولايضر أن هذا 
الناسخ مقدم في النظم على المنسوخ . 

ثم قال. وهنا سؤال. وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 
قال: والجواب من وجهين . 

أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه» والعمل به» يتلى لكونه كلام 
الله» فیثاب عليه › فيقيت التلاوة لهذه الحكمة. 

انيهما : أن النسخ غالبا يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة» ورفع 


المشقةاً. ه. 
وهذا الضرب هو الذي لفت فيه الكتب» وكثر فيه القول» وكثر فيه عد الآيات 
اللاسخة والمنسوحة. 


وقد أنكر قوم هذا الضرب» بدعوى أن التلاوة والحكم متلازمان» فلا صح رفع 
أحدهما مع بقاء الآخر› ورفع الحكم يجعل التلاوة خالية من الفائدةء فلا يجوز . 


ثم إن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» يوهم بقاء الحکم» فيعرض المكلف للجهل 
وا لخلط في الشريعة والأحكام. 


1A0 


ورد على هذه الشبهة برد دعوى التلازم»› والاية» بعد نسخ حکمها لا تکون 
خالية من الفائدة» بل معناها قائم عطل العمل به ٻآخر» وفي ثبوتها تذكير بنعمة الله 
تعالى إذا كان الحكم المنسوخ أشد» واخحتبار بالانصياع والتسليم إذا كان الحكم 
الملسوخ أخحف»› ثم في تلاوتها تعبد وأجر؛ كما سپق . 

أما شبهة إيهام بقاء الحكم» وتعريض المكلف للجهل والخلاط » فهي مردودة بأن 
النسخ لا يصار إليه إلا بدليل معلوم للمكلف» وإذا علم الدليل الناسخ زال الجهل 
وبعد احتمال الخلط في الأحكام. 

الضصرب الثالث: نسخ الحكم والتلارة جميعاء فلا يجوز العمل بالحكم» ولا 
يجوز قراءة الآية على آنها قرآن . 
«کان ما آنزل عشر رضعات معلومات»› فنسخن بخمس معلومات»› فتوفى 
رسول الله عل › وهي مما يقرأ من القرآن» رواه مسلم . 

ثم قال : وقد تكلموا في قولها «وهي ما يقرأ» فإن ظاهره بقاء التلارة» ولیس 
كذلك» فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة: ومنهم من جاب بأن التلاوة 
نسخت» ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة النبي ليم » فتوفى ويعض الئاس 
يقرۇها. أ ه. 

وقد آنكر قوم هذا الضرب آيضاء لأن الأخبار فيه أخبار آحاد» ولا يجوز القطع 
على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيهاء ولظاهر وقوع هذا الضرب 
والذي قبله› والله أعلم . 


نسخ القرآن والسنة بالقرآن والسنة 
يننظم نسخ كل من القرآن والسنة بكل من القرآن والسنة في أربعة أقسام : 
القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن» وهذا القسم جائز بلا حلاف بين القائلين 
بالنسخ» لأن آيات القرآن متساوية في العلم بها. ووجوب العمل بأحكامها. 


القسم الشاني: نسخ القرآن بالسنةء والآر اء في هذا القسم تختلف باخحتلاف نوع 
السنة. 


۱۸٦1 


فالسئة الثابتة بالتواتر » آجاز نسخها للقرآن جمهور الأشاعرة والمعتزلة» ومالك 
وأصحاب أبي حنيفة» واستدلوا بأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله لقوله 
تعالی في شان رسول الله یم : وما ينطق عن الْهرّى © إن هو إلا وجي يوحى ي 
(النجم: )٤ ٠۳‏ . غير أن القرآن وحي متلو» والسنة وحي غير متلو» ونسخ الوحي 
ٻالوحي جاٿز»ء لأنهما سواء. 

ومنع نسخها للقرآن: الشافعي وأكثر أصحابه» وأحمد في إحدى روايتيه؛ 
واستدلوا بعدة آدلة : 

الأول: قوله تعالى : «[ ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير مها أو مغلها ) (البقرة: 
.)٠١‏ والسنة ليست مشلا للقرآن» ولا خيرا منه» والتعبير بلفظ «نأت» يدل على 
أذ ناسح الآية بكوك من قبل اللهء لا من قبل الرسول م , 

ورد هذا الاستدلال بأن الخيرية والمخلية في الاأية قود متها امخيرية والثلية في 
الحكم وفي عودة نفعه على المخاطبين» وإلا فالقرآن أيضا ليس بعضه خيرا من 
بعض . فمعنى الآية أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ» أو 
مساو له» وأن الشواب على العمل بالناسخ لا يكون أقل أجرا من العمل با لمنسوخ 
قبل أن ينسخ . 

وأما التعبير بلفظ «نأت» فلا دلالة فيه » لأن السنة كذلك من قبل الله تعالى . 

الدليل الشاني: على منع نسخ السنة للقرآن» قوله تعالى فما یکدی ان 
له من لاء تسبي ) (يونس: )٠١‏ فقد نفى جواز تبديله من النبي له 
والئسخ تبديل . 

ورد هذا الاستدلال بأن السنة ليست من تلقاء نفسه» بل هى وحى من اللهء 
والمنفى الإبدال بدون وحي. وهو منوع . ا 

الدليل الالك: قوله تعالى: لإيمْحو الله مايشاء ويقبت وعندة اَم 
اأكتاب 4 (الرعد: .)۴۹١‏ فدل على أن النسخ والمحو والإثبات من الله» فلا يسثد 
إلى الرسول مل 
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وأجيب نفس الجواب السابق » وأن نسخ السنة هي من قبيل نسخ الله ومحوه 
وإثباته لأنها وحي . 

الدليل الرابع: قوله تعالى : لين لاس ما زل لبهم ) (النحل : ٤٤)ء‏ قالواء 
إن مهمة الرسول مم مجرد البيان» ولا تتعداه إلى النسخ . 

وأجيب بان الخ نوع من أنواع اع البيان» لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ وبيان 

ادال الخامس: قوله تعالی oe Ab}:‏ ل 
أنت مقر (النحل : )٠١١‏ . فالمبدل هو الله تعالى» والمبدل آية مكان آبة . 

وأجيب بأن الآية لا قصر فيهاء فهي تثبت أن الله يبدل آية مكان آية ولا ا حد پنکر 
هذاء لكدها لا منع نسخ السنة للآية. 

الدليل السادس: قوله تعالى : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إلَبَك وحيه )ي 
(طه: .)۱۱١‏ قالواء فإذا منعه الله تعالى من أن يبين القرآن من قبل أن يقضى إليه 
وحيه» فهو من نسخه اشد منعا. 

وأجيب بأنه لم يقل أحد بجواز نسخ السنة للآيات قبل أن يقضى إليه 

هذا. وأما السنة الأحادية غير المتواترة» فالأكثرون على منع نسخها للقرآنء لأن 
ثبوتها ظني » ولبوت القرآن قطعي » والظني لا يقوى على نسخ القطعي» وأجاز 
نسخهاللقرآن بعضهم» بدعوى أن محل النسخ هو الحكم» ودلالة للقرآن عليه 
ظنية » كدلالة السنة عليه » فالناسخ والمنسوخ متساويان في الظنية . 

وقالوا: | إن الطاعة واجبة لما جاء به النبي اال عي » كما هي واجبة لما جاء به 
القرآن» لقرله تعالى : لفل أطيعوا الله والرسول فَإن تولو فن الله لا يحب الكافرين ‏ 
(آل عمران: ۳۲) . 

ومثل المعجوزون لدسخ القرآن بالسئة بأن آية الوصية للوالدين والأقربين» نسخت 
بقوله ماي . لا وصية لوارث» 


۱A۸ 


ویان قوله تعالی : أكون في ايوت حن يوان اموت أر عق ههن 
ميلا (النساء : ١٠)ء‏ نسخ بقوله م «اخذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة» والشيب بالشيب جلد مائة 
والرجم؟. 

قال الحافظ بن حزم : وما نسخت فيه السنة القرآن» قوله عز وجل : ل وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (المائدة : )» فإن القراءة بخفض أرجلكم ويفتحها 
كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرءوس في المسح ولابدء لأنه لا يجوز 
ألبنة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الغبر عن المعطوف عليه» لأنه 
إشکال وتلبیس وإضلال» لا بيان. لاتقول. ضربت محمدا أو زيداء ومررت 
بخالد وعمر» ونت تريد نك ضربت عمر . 

فلما جاءث السنة بغسل الرجلين» صح أن المسح مسوخ» وهكذاعمل 
الصحابة خم فإنهم كانوا يسحون على أرجلهم» حتى قال عليه الصلاة والسلام 
«وپل للأعقاب من النار» أ . ه. 

والتحقيق أن أمثلة نسخ السلة للقرآن غير مسلمة› وفیها کلام کثیر» يرجح اليه 
في كثب التفسير . 

القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن» وقد فهم بعضهم من كلام الشافعي منع هذا 
القسم» كالذي قبله. ونص عبارته : 

وحيث وقع (اللسخ) بالسلة فمعها قرآن» أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة» تبين 
ثوافق الكتاب والسنةأً. ه. 

وقال بعضهم : إن مراد الشافعي من هذا النص» أنه لم يقع نسخ القرآن إلا 
بالقرآن» وإن كان هناك سنة ناسخة له» ولم يقح نسخ السنة إلا بالسنةء وإن كان 
هناك قرآن ناسخ لهاء أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ 
عاضد له . وبعبارة أوضح: إذا وقع نسخ للقرآن بالسنة جاء نص قرآني معضد 
للدسخ ومؤيد له وإذا وقع نسخ السنة بالقرآن جاء نص من ألسنة معضد النسخ 
ومۋید له . 
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فمثلا قوله تعالی : بعكم إذا حضر أحدكم الوت إ إن ترك خيرا الوصية 
ودين والأفريين امروف حه على الْمقين 4 (على القول بانه منسوخ بقوله للم : 
الا رصية لوارث؛. . فقوله تعالى : طيوصيكم الله في أولادكم ‏ (النساء: .)١١‏ 

وعلى هذا التفسير لقول الشافعي يلتقي مع الجمهور في جواز نسخ السنة بالقرآن . 

ومن أمشلة هذا القسم: أن التوجه إلى بيت المقدس » كان ثابتا بالسنة» لأنه ليس 
في القرآن ما يدل علي وجوبه» وقد نسخ بالقرآن» بقوله تعالی : لإ قول وجهك شطر 
المسجد الحرام & (البقرة: .)٠١١ ء۱٤۹٩ ۰۱٤٤‏ 

ومنها: أن وجوب صوم يوم عاشوراء» كان ثابتا بالسنةٍ . لأنه ليس في القرآن ما 
یدل علیه» وقد نسخ بالقرآن» بقوله تعالی: فمن شهد نكم الشهر فيصم ) 
(البشرة (Ao‏ . 

ومنها: : أن حرمة الرفث في ليلة الصيام كانت ثابتة بالسنة؛ لأنه ليس في القرآن 
ما يدل عليهاء وقد نسحت بالقرآن» بقوله تعالى : أحل كم لَيلَة الصيام الرفث إلى 
اک یی و 
أي م الط الأسود من الجر 4 (البقر: ة: (JAY‏ 

القسم الرابع : نسخ السنة بالستة» والجمهورعلى جوازه» ومنع بعضهم 
نسح السنة اراترة بالسنة الا حاديةء لاس الشيهة التي ملع بها سخ قران 
بالسلة. ومن أمغلة هذا القسم قوله مم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها . ألا فزورها) . 


نسخ الإجماع والقياس والثسخ بهما 
والصور العفلية لهذا البحث ست : 


الأولى: ذ نسخ الإجماع بالإجماع» أي سخ حکم ثبت بالإجماع » نسخه پإجماع 
ا خر ولق عدم جوازه؛ لان یؤدی إل أن الأمة كانت أولا مجمعة على خطإ. 


۱۹۰ 


الثانية: نسخ الإجماع بالنص» وهذه الصورة غير نمكنة» لأن النص إن كان ظنيا 
فلا يسخ الإجماع لأنه قطعي . وإن كان النص قطعياء فلايعقل وجوده بعد 
الإجماع» ضرورة تقدم النص على الإجماع . 

الثالثة: نسخ الإجماع بالقياس» وهذه الصورة غير جائزة» لأن القياس إن كان 
ظنيا بطل العمل به» لأن شرط وجوب العمل به عدم وجود راجح عليهء والإجماع 
قطعي كما سبق بيانه» فلا نسخ . وإن كان القياس قطعيا بطل العمل به أيضا لأن 

الرابعة: نسخ القياس بالقياس» وهو غير جائز» لأن الناسخ والمنسوخ إن كانا 
قطعيين أو ظنيين بطل العمل بكل منهما لو جود المساوي» وإن كان أحدهما قطعيا 
والآخحر ظنيا بطل العمل بالظني لأنه مرجوح» فلا نسخ. وأجازه بعضهم بعحجة أنه 
مستند إلى نص فكأن الناسخ له النص» وهو ضعيف . 

الخامسة: نسخ القياس بالإجماع» وهو غير جائز» لأن القياس إن كان ظنيا 
المساوي» ولأنه يلزمه أن يكون الإجماع على خلاف القطعي . فلا نسخ . 

أما قولهم : هذا الحكم منسوخ إجماعاء فالمراد منه أن الإجماع انعقد على أنه 
نسخ بدليل آخر» لا أن الإجماع هو الناسخ له. 

وخلاصة القول وتحقيقه: أن الإجماع لايكون ناسخا ولا منسوخاء خلافا 
لبعض العتزلة الذين يجوزون النسخ بالإجماع . 

السادسة: نسخ القياس بالنص» وهو غير جائز على المختار» لأنه لا قياس مع 
النص» فلا نسح . والله أعلم . 

مسلك العلماء في التاسخ والمتسوخ 

للعلماء في الناسخ والمنسوخ ثلاثة مسالك : 
(۱) فبعضهم پکثر منه› فیعد مله : 
ما شرع لسبب ثم زال | لسبب» كايات العفو والصبر» مع آيات القتال . 
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ب رفع ما كان عليه أهل الجاهلية» أو رفع شرائح من قبلناء كإبطال نكاح نساء 
الآباء» ومشروعية القصاص والدية» وحصر الطلاق في ثلاث . 

ج- ما كان من قبيل التخصيص مل الآيات التي خصصت بالاستئناء كقرله تعالى: 
والشعراء َبعهم وون ج ألم تر انم في كَل واد بهيمون ت وآهم يوون 
ما لا يفعلرن 9 5 إل الین آمثرا وعمأوا الصالحات وذکروا الله کثیرا واشتصروا من 
بعد ما طلموا وسيعلم اين ظلموا أي مقلب يعقلبون ) (الشعراء : .(YYVLYYE‏ 

والآيات التي حصصت بالغاية» كقوله تعالى : لإقاعفوا واصفحوا حتى يأتي 
ال بأمره) (البقرة :4 

د ما کان من قبیل البیان کقوله تعالی : ومن كان غبيا فليستعفف ومن كان ليرا 
لليأكل بالمعروف ) (النساء : .)٦‏ فن بعضهم توهم آنه ناسخ لقوله تعالى : 
لإ الدين أكون رال الام طلم ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصاون 
سعيرا ) (النساء: .)٠١‏ 

هھ مايوهم التعارض ولا تعارض فيه في الحقيقة : » کقوله تعالی  :‏ وأنفقوا من ما 
رزشاكم 4 (المنافقون: (1١‏ . توهم بعضهم أنه منسوخ بآية الزكاة» مع أن الجمع 
بينهما کن 

(۲) وبعضهم حص ر الآيات المنسوخة وضيق نطاقها إلى حد كبير. 


(۳) وبعضهم ينصف» فيتوسط » ولا يدخل في اللسخ ما ليس منه» ولا يغالي في 

رده» والتکلف في تأریله . 
وقد أفرد السيوطي ما يصلح للنسخ من آيات القرآن في مؤلف خحاص» بسط 

القول فيه» وفي أدلته» وأورده في الإتقان مختصرا محررا. ولعموم النفع نذكره 

موضحین بعض ما خحفي مئه وبالله التوفيق . قال : 

(۱) من البقرة قوله تعالى : کب علیكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأفربين ) (البقرة: )۱۸١‏ الآة منسوخة. قيل : بآية المواريث وقيل : 
بحديث لا وصية لوارث» . وقيل بالإجماع» حكاه ابن العربي. 

: وقوله تعالي : وعلى الذين يطيقونه فدية طْعام مسكين  (البقرة : 4.). قیل‎ )٨( 
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منسوخة بقوله فمن شهد مبكم الشهر فليصمه ) (البقرة: .)۱۸١‏ وقيل : 
محكمة» ولا مقدرة» والأصل وعلى الذين يطيقونه . 

(۳) وفوله تعالی : حل لم ليله الصبيَام رث إلى ناكم ) (البقرة : (AY‏ 
ناسخة لقوله تعالى : ل كما كب على الذين من قبلكم ) (البقرة: ۱۸۳). لأن 
مقتض. اها الموافقة فيما كان عليهم من تحر الأكلء والوطء بعد الثرم . ذکره ابن 
العربي› وحکی فقولا آحر» آنه نسخ لا كان بالسنة . 

)٤(‏ وقوله تعالی : إيسألونك عن الشهر الْحرام قال فيه قل قال فيه كبير) (البقرة: 
۷)). الآية . منسوحة بقوله ل وقاتلوا المشركين كالّة. .. (التوبة: .)١١‏ 
الآية . أحرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة . 

)٥(‏ وقوله تعالی : ل والدين عفرن منكم ويذرون أزراجا وصية لأزواجهم ماعا إلى 
الحول ) (البقرة: (T4‏ . الأية . ملسوحة بقوله تعالى : ل( والدين يتوفون سكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (البقرة (TE:‏ 

)٦(‏ والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بالميراث. 

(۷) وقوله تعالی : إن دوا ما في أنشسکم أو تخفره يحاسبكم به الله (البقرة: 
٤)؛‏ منسوځ بقوله بعده : ( لا يكلف الله تفا إلا وسعها ) (البقرة: .)۲۸١‏ 
(۸) ومن آل عمران قوله تعالی : افوا الله حق تقاته ‏ (آل عمران: ١١٠)ء‏ 
فيل : إنه مدسوخ بقوله : فانرا الله ما استطععم) (التغابن : .)٠١‏ وقيل: لا. 

بل هو محکم . وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية . 

)٩(‏ ومن الساء قوله تعالى: ودين عَقَدّت أيمائكم فاثوهم تصيبهم) 
(النساء : ۳۲) منسوځ بقوله : لوأو الأرحام بعضهم أوأى ببعض في كتاب اله 4 
(الأنفال: .)۷١‏ 

)۱١(‏ وقوله تعالى : «وَإذا حَضر القسمة اوا اقرب واليتامى والْمساكين فارزقوهم منه 
وقولوا لهم قرلا معروفا4 (الساء: ۸)» قيل: منسوخ» وقيل: لاء ولکن 
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)١١(‏ قوله تعالى : ظ واللاأتي يأن الماحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حنى يواهن المت أو يجعل اله هن سبيلا) 
(النساء: ٠)٠١‏ منسوخ بأية اللور. 

)۱١(‏ ومن المائدة: قوله تعالى : [ يأيها الذين آمنرا لا تحأوا شعائر الله ولا الشهر 
الحرام ‏ (المائدة: ۲ منسوخ بإباحة القتال فيه . 

(۱۳) وقوله تعالى : إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرصض عنهم ‏ (الائدة: .)٤١‏ 
منسوخ بقوله: 8 وآن احكم بيهم بها رل الله ولا تيع أَهُواعهُم ‏ (المائدة: .)٤۹‏ 

)۱٤(‏ وقوله تعالى : ل ايها الذين مرا شهادة بكم إا حَضر أحدكم الْمَوّت حين 
الوْصية النان ذو عدل سكم أو آخرآن من عي ركم (الائدة: .)٩‏ فقوله: 
أو آخران من غي ركم )4 منسوخ بقوله: طوآشهدرا ذوي عدل سکم ) 
(الطلاق: ۲). 

)۱١(‏ ومن الأنفال قوله تعالی : إن یکن نکم عشرون صابرون یغلبوا مانتین وإن یکن 
منكم مائة يغلبوا ألا من الدين كفروا ) (الأنفال : ١٠)ء»‏ منسوخ بالآية بعدها. 

)١١(‏ ومن براءة قوله تعالى : [انفروا قافا وثقالاً (التوبة : )٤١‏ منسوخ 
بآيات العلر» وهو قوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج.... 4 
(النور: »)1١‏ الآية. 

(۱۷) ومن النور قوله تعالى  :‏ الزاني لا تكح إلا زانية أو مشر كة... ‏ (النور: .)١‏ 
الآية . مدسوخة بقوله تعالی  :‏ وآنکحوا الام نگم 4 (النور :۳۲) 

(۱۸) وقوله تعالی : اها دين آمنوا لَسَْأذنكم الُذين ملكت أيْمَانكم ‏ (النور : 
۸ .الاية: قيل : منسوخة» وقيل : لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. 

(۱۹) ومن الأحزاب قوله تعالى : إلا يحل لك التسّاء من بعد (الأحزاب : 
۲). الآبة. منسسوخة بقوله : يما ال إن احلا لك أزواجك ي 
(الأحزاب:١٠)‏ . الآية. 
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تا ادل Or:‏ 


ق ف س 


د 


)۲١(‏ ومن الممتحنة قوله تعالى : بايا ادبن آمنوا إ إذا جاءكم الممنات مهاجرات,ٍ 
قامتحدوهن العم بإجانهن فإن علمعموهن مؤمنات فلا ترجعوهئ إلى الكقار رلا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لَهن رآثوهم ما قرا ) (ا لممتحنة : ١‏ قیل: منسوخ 
بآبة السيف» وقيل : بآية الغنيمة» وقيل محكم . 

(۲۲) ومن المزمل قوله تعالى : فم الَيْلّ إلا قبلا ص نصفه أو انقص منه قليلا تق 
أو زد عليه 4 (المزمل: )٤-۲‏ منسوخ باحر السورة» ثم نسخ الآخحر 


بالصلوات الخمس . 


وفی بعض هذه الآیات خلاف . 


وقد نظم السيوطي الآيات المنسوخة في الأبيات الاتية : 


قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد 
آي الترجه حيث المرء كان» وأن 
وحرمةالأكل بعدالنوم مع رفث 


وحق تقواه فيماصح في أثر 


والاعتداد بحول مع وصيتها 
الحلف والحبس للزاني وترك أولى 
ومنع قد لزان أو لزانيسة 
ودفع مهرلن جاءت» وآية نجواه 
وزيد آية الاستثذان من ملكت 


وأدخلرا فيه آيا لیس تنح صر 
عشرين حررها الحذاق والكب ١‏ 
يوصى لأهليه عند الوت محتضر 
وفدية لطيق الصوم مشتهر 
وفي الحرام قتال للألى كفروا 
وأن يدان حدث النفس والفكر 
كفر وإشهادهم» والصبر والنفر 
وما على المصطفى في العقد محتظر 
كذاك قيام الليل مستطر 
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


(۱) زاد آيات ونقص آيات في النظم عما ذكره من قبل اعتمادا على الخلاف بين العلماء. 


أمثال القرآن 
قال الزمخشري : ا مئل في الأصل المثل › أي النظير. يقال : مكل (بقتح الميم 
والثاء) ومثل (بکسر المیم وسکون الثاء) ومثیل» کشبه وشبه وشبيه . 


وقال ابن العربي: الل (بكسر فسكون) عبارة عن شبه المعحسوس› وبفتح اليم 
والثاء عبارة عن شبه المعأنى المعقولة. 


ولا كان الل السائر شيشا فيه غرابة » استعير لفظ الال للحال آو الصفة الغريبة أو 
القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

أما استعارته للحال» فكقوله تعالى : إمظهم كمل الذي اسوق تارا (البقرة: 
۷.. آي حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا. 

وأما استعارته للوصف» فكقوله تعالى : ظ ذلك لهم في الثوراة مقلم في الإنجيلٍ 
كزرع... ) (الفتح : ۲۹). أي صفتهم العظيمة كصفة زرع . . . . إلخ. 

وأمشال القرآن أفردها بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي» وقال : من أعظم 
علم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه. 

وقد عدها الشافعي نما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن . 


وأحرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميم إن القرآن نزل على 
حمسة أوجه» حلال وحرام ومحکم ومتشابه وآمثال› فاعلموا بالحلال» واجتنبوا 
الحرام» واتبعوا الملحكم» وآمنوا با ماشابه» واعتبروا بالأمثال» . 
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أقسام أمثال القرآن 
وخر صرح فپهابلکر الدل» بل هو کامن معلوي. 
فمن آمثلة القسم الأول قوله تعالى : ل مقلهم كمل الذي استر ق تارا فَلمّا اضاءت ما 

حول ذهب الله بثورهم وت ركهم في مات ل ينصروة © صم بكم مي هم لا 
يرجعرن 4 (البقرة: ۱۷ » ۱۸). 

وقوله تعالی: : [أئرل من السماء ماء فسات أودية بقدرها قَاحتَمّل السَيّل ربدا رابيا 
ويا بوقدون عليه في الار ايشغاء حلية أو معاع رر مع ذلك برب ال احق والبَاطل 
فاا الزبد فيذهب جقاء وما ما يع الاس فيمكث في الأرض كذلك يضر ب الله الأمعّال ¢ 
(الرعد: ,)١۷‏ 

عن قنادة قال : هله ثلاثة أمشال» ضربها الله في مثل واحد. بقول : كما 
اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به» ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل 
الباطل عن أهله. وكما مكث هذا الاء في الأرض فأسرعت وربث بركته» 
وأخحرجت نباتها» وكذلك الذهب والفضة» حين أدخل النار» فأذهب خبثه » كذلك 
يبقى الحق لأهله. وكما اضصمحل خبث هذا الذهب والفضة حين دحل النارء 

وکقوله تعالی : مغل الین حمأوا الموراةتُم َم موه َمل الْحمَار يحمل 
أسقارا ¢ (الحمعة: (o:‏ . فإن الغرض منه تشبيه حال اليهود في جهلها ا معها من 
الترراة وأياتها الباهرةء بحال الحمار الي يحمل كتب المكمة وليس له من حملي 
إلا النقل والتعب من غير فاثدة. 

وکقوله تعالی : : [ وارب لهم مَل الْحَياة لذا كما أترلتاه من السّمّاء ي 
(الكهف:؛ .)٤٠١‏ الآية. 
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وکقوله تعالی : [ والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمآن مَاءَ حى إذا 
جاءه لم یجده شيا 4 (النور : : 4( 


رمن هلا القسم ما طوى فيه المشبهء وجي ء به على طريق الاستعارة» 
کقوله تعالی : [ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 4 
(فاطر: .)۱١‏ 

وکقوله تعالی  :‏ صرب الله مفلا رجلا فيه شرکاءِ متشاکسون ورجلا سلما لرل هر 
يستويان ملا ) (الزمر : ۹). 

أما القسم الثاني الذي طوى فيه المثل» وصار كالقول الذي له شأن وغرابةء 
وپشبه فيه مضربه بجورده» فهو الذي تذهب إليه النفس أول ما تذهب عند إطلاق 
لفظ الأمثال . وأمثلته في القرآن كثيرة : 

فقد ستل ا سن بن الفضدل عن أمثال من الغرآن تععلى من الأمداف والعاني ما 
تعطي بعض أمثال العرب» فجاء بها على الفور . 

سئل : هلا تجد في كتاب الله: خير الأمور أوساطها؟ 

قال: نعم في أربعة مواضع : قوله تعالى : لأ فارص ولا بكر عون بين ذلك 4 
(البقرة: )٦۸‏ . 

وقوله تعالى : [والدين إذا أنفقوا لم يسرفرا ولم يقعروا وكان بين ذلك قَرامًا 4 
(الفرقان : )٦۷‏ . 

وقوله تعالى : ولا تجعل يدك مول إلى عنفك ولا سط كل اط ي 


وقول تعالی : ولا قربلاك ولا غات بها اق فك بيا ) 
(الإسراء: .)١١١‏ 


وسئل : هل تجد في کتاب الله : من جهل شیا عاداه؟ 
قال: نعم. في موضعین: قوله تعالی : [ بل كبوا يما لّم يحيطرا بعلْمه 4 
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وقوله تعالی : وة لم يهدوا به ولون هذا إفْك فدم ) (الأحقاف : .)١١‏ 

وسئل : هل تجد في کتاب الله: اتق شر من أحسلت إليه؟ 

قال: نعم. قوله تعالى: وما نموا إلا أن أغناهم اله ورسوله من فصله 4 
(التوبة: ,)۷٤‏ 

وسل : هل تجد في کتاب الله . لیس احبر کالعیان؟ 

قال: لعم. قوله تعالى: لقال أوَلم تؤمن قال بى ولكن ليَطْمَين قأبي » 
(البقرة: .)٠١‏ 

وسل : هل تجد في کتاب الله : کما تدین تدان؟ 

قال: نعم . قوله تعالی : طمن يعمل سوعا یجز به ) (النساء: ۱۲۳) 

وسئل : هلا تجد في كتاب الله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ 

قال: نعم. قوله تعالی : ل قال هل آمنکم عليه إلا كما أمعكم عل آخيه من قبل 
(يوسف: .)٦٤‏ 

وسئل : هل تجد في كتاب الله: من أعان ظالما سلط عليه؟ 

قال: نعم . قوله تعالی : كب عليه أله من تولاه أله يضله وبهديه إلى عذاب 
السعير 4 (الاسج : .(٤‏ 

وسثل : هل تنجد في كتاب الله: لا تلد الحية إلا حية؟ 

قال: نعم . قوله تعال ی ولا یدوا إلا فاجرا كارا ) (نوح: ۲۷). 

وسئل : هل تجد في کتاب الله : للحیطان آذان؟ 

قال: نعم . قوله تعالى : لإ وفيكم سماعرن لهم ) (التوبة: .)٤۷‏ 

وسئل : هل تجد في كتاب الله : ا لجاهل مرزوق؟ 

قال: نعم. قوله تعالى: قل من كان في الضلالة يمد له الحم مد ¢ 
(مرے :۷۵). 

تلك آمثلة لعادلة بين بعض الأمثال العربية» وبعض الآيات القرآنية التي تؤدى 
مۇداها وزيادة. 
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وهناك من ألفاظ القرآن جمل جرت مجرى الأمثال. من ذلك قوله تعالى: 
() طلس لها من دون الله كاشفة (النجم : 0۸). يضرب لعظم الحالة وبلوغ 
إالطامة» وإعلان للعجز عن العلاج ء والالتجاء إلى الله . 
(۲) لن تتالوا ابر حم تفقوا مما تحبُون وما تفقوا من شيء قن اله به عليم ‏ (آل 
عمران : ۹۲). يضرب لن يقصد الرديء في الإعطاء لحثه على قصد الأفضل . 
(۳) الان حصحص الْحق ) (يوسف : .)١١‏ يضرب لظهور الحق بعد حفاقه . 
(5) طإ وضرب لعا مفلا نسي حلقه ) (يس : ۷۸). يضرب لن يقول ما لا يفعل . أو 
يطلب القليل ويتغاضى عن الكثير الذي يلزمه . 
)٥(‏ ذلك بما قدت يداك ) (الحج : .)٠١‏ يضرب لمن نال عقوبة بستحقها . 
(0) فضي الأمر الذي فيه تستفتيان ‏ (يوسف : .)٤١‏ يضرب للتيثيس» وسد باب 
الحدل . 
(۷) أبس الصْبّح بقريب, ) (هود: .)۸١‏ يضرب لتحكيم الواقع القريب مع 
الاطمئنان للنتيجة . 
(۸) ل وحیل بینهم وبين ما هون ) (سبا: .)٥ ٤‏ يضرب للتشفي ممن حرم آماله 
بسب أعماله. 
(۹) ولا يحيق الْمكر السّئ إلا بأهله) (فاطر : .)٤١‏ يضرب تهديدا لمن يكيد لغيره 
)٠١(‏ لكل نبا مستقر (الأنعام : .)٦۷‏ يضرب لنهابة الأنباء الكاذبة وأن مصيرها 
الكشف » وأن لكل دعاية نهاية . 
)۱١(‏ فل كل يعمل على شاكله 4 (الإسراء : ٤4‏ . يضرب للعمل الجاري على 
الأصل» وأن كل إناء ينضح با فيه . 
(۱۲) [ وعسئ أن تكرهوا شيا وهو خير لكم 4 (البقرة: .)۲٠١‏ بضرب للتسلية 
عند الشدائد» وأن مانراه شرا قد يجعل الله فيه حيرا كثيرا . 
(۱۳) كل نفس بما كسبت رهينةً ) (المدثر : ۳۸). بضرب للتهديد للمجازاة» وأنه 
لن يغلت ال لجاني من العقوبة . 


)١۶(‏ فما على الرُسرل إلا ابلاغ (المائدة : ۹4). يضرب للتخلص من تبعة 

)١١(‏ ما على المحسبين من سبي (العوبة : .)٩١‏ يضرب لدرء المؤاخذة على 
التقصير في آمر كله تطوع . 

)١١(‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) (الرحمن: .)٠١‏ يضرب لطمأنة امحسئين 
على حسن الحراء- جزاء وفاقا . 

(۱۷) ل كم من فعة فة عبت فئة كثيرة بإذن الله 4 (البقرة: )۲٤۹‏ يضرب لبيان أن 
العبرة بالروح والعقيدة وتأييد الله ليست بكثرة العدد والعدة. 

(۱۸) [آلآن وقد عصيت قبل 4 (يونس : .)4١‏ يضرب لمن حاول العمل بعد فوات 
الأوان وأله لا يجديه. 

(۱۹) ا تحسبهم جميعا وفلوبهم 4 (الحشر: .)٠١‏ يضرب للتجمع الظاهري مع 
التفكك في الحقيقة والواقع . 

(۲۰) ولا ينبئك مثل خبیر ‏ (فاطر : )١١‏ يضرب للتوثيق من الغبر» ون المخبر به 
عليم. 
پعجب با عنده أكثر من مثيله عند غبره» وكل فاة بأبيها معجبة» والقرد في 
عين أمه غزال» والخلفساء رأت أولادها على الحائطء قالت: عقدلؤلؤ 

(۲۲) ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) (الأنفال : ۲۳) يضرب لليأس من صلاح 
من طبع على الشر وعلى عدم الخير. 

(۲۳) فإ وقليل من عبادي الشكور (سباً: .)١١‏ يضرب لبيان قلة الممحسنين بالتسبة 
للمسیئین › وفي نفس المعني قولهم : إن الكرام فليل . 

۲ لسري اغبي رلب (لادة: .)٠١١‏ بضرب للتطرقة ين الصالع 
والطالح . 


)٠٠(‏ #إضعف الطالب والْمطلوب ‏ (ا لج : .)۷١‏ يضرب للتحقير من شأن مدعي 
القوة والتهوين من شأن المىخلوق . 


فوائد اللأمثال قي القرآن 

قال الزركشي في البرهان: 

إن الأمثال تخرج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه ومالا يعلم ببديهة العقل 
إلى ما يعلم بالبديهة» وما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة» وما لا قوة له من 
الصفة إلى ماله قوة .أ 

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه مور كشيرة : التذكير والوعظ» والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة المحسوس› 
فإن المتمثل كالصانع الذي يقدر صناعتهء وكأن الملل سمي مثلاء لأنه ثل في 
الخاطر» ويثبث معناه في الئفس › فیظل ماثلا حاضرا مؤثرا. 

وقد ضرب الله الأمشال في سائر كتبه» وروي أن من سور الإنجيل سورة تسمى 
سورة الأمثال . 

ولكن كثرة الأمثال في القرآن» كانت فضلا من الله ورحمة بالأمة الإسلاميةء 
حتى تستقر ا معاني في قلوب أجيالها الطويلة . قال تعالی : لإ وتك الأمقال نضربها 
لاس وما يقلا إلا الْعالمون ‏ (العنكبوت (Er:‏ 

وقال : لإولقد ضربتا للاس في هذا القرآن من كل فل لعلهم يدرو 4 
(الزمر a ekg aN e (NY:‏ 
(إبراهيم : 0( 
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إعجازالقرآن 


حص هذا الموضوع بالتآليف بعض العلماءء مهم : الخطابي والرازي والباقلاني 
وغيرهم. وأهمية هذا البحث تتضح في آنه متى ثبت إعجاز القرآن» ثبت أنه ليس 
من کلام محمد» وثہت آنه كلام الله وحده» وثبتت نبوة محمد مال » وثبت کل 
ما جاء به القرآن» بل ثبتت الأديان الصحيحة» والكتب الإلهية كلهاء لأن القرآن 
هو الشاهد الخالد بها , 


ومن المعلوم أن المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من 
المعارضة› يظهر على يد النبي . 

والعجزة إماحسيةء وإماعقلية . وأكثر معجزات الأنبياء عليهم السلام» قبل 
محمد ایی كانت حسية : كيد موسى وعصاه» وإيراء عيسى الأكمه والأبرص 
وإحيائه المرتى بإذن الله . لكن المعحجزة النالدة لمحمد مرم » كانت عقلية» وهي 
القرآن الكريم . 

والشأن في المعجزات الحسية» أن توجه إلى قوم تكشر فيهم البلادة وقلة 
الإدراك حتى يؤمنواعن طريق الملحسوس بمالم يؤمنوابه بطريق النظر 
والتفكير . والشأن في المعجزة العقلية أن توجه إلى قوم عرفوا بالذكاء؛ واشتهروا 
ٻالبوغ ودقة الفهم » حتى يدركوا أسرارها ببصائرهم» ويؤمنوا بها عن طريق إعمال 
عقولهم وعلومهم . 

ولا كان محمد يم خاتعم المرسلين» وكانت رسالته عامة لأهل الأرض جميعا 
وشاءت حكمة الله آن تكون معجزته باقية على مر السين» كانت معجزته عقلية› 
لأن المعجزة الحسية لا يؤمن بها إلا من يراها في زمانها ومكانهاء بخلاف العقلية 
الصالحة لكل زمان ومكان. لذا قال عم : «ما من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن 
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عليه البشر وإ نا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاء الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا» رواه البخاري . 

قال الحافظ بن حجر في شرحه للحدیث : معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة» حرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره با مغيبات» فلا ير عصر من 
الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر بها أنه سيكون يدل على صحة دعواه. آ. ه. 

والبقين الذي لا يقبل الجدل أن العرب في عهد النبي طيشم كانوا أفصح 
الفصحاء» وأبلغ البلغاء لا يجاريهم في إتقان لختهم العربية» وفهم أسرارها» من 
سېقهم ولا حقهم . 

والبقين الذي لا يقبل الجدلء أن النبي ميم تحداهم بالقرآن كما فال تعالى : 
لتوا بحديث مله إن انوا صادقين) (الطور : €( م دام پعشر سور بن 
مثله» في قوله تعالی : أ يوون اقشراه فل قأتوا بعشر سور مغل مفعريات وأدعوا من 
اسعطعتم من دون الله إن كعم صادقين ‏ (هود (AT:‏ كم تحداهم بسورة واحدة وكرر 
هذا التحدي في قوله تعالى : [ وإن كنتم في ريب مما زلا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مله » (البقرة: ۲۳). 

واليقين الذي لا يقبل الحدل» أن هذا التحدي بلغ أقصاه» بقوله تعالى : فل ن 
اجتمَعّت الإنس والجن على أن يأتوا مل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ظّهيرا 4 (الإسراء: ۸۸). وآن رسول الله يم ظل قرابة ثلاثة وعشرين عاماء 
يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحا ومساء إلى أن يعارضوه» ولو بآيات 
يسيرة» وأن القوم كانوا حريصين على معارضته لأن إتيانهم بسورة واحدة مثله كان 
كافيا في تكذيبه» وأفسد لأمره وأسرع في تفريق أصحابه من بذل النفوس في 
الحروب» وإنفاق الأموال الكثيرة» وأنهم عجزوا فلم بعارضه حطيب ولا شاعر 
ولا فصيح . إذلو عارضه أي منهم لظهر ذلك . ولو جد من يستهحسن فوله ویذيعه 
ويحامي عليه . ویکابر فیه» ولنقل إلنا. 
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فدل ذلك على عجز العرب . وإذا ثبت عجز قريش والعرب» وهم أولو الرأي 
والعقل والبلاغة والفصاحة» وهم أشد الق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» ثبت عجز 
من دونهم من باب آولى » وثبت أن القرآن معجزة الله الخالدة» وأنه لا يآتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


وجه الإعجاز 

اقرطف العلماء وجوها كثيرة» ومظاهر عديدة» للإعجاز القرآن . وهذه الوجوه 
تختلف قوتها باخحتلاف متذوقها والناظر فيهاء كالوردة يختلف المعجبون 
بهاء» والباحثون في محاسنها وإبداعها» باحتلاف أحاسيسهم واتجاهاتهم ؛ فمنهم 
من يعجب بريحها الطيب» ومنهم من يتعشق لونها ا لجميل» ومنهم من يثلذذ 
بطعمها» ومنهم من تأخذه روعة تركيبهاء إلى غير ذلك من النظرات المختلفة في 
أوجه الحسن المتوافرة . 

() ففال قوم : إن وجه إعجاز القرآن ما فيه من الإإخبار عن الغيوب ماضيها 
وحاضرهاء ومستقبلهاً. فکل ما لا یعلمه محمد یسم من تلقاء نفسه» ولا يعقل 
أنه علمه من غيره من الخلق» يعد غيبا بالنسبة له. فغيب الماضى فى القرآن بيغله 
قصص الأنبياء والأم السابقين . ومن المعلوم من حال الي عم أنه كان أميا لا 
يقرأ ولا يکتب» ولم يكن يعرف شيئا عن كتب السابقون وأقاصيصهم» فإذا أخبر 
عن الحوادث المهمة من حين خلق الله لآدم يكلا إلى حين مبعثه » دل ذلك على أنه 
أثى بالخارف للعادة المعجزة للأمة. 

نعم . فمن أين محمد از أو لأمثاله» أخبار خلق آدم من تراب وخروچه 
من الجنة واسنقراره في الأرض وتوبتهء وعداء إبليس له ولذريته؟ من أين محمد 
مام قصة نوح؟ وما کان بینه وبين قومه» وما انتهی إليه أمره وأمرهم؟ 

من أين محمد عل علم أخبار الملوك والفراعنة» ومواقف الأم من أنبيائهم؟ 

إن شئت فاقراً قول الله تعالى في قصة نوح : تلك من أنباء الغبب نوحيها اليك ما 


وقول الله تعالى في قصة موسى : وما كدت بجانب الغربي إذ فضينا إلى موسى 
الأمر وما كنت من الشّاهدين 0 وكا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاوا 
في هل مدین تو لیم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین ۵ وما كنت بجانب الطّورإة نادينا 
ولكن رحمَة من ربك لسدر قوما ما أتاهم من تُذير من قبلك لَعلّهم يعذ كرون ) (القصص : 
4( 

وقول الله تعال في قصة مري : ذلك من ناء اليب نوحيه ليك وما كنت لَدَيهم إذ 
یلقون أفلامھم أيهم يکفل مریم وما كدت لديهم إذ يختصمون ) (آل عمران: .)٤٤‏ 

أليس في هذا برهان على أن القرآن أتى ٻالغيب الماضي المعجز لمحمد ولأمثاله 
من العرب؟ 

ما غيب الحاضر» فالمفصود به ما يتصل بالله تعالى وصفاته » وبالملائكة والجن› 
والحنة والنار» إلى غير ذلك من أسرار الكائنات التي لا سبيل لمحمد ولا لأمثاله 
بعلمه. 

افر إن ششت قوله تعالى : ألم ير الذين كقروا أن السموات والأرض كانتا رتفا 
لفتقناهما وجعلتا من الْماءِ كل شيء حي (الأنبياء : (f‏ 

وقوله تعالی : ولذ قا السات من سلالة ن طین 0 تم جعلنه نطف في قرا 
مكين 9© ثم خلقنا الدطفة علقة فخلقا اة مضغة فخلقتا المصغة عظاما فكسرت العام 
لحما ثم أشاناه لقا حر فتبارك الله أحسن الخالفين ‏ (المؤمنون : 6-۲( . 

وقوله تعالى: هر الذي جعل الششمس ضياء والقمّر نورا وقدره منارل ) 
(یونس .)٥:‏ 

وقوله تعالى في هتك أستار المافقين وكشف أسرارهم : هم الدين يقُولرن ل 
تفقوا على من عدد رسول الله حى يضرا (المنافقون :¥( 

ما غيب المستضبل فهو كثير في القرآن ودلالته على الإعجاز أقوى من غيب 
الاضي والحاضر» لأنه لا پحتمل مراء ولا جدالاء حین یاری ويجادل في غيب 
الماضي» أنه تعلمه من غيره» وفي غيب الحاضر أنه افتراه» أو أعانه على معرفته 
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آخرون»؛ کما روی القرآن الکرم؛ في قوله : لإ وقال الذين كفروا إن هذا إل إفك افتراه 
وأعانه علب قوم آروت فد جاءوا ظما وزورا © وقالوا أساطير الأولين اكه فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلاً ‏ (الفرقان : ٤ء .)١‏ 

نعم غيب المستقبل الذي أخبر القرآن به» ووقع حسبما أخبر دليل واضح على 
خرقه للعادة وإعجازه لجميع البشر. 

لد قرا العرب قوله تعالى : ّت الوم ص في أدتى الأرض وهم من بعد لبم 
سيغابون © في بضع سنين) (الروم: .)٤-١‏ وترقبوا صلق الخيرء وتحدوه 
بالرهان» لأن انتصار الروم كان مستبعدا وقت البشارة. لكن الله أجز وعده» 
وتحقفت المحجزة التي نطق بها القرآن . 

وقرأالمسلمون قوله تعالي في سورة القمر المكية : ™ سيهزم الجمع ويولون الدبر ¢ 
(القمر: .)٤١‏ فجعل عمر يقول حين نزلت : أي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر» 
سممع رسول الله میم يرددها. 

لما اشتد تمرد قريش وأذاهم لرسول الله عم وأصحابه» دعا عليهم بسنين 
کسی پوسف »› أي بالجوع والقحط الشديدين » عسى أن يتويواء فأجيب بقوله 
تعالی : ل( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مين «© يغشى الاس هذا عذاب أليم 0 ريا 
اشد عا الاب إا مؤمتون 9 انی هم الذ ری وقد جاءهم رسول میین 2 م ترو 
عته نالا معلم ممجدون 9 إا كاشفر العَذاب قليلا إكم عائدون د يوم تبطش البطشة 
الكَبْرى إا معقمون ‏ (الدخان: .)١١-٠١(‏ سمع الكفار بهل الآيات فآخذوا 
يسخرون ويستهزئون . فأصيبوا بالقحط حتى آكلوا الجيف والعظام » وجعل الرجل 
منهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخحان من شدة الجوع . وتضرعوا إلى الله أن 
يكشف عنهم العذاب ليؤمنواء فکشف الله عنهم » فعادواللكفر والححود» حتی 
انتقم الله منهم يوم بدر» فبطش بهم البطشة الكبرى . 

وقرأالخلفون قوله تعالى : قل للمخأفين من الأعراب ستدعوة إلى قوم أولي باس 
شديد تقاتلونهم أو يسلموت) (الفتح : .)٠١‏ فدعاهم أبو بكر وعمر لقتال العرب 
والفرس والروم. 


وقرأالمسلمون آهل بدر قوله تعالى : « وإذ يعدكم الله إخدى الطَائفعين انها لكم 
وتو دون أن عَير ات الشوكة تكون كم وريد الله أن يحق الْحق بكلمَاته ويقطع دابر 
الكافرين ) (الأنفال : ۷). . ويتحقق وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. 

وأمثلة أنباء الغيب في القرآن كثيرة لا تحصى . 

فإن قيل : أليست التوراة والإنجيل كالقرآن من ناحية تضمدهما الإخبار 
بالمغیہات؟ قلنا: ہلی» ولکننا لسنا بصدد إعجازهما بأخبارهما پأخبار الغيب» بل 
بصدد إثبات الإعجاز للقرآن» باشتماله على ذلك . 

على أندا لم جد أهل التوراة والإنجيل ادعوا الإعجاز لكتابهم» ولا ادعى لهم 
السلمون ذلك . وحيث كان من خصائص المعجرة افترانها بالتحدي » ولم يثبت 
التحدي بالتوراة والإنجيل من هذه الناحية » ثبت أن الإإعجاز بهذا التفسير عا يبختص 

(۲) وقال القاضي آہو بكر : إن وجه إعجاز القرآن ما فپه من النظم والتأليف 
والترصيف› وآنه خارج عن جميع النظم المعتادة في كلام العرب . 

قال الإمام فخر الدين : وجه الإإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من 
جميع العيوب . 

قال الزملكاني : وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به. 

وقال ابن عطية : الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه إعجازه» أنه 
بنظمه وصحة معائيه وتوالي فصاحة ألغاظه. 

وقال حازم في منهاج البلغاء: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 
الفصاحة والبلاغة فيه ء› من جميع آنحائها في جمیعه استمرارا لا يوجد له فترة» ولا 
يقدر عليه أحد من البشر. وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر البلاغة 
والفصاحة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض 
چمیعه» بل توجد تفارپق وأجزاء منه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة الهدف. ولتوضيح المقام» نذکر أن کل متکلم له 
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طريقته الخاصة فى تاليف كلامه» واختيار ألفاظه . ومن المعروف أن مفردات اللغة 
العربية› منها مثآلف الحروف ومتنافرهاء وواضح مآلوف وحفی غریب › وعذب 
صاحبتها مجال»› ولكل مقام مقال . وللقرآن فى هذا المضمار إعجازه» فقد ہلغ من 
ترابط أجزائه وتماسك کلماته وجمله» وآیاته وسوره» مبلغا لا یدانیه فيه أي کلام 
آخر» مع مراعاة مقتضيات الأحوال . 

وهذا الوجه من اللإعجازء لا يلمسه إلا ضليع في لسانه وبانه» فلا يعرف غير 
العربى إعجاز القرآن من هذا الوجه. كذلك لا پستطيعه من كان من أهل لسانه لكن 
لم يبلغ الحد الكافي في الفصاحة والبلاغة ووجوه تصرف الكلام العربي . 

فإن صناعة الكلام العربي كأي صناعة لا هيز بينها إلا أهلهاء والخبيرون 
بخصائصها ووقائعها . وإذا كان ساج الثياب مثلاء هم الذين يستطيعون آن ييزوا 
بين الأنواع المدشابهة» بعدد العقد وبسمك الخيط » والمواد الداحلة فيهء وأصباغه 
ومدی فته » وآلة نسجه» وکمية سبکه› إلى غير ذلك من الصفات الدقيقة › اتی لا 
يقدر عليها غيرهم . فإن صناعة الكلام العربي» والتمييز بين ألفاظه وتراكيہه› 
وفصاحته وإعجازهء لا يقدر عليها إلا فحول البيان› وأساطين البلاغة. وصدق 
الشاعر حين قول : 

للحرب والضرب أقوام لها خلقوا وللدواوین کاب وحساب 

والكلام عن هذا الوجه من الإعجاز يتطلب مهدا الإجابة عن ثلائة أسثلة» هي : 
)١(‏ هل القرآن كله بدرجة واحدة من الفصاحة والبلاغة» أو يفوق بعضه بعضا؟ 
(۲) ما إلقدر المعجز؟ آهو القرآن كله؛ أو جزء منه؟ 
(۳) هل عجز العرب عن معارضة القرآن والإتيان بمثله كان لذات القرآن وخاصيثه» 

أو لانصرافهم عنه» وعدم تمكين الله لهم عن محاكاته؟ 

وللجواب عن السوال الأول» قال القاضي أبو بكر: ونحن نعتقد أن الإعجاز 
في بعض القرآن أظهر»› وفي بعضه أدق وأغمض . آ. ه. 
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بعني أن البليغ لا يفتقر في النظر في حال بعضها إلى تأمل كثير» ويفتقر في 
بعضها إلى نظر دقيق » حتى يقع على البلاغة والإعجاز؛ وأدقه وأخفاه معجز » فقد 
اتفقوا على أنه في أعلى مراتب البلاغة» بحيث لا توجد في التراكيب ماهو أشد 
تناسباء ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعلى منه. 

وعلى هذا الرأي أيضا أبو نصر القشيري» إذ فال : لا ندعي أن كل ما في القرآن 
على أرفع الدرجات في الفصاحة. 

وقال غيره: في القرآن الأفصح والفصيح . 

ومال إلى هذا الرأي الشيخ عر الدین بن عبد السلامء ثم تساءل: لم لم أت 
القرآن جميعا بالأفصح؟ وأجاب عن هذا السوال موهوب الحزري فقال ما حاصله : 
لو جاء القرآن على ذلك» لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين 
الأفصح والفصيح»› فجاء على هذا الوضع ليثم ظهور الحجز عن معارضته. 

وقد كره بعض العلماء المفاضلة بين آيات القرآن» فقال أو حيان اللوحيدي : 
سثل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من القرآن» فقال : هذه مسألة فيها حيف 
على المعنى ؛ وذلك أنه شبيه بقولك ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس لاإنسان 
موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى جملته فقد حقفته» ودللت على ذاته. 
كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء منه› إلا وكان ذلك المعنى آبة في نفسه»› 
ومعجزة لمحاوله » وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه» وأسراره 
في کتابه . 

واختار القاضي منع التفاوت» وقال: إن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العلياء 
وإن کان بعض الناس أحسن إحساساله من بعض أ. ه. 

وللجواب عن السؤال الثاني (القدر المعجز من القرآن) نقول: ذهب بعض 
العتزلة إلى أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن» واحتجوا بظاهر قوله تعالى : « فل لن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفلٍ هذا القرآن لا اتون بمفله ) (الإسراء: ۸۸). 
ولا دليل لهم في الابة لان الف رآن يطلق علي کله وعلی بم ضه» ویردهم قول 
تحالی : ام بقولون افترآه فل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كم ادق (هود: .)١١‏ فقد وقع التحدي مع العجز بعشر سور» ثم قول 
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تعالی : [وإن كنم في ریب مما تزلتا على عبدنا فاتوا بسورة من مله وادعوا شهداء گم من 
دون الله إن كستم صادقين 2 فن لم تقَعَأوا وأن تعلو فُاتقرا لار الي وفودها الاس 
والحجارة أعدت للكافرين ) (البقرة: ۳ .)١٤‏ فقد وقع التحدي بعشر سور 
فعجزواء ثم وقع بسورة واحدة فكان عجزهم أشنع وأقبح . 

وقال قوم : يتعلق الإعجاز بقليل القرآن» وکثيره لقوله تعالى : [فليأتوا بحديثِ 
مله إن كانوا صادقين » (الطور : .)١١‏ ورد هذا القول بأن الآية لا دلالة فيها على ما 
ادعواء لأّن قبلها تعالى : «[أم يقولون تقول بل لاأ يموت ) (الطور : (r‏ وهم لم 
يدعوا أن محمدا تقول آية منه» بل ظاهره ادعاؤهم تقول محمد القرآن» ولذا 
حملها بعضهم على أن التحدي فیها کان بالقرآن لا ببعضه» ثم تنزل في التحدي 
إلى عشر سور» ثم تنزل إلى سورة. 

وقال القاضي : في رد اسندلالهم بالآية : إن الحديث التام المتحدى به لأ تتحصل 
حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. 

وقال قوم : إن الإعجاز لا يكون إلا بآيات كثيرة . 

وقال القاضي : يتعلق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو قصيرة تشبثا بظاهر قوله 
تعالى : « فأتوا بسورة من مفله ) (البقرة: ۲۳). فكل سورة برأسها معجزة. 

وأحرى الآراء بالقبول أن الإعجاز منوط بأقصر سورة منه» أو بقدرهامن 
الكلام» بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة . ونقل هذا عن أبي الحسن الأشعري »› 
وقال : فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت سورة الكوثر» فذلك معجر . 
وقال: ولم يقل دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر . 

وللجواب عن السوال الفالث (الإإعجاز بنفس القرآن أو بصرفهم عن 
معارضته)» نقول : زعم النظام من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة» بمعنى أن الله 
تعالى صرف العرب عن معارضته› مع آنه في مستوی بلاغتهم ۰ وفي مقدورهم 
الإتيان بمثله» كما يصرف الله تعالى الإنسان عن عمل من أعماله الاختيارية التي في 
مقدوره وطاقة لسبب من ثلاثة : 
(1) ضعف البواعث والدوافع لهذا العمل . 
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(۲) إصابته بفتور الهمة وشعوره بالخمول والكسل . 
() حدوث عارض مفاجی لا قبل له به . یعترض طریقه وإرادته› ویعطل مواهبه › 
ویقف حاثلا بینه وہین ما حرص عله وینشط له . 
وعلى ذلك» فإن عدم إتيان العرب بمثل القرآن لم ينشاً من أنه بلغ حد الإعجاز 
وفوق الطاقة البلاغية والبيانية» بل لأنهم صرفوا بأحد هله الأمور الثلاثةء أو 
وهلا القول فاسد من وجوه: 
أولا : ثبت بالتواتر قيام دواعي المعارضة وتوافرها لدى العرب. فقد أثار حميتهم 
للمعارضة وتحداهم غير مرة› وهم مضرب المثل في الحمية والأئفة . 
ثانيا: ثبت بالتواتر أن القوم لم يتركوا سبيلا يكنهم من القضاء عليه إلا سلكوه. 
فقد آذوا رسول الله مایم » وعلېوا أصحابه» وقاطعوه وقاطعوا أهله» 
واتهموه بالسحر والجحنون» وشددواعلیه» وتآمرواعلی قتله» حتی 
أحرجوه من بلده» ثم حاربوه بالسيف في سبع وعشرين غزوة وثمان 
وأربعين سرية» ما يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يركنوا إلى الخمول» ولم 
ثالشا: لو كان عدم إتيانهم بمثله لطارئ أصابهم» فعطل مواهبهم» وأضعف 
بلاغنهم وبيائهم» لأثر عنهم ضعف فصاحتهم بعد نزول القرآن» عما 
کانٽ عليه قبل نزوله» وها باطل . 
رابعًا: قال تعالى : ل فل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمعل هذا القرآن ل 
يأئون بمفله ولو كان بعضهم لبعض فَهيرا ‏ (الإسراء : ۸۸). فهذه الآية تدل 
على عجزهم مع بقاء قدرتهم › ولو سلبوا القدرة لم ثبق فائدة لاجتماعهمء 
لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى ما يحتفل بذكره. 
خامسا: انعقد الإجماع على إضافة الإعجاز إلى القرآن» وما كانت هذه الإضافة 
لعصح لو لم تكن فيه صفة الإعجاز . قال القاضي أبو بكر الباقلاني : وما 
1٤‏ 


يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة بمكنة» وإنما منع منها الصرفة› 
لم يكن الكلام معجزاء فلا يتضمن أفضلية على غيره في نفسه . 

سادسا: انعقد الإجماع على أن القرآن هو معجزة الرسول العظمى الباقية» والقول 
بالصرفة يؤدى إلى زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي» وخلو القرآن من 
الإعجاز. 


قال القاضي أبو بكر : وليس القول بالصرفة بأعجب من قول فريق منهم: إن 
الكل قادرون على الإتيان بمثله» وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه 
لوصاوا إليه به . ولا بأعجب من قول آخرين : إن العجز وقع منهم» وأما من بعدهم 
فغي قدرته الإتیان مله . قال : وکل هذا لا یعتد به . 

(۳) الوجه الثالث من وجوه الإإعجاز بعد الإخبار بالغيب» وبعد الفصاحة 
والبلاغة» ما ذكره الغطابي من أن القرآن إنغا صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ 
صفاته + ودعائه إلى طاعته› وبیان طریق عبادته من تحلیل وتحریم › وحظر وإباحة» 
ومن وعظ وتقويم» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وإرشاد إلى محاسن الأخلاق› 
وزجر عن مساويهاء واضعا کل شيء منها موضعه الڏي لا ڀرى شيء أحسن مئه . 
ولايتوهم في صورة العقل أمر أليق منه» فانقطع الخلق دونه» وعجزواعن 
معارضته بمثله» ثم صار المعاندون له يقولون مرة: إنه شعر» ومرة: إله سحر. 

وحاصل هذا الوجه أن الإعجاز إنما هو فيما تناوله القرآن من تشريع » مع دقة 
الألفاظ الدالة عليه . 

(4) الوجه الرابع : هو صنيعه في القلوب › وتأثيره في النفوس› | ار ج 
حلص إلى القلب› > له لذة وحلاوة عند ذوي الروعة والمهابة : الله تزل أحسن 
المت س تايا تا قمر من جارد لبن بغرن ره فم قبن جود ور 
إلى ذكر الله (الزمر: ۳. وله قرع يرهب النفوس الجائرة» ويخضع العتاة 
الحبابرة : الو أنزلتا هذا القرآن على جبل أرأيقه خاشعا مص دعا من خشية الله ي 
(الحشر .)۲١:‏ مات جماعة عند سماع آيات منهء وأسلم جماعة عند سماع آیات 
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منه» كما وقع لجحبير بن مطعم سمع النبي اشام يقرا في صلاة ا مغرب بسورة 
الطور. قال : لما بلع ام اقرا من یر شيمم هم الغاقرة وه ام حرا لسوت 
والأرض بل لاً يوقوت 5 أ عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 4 (الطور: ٠١‏ 
۷ كاد قلبي أن يطير. قال : وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي . كما 
وقع للوليد بن المخيرة» فقد رق قلبه لماسمع من القرآن» فقال لعشيرته : والله 
إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لثمرء وإن أسفله لمغدق وإئه لعلو 
ولا يعلى عليه . 

نعم لهب شعاع القرآن قلوب الكافرين» وأنار طريق السالكين» وجذب إلى 
أسماع الصغير والكبير» والرجال والساء» حتى إن المشركين كانوا يخرجون في 
ظلام الليل يتسمعون القرآن خلسة من بيوت المسلمين. 

وإلى هذا الوجه من الإعجاز يشير القرآن نفسه بقوله تعالى : قد جاءكم ماله 
نور وکتاب مبین ‏ (المائدة :10( . ولقد ذعر الكفار ذعرا شديدا من تأثير القرآن في 
نفوس سامعیه» فثواصوا على ألا پسمعوه : ل[ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا اران 
الَا فيه لعلْكم تغلبرة ) (فصلت : .)۲١‏ 

)١(‏ الو جه الخامس أن قارثه لا يله» وسامعه لا يجه» بل إن الإإكباب على 
تلاوته یزیده حلاوة» وتردیده يوجب له محبة» وغیره من الکلام یعادی إذا أعید» 
ويل مع الترديد» ولهذا وصفه عرشم بقوله: «لا يخلق على كثرة الرد. 

)٩(‏ الوجه السادس جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا 
أحاط بعلمها أحد» في كلمات قليلة » وأحرف معدودة . ففضلا عن وفائه بحاجات 
البشر» من حيث إصلاح العقائد والعبادات والأخحلاق» وإصلاح المجتمع سياسيا 
وماليا وحربيا وسلمياء فضلا عن وفائه مرضوعه الأصلي» وهو هداية النفس › 
تكلم عن علوم ومعارف كثيرة»؛ تكلم عن أصرل علم الا جم وعلم التفس؛ 
وعلم الورائة» والزراعة» إلى غير ذلك ما ينضح آسراره بالتعمق فيهاء والقضلم 
بتفسير القرآن الكري . 


«أما بعد)» فنختم هذا البحث المهم بقول ابن سراقة : اخحتلف أهل العلم في وجه 
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إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجوها كثيرة» وكلها حكمة وصواب» وما بلغوا 
في وچوه إعجازه جزءا واحدامن عشر معشاره؛ فقال قوم: هو الإيجاز مع 
البلاغة . وقال آخرون: هو البيان والفصاحة» وقال آخرون: هو الرصف والنظم . 
وقال آخرون: هو كوه خارجاعن جس كلام العرب من النظم والنثر والخطب» 
مع کون حروفه في کلامهم» ومعانيه في خطابهم› وألفاظه من جثس كلماتهم» 
حتى إن من اقتصر على معانيه» وغير حروفه ذهب رونقه» ومن اقتصر على 
حروفه» وغیر من معانپه» أبطل فائدته› فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 
وقال آخرون: هو کون قارئه لا یکل » وسامعه لا يمل» وان تکررت عليه تلاوته . 
وقال آحرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. وقال آخرون: هو ما فيه 
من علم الغيب . وقال آخرون: هو کونه جامعالعلوم يطول شرحهاء ويشق 
حصرها. آ.ه. 

وقال الزركشي في البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق 
من الأقوال» لا بكل واحد على انفرادء فإنه جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى 
واحد منها مفرده» مع اشتماله على الحميع : بل وغير ذلك مالم يسبق . 


والله أعلم. 


1¥ 


القصص القرآتي 


القصص إتباع ابر بعضه بعضاء وأصله في اللخة المتابعة . قال تعالى : ل وقالت 
لأخه فُصيه ‏ (القصص : »)۱١‏ أي تتبعي حرکاته وسلوکه وأحواله. 

وقال تعالى : #فارتدا على آتارهما قصصا ) (الكهف : »)٠٤‏ أي رجعا من الطريق 
الذي سلكاه» يقصان آثارهما ویتبعانها. 

وسميت الحكاية قصة (بكسر القاف) لأن الذي يقص حديثها يذكر أجزاءها 
جز ءا فچزءا . وجمع القصة قصص (بكس القاف أيضا) كعنبة وعنب . 

فقصص القرآن أخباره عن أحوال الأم الماضية» والأنبياء السابقين» والأمور 
الواقعة. 

والقتصص القرآنى يحكى أمورا واقعة ومفاهيمها صادقة» وجميع الأسماء 
الواردة فيه معبرة عن ذوات حقيقية . 

وقد شغل القصص جزءا كبيرا من القرآن الكريم» لأنه ركن من ركان الدعوة» 
ووسيلة من وسائلهاء وحجة من حججهاء فكان لزاما على المشتغل بالقرآن 
وعلومه أن يدرس أساليبه وخصائصه» وما دخله من دخيل وما يهدف إليه من 
أهداف» وأن يدفع الشبه الواردة عليه . 

وموضوع القصص القرآني طویل متشعب› خليق بالمؤلفات والمجلدات› جدیر 
بالدراسة في عدة سنوات» ولکن مجاله في کتابنا محدود» وزمنه في التدريس 
ضيق» وسنبذل الوسع في تحصيل أكبر قدر من النفع في أضيق نطاق . 

۹۹ 


. أنواع القصص في القرآن‎ )١( 
. والفرق بين القصص القرآني وغيره من القصص‎ )۲( 
. وأسلوب القرآن في قصصه‎ )۳( 
ودفع زعم أن القصة في القرآن رمز أو خيال.‎ )٤( 
. والإسرائيليات في القصص القرآني‎ )۵( 
. وفوائد ذكر القصص في القرآن‎ )1( 

وسنبداً بقصة آدم يلاء وبالله التوفيق . 


آهداف ذكرقصة آدم في القرآن 

لقد عني القرآن بفترة خاصة من قصة آدم لاء وهي فثرة خلقه» وموقف 
إبليس منه» وما ترتب على ذلك من لعن إبليس وطرده» ثم من عداوته لآدم 
وذريته» وأكل آدم من الشجرة وهبوطه إلى الأرض . 

وام يسن بحياة آم پعد ذلك لا بكيفية تناسله» ولا بكيفية إعماره الأرض› ولا 
با کان من أ مر أبنائه» اللهم ما تعلق بقتل قابيل لأخبه هابيل . كذلك لم يعن بإبراز 
الشقاء الذي لقيه على الأرض» بعد أن ذاق في ال حنة لذة النعيم . نعم عني بالجانب 
الأول من القصةء ولم يعن ببقية جوانبهاء لأن الهدف من سياقها- وقد سيقت 
لكفارقريش بمكة هو الحث على الإيان» وطلب الانصياع لدعوة الحق› 
والتصديق بالبعث بعد الموت . 

وهكذا جد ما ذكر من القصة يهدف إلى أمور أربعة 


الأول: أن يتذكر عتاة الكفاراً صل خلقتهم» وأنها الطين والشراب» فلا 
يغتر المغترون» ولا يتجبر المتجبرون. وفي هذايقول جل شأنه : الذي أحسن 
کل شي خلَقه ودا حى الإسان من طين © فم َمل نسل من سلالة من اء 
مهين ‏ (السجدة : .(AoY¥‏ 


الثاني: أن يضعرا نصب أ عينهم أصل العدارة بين الشيطان وبينهم› وتوعده لهم 
منذ بدء الخليقة بإضلالهم باه عن الهداية رالرشاد: لعلهم يتح رکون نحو 
۰ 


عداوته ومکایدته بالإییان» کما قال جل شأنه : يا بني آدم لا يفتنكم الشَيطَان كما 

أخرج آبويكم من الْجنَة 4 (الأعراف : ۲۷). 
الالث: أن يعلموا أن فترة الحياة الدنيا هي فرصة للعمل والإعداد للحياة 

الأبدية » وأن الموت ليس نهاية الإنسان» بل بعده البعث والنشور. قال سبحانه 

وتعالى : فال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخْرجون ‏ (الأعراف: .)٠٠‏ 
الراإبع : آن يشكروا نعمة الله عليهم » إذأكرمهم» وفضلهم على كثير من 

حلقه» وسری آبامم آم بی ونفځ فيه من روحه» وعلمه أسرار أسمائه 

وأمر ملائكته بإعزازه والسجود له. والنعمة على الآباء نعمة واجبة الشكر على 

الأبناء وأقل ما يجب نحو شكر هذه النعمة هو الان والعبادة والخضوع لله تعالى › 

واتباع رسوله یخم . 

آيات القصة: 
وقد ذكرت قصة آدم في مواضع منفرقة من القرآن. 

)١(‏ ففي «سورة البقرة۲: (۳۹-۳۰) يقول تعالى : إرإذ قال ربك للْمَلائكة إي 
جّاعل في الأرض خليقة) . ينوه جل شأنه بخلق آدم وذریته» ویخبر ملاثکته 
بالأمر قېل وقوعه إشعارا پعظمته . ويستكشف الملائكة حكمة هذا الخلق» وقد 
رأوا إفساد الجن للأرض من قبل : لإ الوا أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء 
وحن سبح بحَمدك ونقدس لَك ) » أي فإن كانت حكمة هذا الخلق أن 
يعبدوك» فنحن قائمون بعبادتك وتعظيمك وتنزيهك بالليل والنهار . لا نسأم 
ولا نفترء فماالحكمة يا ربنا في خحلق من يفسد في الأرض ويسفك عليها 
الدماء؟ قال جل شأنه : لإتي أعلّم ما لا تعّمون) . وخلق آدم ونفخ فيه من 
روحه: وعم آذم الأسْمًاء كلها . أسماء الدواب والطير » والجمادات 
وأسماء الخلوقات كافة» حتى الصحفة والقدر» ثم جمع الملائكة» 


ليظهر عجزهم» وشرف آدم عليهم : لنم عرضهم على الملائكة ) . . عرض 
هله المسميات على الملائكة فقال لهم : لإ أتبغوني بأسماء هؤلاء ) الخلوقات 


۲١ 


إن كنم صادقي ) في معرفتکم للأمور» وما يفسا منهاء وما يصح . . قالوا 
سبْحانك لا علْم نا إلا ما معنا ك أنت العليم الحكيم «ع قال يا آدم أبنهم 
بأسمَائهم لما أنبأهم بأسْمَائهم 4 فإن الله تعالى : ظ قال ألم آقل كم إني عَم عَيْب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ) . قال الحسن وقتادة: كانو| 
يكتمون في أنفسهم أن الله لن يخلق خلقا إلا كانوا أعلم منه» وأكرم عند الله 
مله . ویذکر الله رسرله ام رقف إبلیس من خلق آدم» بعد آن ن أخبره 
موقف الملاقكة منه. وني تذكير الرسول ملم ٠‏ تذكير للأمة» فيقول جل 
شأنه : ا جو3 سجر یس یی واستکیر رکاد بن 

ر مله الجر شی : لةه أ شجرة الگرم» أو جو انه » أو 
شجرة التين › » أو شجرة لا نظير لها في دنياناء وكلها أقوال الله أعلم بحقيقتهاء 
ل فكوا من القالمين هع فأرلهما الشيطان عنها فَأخْرّجهما مما كانا فيه وف 
اطا إلى الأرض لمكم لع عدو وأكم في الأرض مقر وماع إن 
جن 4 إلى أمد محدود قدره الله. «فْعلْقّیٰ آدم من رَه لمات 4 علمه إیاها 
ددعو يهاه وهي : الهم لا له لأت سحانك ويح ماك . رب إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي» فاغفر لي »› إنك خير الراحمين . اللهم لا 
إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك . رب ئي ظلمت نفسي» فتب علي » إنك 
أنت التواب الرحيم . كذا روي . فقالها آدم فاب ) الله عليه إه هو الراب 
الرحيم ¢ ٠‏ ويخحم الله هلا الطرف من القصةء ويبرز أهم أهداف سياقهاء 
ويرشد الأمة إلى اتباع الرسول مي »> ويبين عاقبة المستجيبين وعافبة المكذيين 
فيقول : لما اہطوا متها جم معا فما نیکم مني هی فمن تيع هداي ذلا 
خوف علَيهم ولا هم روث «ع والدين كفروا ركذبوا بيات أك أملحاب 
الثار هم فيها خالدرت). 


(۲) وقال تعالى في سورة «آل عمران: : 10۹ : إن مثل عیسیٰ عدد اله کمشل آدم حه 
من تراب تم قال له کن فیکُون ). 


YY 


ل 


(۳) وقال في سورة النساء: ١‏ : فیایها اناس ال وا رکم الذي خلقگم من تفس 
واحدۃ وخلق متها زوجها ونث منهما رجالا ليرا ونساء ونوا الل اَي ساون به 
والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا . 

)٤(‏ وقال فيي «(سورة الأعراف: ۲۷-١١‏ : ولقد خلفتاکم ثم صورناكم 4 أي 
خلقنا آباکم آدم؛ > ثم صورناه نّم لتا للملائكة اسجدرا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
م یکن من الساجدين © قال ما متك ألا نجه إذ امرك قال آنا خير مله حلفي 
من ار وخلقته من طین O9‏ قال قابط منھا فما کون َك أن مَك فیا فاخرج نك 
من الصاغرين 2 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال رلك من الْمنظّرين هه قال 
يما أغويعي لأفعدن لهم صراطك المستقيم © لم لأتيتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمًائلهم ولا تجد اترم شاكرين © قال احرج منها 
دعوم حورا لمن َك منم الان هم مسكُم أَجْمَعي ۵ ون آم اسن أت 
وزوجاك الجنة فكلا من حيث شععمًا ولا قربا هله الشجرة كنا من القالمين ® 
وسوس لَهما الشيطَان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نھاکما 0 
عن هذه الشُجرة ل آن قكونا ملكي أو ونا من الخالدين 9© وَقَاسَمَهَمً إ إّي لما 
من الماصحين 0© فَدلأهُمًا بعرو رٍفلَّمًا اقا الشجرة بدت لَهْمّا سَوانَما وطَفقا 
صقان هما مس ورق اله تاداهم رم ألم اكم ن لَك الشجرة وأقل 
كما إن الشيطان كما عدر مبين 9ج قالا را ظلمنا أنفستا وإن لم تعفر لنا وترحمتا 
کون من الخاسرين 0© قال ابطوا بضكم لبفض عدو ولم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حي 2 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) . 

ويختم الله هذا الطرف من القصة » بإبرازالهدف الأول من سياقهاء فيقول : 
يا بني آم فد أنزلنا عليكم لاسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التَقّوى ذلك خير 
ذلك من آيات الله علْهم كرون «م يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كمًّا احرج 
أبويكم من الجن يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما له يراكم هو وقبيله من حَيْث 


و 


ل ترونهم إا عتا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنو ت ) . 


LAAs 


)٥(‏ وقال في السورة نفسها (۱۸۹): هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها 
زوجها لیسکن إليها). 

(1) وقال في لاسورة الحجر: : EAT"‏ : ل ولقد خلقتا الإنسات من صلصال من حا 
منود © والْجَان حلقاه من قبل من تار السَمرم © وإذ فال رك للملانكةإني 
خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون ۵ لذا سویته ونفخت فيه من روحي فَقعوا 
ساجدین 9 قسج الْملانکة كلهم موت م إل یلیس آیی أن كرد بع 
الساجدین 9© © قال یا ہلیس ما ك آل تکرن مع الساجدین ی 9 قال لم كن لأسجد 
شر خلقه من صصال من حا سنو 9ج قال فاخرج منھا َلك رجیم ۵ وإ 
علياك اللعنة | أي يوم الذين هم قال رب قأنظرني إلى يوم عدون © قال فإك من 
رين © إأن بوم لوت اوم 9م قال راغي ازن لهم في لاز 
رلأغريهم أَجْمَعنَ ج © إلا عبادك منهم المخلصين ه فال هذا صراط علي مستقيم 
© إن عبادي ليس لك عليهم سلطا نی سنك می قاری ت رو 
معدم أجمیین ص © لھا سبع ابوب لکل باب متهم جزء مسوم م إن امین في 
جات وعیوم هه ادخلوها بسلا مآمنين 9 وتزعا ما في صدورهم من غل إخْرانا 
عل سرر متقابلین 9 لا يمهم فیها نصب وما هم متها برجي 4 . 

(۷) وقال فى (سورة الإسراء: :)٠١-٦١‏ وذ لتا للْملائکة اسجدوا لآدم فسجدرا 
إلا إبليس قال أأسجد لمن ات طينا « قال أرأينك هذا الذي كرمت علي ئن 
أخُرتن إلى وم القيامة لأحتنكن رنه إل قليلا ع قال اذهب فمن تبعك منهم إن 
جھئم جزاؤکم جاء موفورا 5 راستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عابم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمرال والأرلاد وعدهم وما يعدهم الشَيطَاذ | إلا غرورا 
ت إن عبادي لیس لَك علَیهم ساطان وکفی برك رکیلا ‏ . 

(۸) وقال في اسورة الكهف: :٠٠١‏ وذ قلا للْمّلائکة اسجدوا لآم فسجدرا إا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رنه أفتخدونه وذريته أولياء من دوني وهم كم 


ادلو ۾ 4 


عدو بس للظالمين بدلا . 


4 


(4) وقال فی «سورة طه: )۱۲٤ ۱١١‏ . وقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد 
رما ورڈ لا للملائکة اسجدوا لدم سدوا لا یلیس بی ت فق ا آدم 
إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الْجة شق س إن لَك ألا تجرع فيها 
ولا تعر ۵ وآئك لا نما فیها ولا قصحیٰ 9 قَوْسوس يه ليطا قل با آدم 
هل أدلك على شجرة الخد وملك لأ يى د فاكلا منها فبدت لَهما سوءاتهما 
وطق صقان لھا مس ررق الح وعم ادم هقی هه ف ااه ر قب 
عليه ودی ”س قال اھبطًا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما پاتینکم مني هدی 
من نَع هداي فلا يصل ولا شق 9 ومن أعْرض عن ذكري فإ لَه معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامة أعمى ‏ . 

)٠١(‏ وقال في «سورة المؤمنون: ١١ء :٠١١‏ وقد حلقتا الإنسان من سلالة من طبن 
© تم جعلناه نطفة في فرارمكين ‏ . 

(۱) وقال في اسورة السجدة: ۷» ۸ :الذي أحسن كل شيء حه ودا لق 
الإسان من طن © نَم جل مله من سلاد من مام موي , 

(۱۲) وقال في اسورة ص : ٨۸۸-۱‏ : د قال ربك للملائكة إن حالق بشرا من طن 
© ذا سریته وتخت فيه من زوحي لَقعوا له ساجدین 9© فُسجد الملائكة كلهم 
أَجْمْعُوث © إلا زلیس اسَکبر وان من الکافرین 9© قال یا إبلیس ما منعَك ن 
جد لما حت بيدي أسكبرت ام كنت من الْعَالين 9 قال أنا خير منه خلقتني 
و ال هه فان ر اطي ی رم رن وه ال ك بن رین وه 
إن يوم لوقت اموم ى قال قبعزنك لأغرينهم أَجْمَمين © إل عبادك منهم 
المُحْلَصينَ 9ج قال فالحق والْحق أقول هت لأمْلاأَن جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجْمَعين ® قل ما أسألكم عليه من أجر وما أا من المَُكلفين © إن هوّإلأ ذكر 
امین 9 ومن تاه بعد ی ) . 


(۱) وقال في «سورة الزمر: ٦ء‏ ۲۷: ل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 
وأنزل كم من الأنعام تمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلا من بعد خلق في 
لمات لث اکم اله یکم له امك ل إل لاهو فائى تصنرفرة ى إن تکفروا 
ن الله ني عنکم ولا برضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه کم 4 

62 خلق الإنسان من صلصال كالفخار‎  :٠٠١ ء٠٤ وقال في «سورة الرحمن:‎ )٠( 
.) وخلق اجان من مارج من ار‎ 

وهكذايجد المتتبع لآيات قصة آدم أنها تركز على الأهداف الأربعة التي 
ذكرناهاء وتكرر هذا الجانب من القصة (جانب أصل الخلقة» وتكري آدم عند 
الملائكة» وموقف إبليس منه ومن ذريته» وهبوطه إلى الأرض»› وتحليره وتحذير 

ذریته من إبلیس وجنده). 

ولم يتعرض القرآن للجوانب الأحرى من القصة» فلم يتعرض لكيفية خلق 
حواء» ولا لأوصاف آدم وزوجه» ولا لمدة إقامتهما بالجنة» ولا لكان هبو طهما من 
الأرض» ولا لدة إقامتهما بهاء ولا لأطوار حياتهما فيها. لم يتعرض القرآن لهذه 

الجوانب من القصة» لأن هدفه لم يكن في قصة من قصص التلاعب ٻالعواطف› 

وٿسريح الخيال» وشخل الوقت» وإثارة الانفعال» كمايفعل القصاصون ومؤلفر 

الرويات» وإنما شأنه دائما مخاطبة العقول والقصد إلى الأهداف السامية» ولو كان 
في ذكر شيء من تلك الجوانب مصلحة تعو د إلينا لذكرها فهو الحكيم الخبير» وهر 

الذي يقول : لإ ما فَرطتا في الكتاب من شيء ¢ (الأنعام : (A‏ . 

ولكن غريزة حب الاستطلاع تدفعنا إلى تتبع هذه الجوانب . ولو عن طريق 
بعض الأحساديث أو الآثارء بل ولو عن طريق م ايعزى | إلى كتب السابقين 
والإسرائيليات . وسنعرض موجزا لهذه الجحوانب» منبهين على ما يقبل من أخبارها 

وما لا يقبل . وبالله التوفيق . 


خلق حواء: 


ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح» تصريح بأن حواء خلقت من ضلع 
آدم› وكل ما جاء بهذا ا معني منقول عن النوراة التي بأيدي الناس»› أما القرآن 
۲ 


فصريح في آن حواء خلقت من آدم» من غير تعرض لكان ولا لكيفية خرو جها منه. 
قال تعالی : یایھا الاس ال قرا ركم الذي خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوْجَهًا 
ونث منهما رجالا ليرا ونساء 4 (النساء: 1( 


والذي ورد في الحديث الصحيح قوله يسم : «استوصوا بالنساء خيراء فإنهن 
خلقن من ضلع ٠‏ وإن عوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا) وقد رآى بعض العلماء أن في الحديث 
إفارة إلى أن حواء خلت من ضلع آدم؛ ولكن المحتقين يرون آن قوله «خحلقن من 
ضلع؛ إشارة إلى أنهن خلقن من شيء يشبه الضلع في الاعوجاج» فطبيعتهن غير 
سهلةء وقيادتهن صعبة . وعليه فا لحديث لا يتعرض للق حواء . 

أا الانار» فغد سكى السدى عن ابن عباس واي مسعود: وعن ناس من 
الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من الحنة» وأسكن آدم الجنة» فكان بيشي فيها 
وحله» لیس له بها زوج يسن إلبهاء فام نومة» فاستیقظ وعند رأسه امراة قاع 
حلقها الله من ضلعه» فسألها: من آنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم حلقت؟ قالت: 
لتسكن إلي . فقالت له الملائكة (ينظرون مابلغ من علمه) ما اسمها يا آدم؟ قال: 
حواء. قالوا: ولم كانت حواء؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي . أ. ه 

وذكر ابن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر» وهر 
نائم» ولم مکانه لحما. أ. ه 

ومن الواضح أن هذه الآثار لا تكسب علماء وموقفنامنهاهو نفس موقفنامن 
الأسرائيليات ٠‏ لا نصدقهاء ولا نكذبهاء ولا يضرنا هذا التوققف فى دينناء لأن هذا 
لامر لا يملق بابرته ولا نليه شر دي ۾ ٠‏ 


e 0 


سی ر ت شش رل ا مله اش رن می لی (الر:: د (o‏ . 
لان ياتى هاه الأية رخيرها من الآبات يقتضي آن حواء حلقت قبل دخول آم 


الجنة. اللهم إلا أن يقال: إن معنى اسكن استمر في السكن وهو خلاف 
الظاهر . 


TY 


حقيةةالجتة التي سكتها آدم وزوجه؛ 

احتلف العلماء في حقيقة ال نة التي أسكنها الله آدم وحواء» هل هي جنة الخلد؟ 
أو جنة أعدها الله لهما في السماء؟ أو جنة أعدها الله لهما في الأرض؟ 

آقوال ثلاثة ورابعها للنوقف» وعدم الخوض في حقيقتها . 

ما القول الأول: وأنها جنة الخلدء فهو قول الجمهور» ويؤيده ظاهر الآيات 
والأحاديث» كقوله تعالى : طإ وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة (البقرة: 
.“٥‏ فالألف واللام ليست للعموم» وليست للعهد اللفظي › وإغا لمعهود ذهني» 
والمعهود الذهني للجنة أنها هي الستقر شرعاء وهي جئة الأوى . 

وكقرله ايم فيما رواه مسلم : ايجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف 
لهم الجحنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم 
من الحنة إلا حطيئة أبيكم»؟ 

فهذا ظاهر في الدلالة على آنها جنة ا مأوى . 

وأما القول الثاني: وأنها ليست جنة المأوى» وإنما هي جنة أعدها الله لهماء فهو 
محکی عن آي بن كعب» وعبد الله بن عباس» ووهب بن منبه» وسفيان بن 
عيينة» واختاره أبن قتيبة » وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه» ونقله القرطبي عن 
المعتزلة والقدرية (لوافقته مذهبهم في أن جنة الحلد لم تخلق بعد وأنهاغير 
موجودة الآن). 

وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 

ويؤبده أن آدم وحواء كلفا فيها بعدم الأكل من الشجرة› وجلة الخلد لا ثكليف 
فيهاء وقد روى أن آدم نام فيها» وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها وهذا ما ينافي 
أن تكون جنة المأوى . 

وأما ما نها في السماءء فلقوله تعالى : وفنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إن حين) (البقرة: : «(FT‏ | إذ لفظ الهبوط في أصل وضعه للنزول 

من أعلى إلى أسفل» وقوله ل[ وآكم في الأرضٍ مستَقَرٌ يدل على أنهم لم يكونوا في 
الأرض. 
YA‏ 


وأما القول الثالث: وآنها ليست جنة المآوى» وإغا هي جنة أعدها الله لهما في 
الأرض› فإنه يستند إلى أن آدم خلق من الأرض» ولم ينقل أنه رفع إلى السماء» ثم 
إنه خلق ليكون في الأرض بدليل إعلام الله ا لملائكة بذلك قبل خلقه» حيث قال : 
زي حل في ارس تة (ايفرة ١‏ فلو أن الجنة كانت في السماء لحصل 
ا یلیر شع یلار ررقت ماه ر ان 
معك 4 (هود : c(EA‏ ولم يكن نوح في السماء» وإغا كان في السفينة على 
الأرض» حين استقر على الجودي وحيث قال تعالى : [ اهبطوا مصرا فن كم ما 
سألتم ) (البقرة : ). 

على أنه لا مانع أن تكون الجحنة التي أسكنها الله آدم وحواء كانت على أرض 
مرتفعة عن سار البقاع » وأنها كانت ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة 
وسرور» كما قال تعالى : إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرى هت وأنك لا تظْماً فيا ولا 
تضحی ) (طه : ۰۱۱۸ ۱۱۹). 

فلما کان منه ما كان من أكله من الشجرة» أمر بالهبوط إلى أرض الكد والثعب» 
والكدر والشقاء. 

وعلى كل الأقوال الثلاثة يرد السؤال الآتي : 

لاشك في أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من الحنة بقوله: اخرج مها 
نوما مدحورا ) الأعراف : 1۸). ومن غير ا لجاقز أن يحل با لمكان الذي طرد منهء 
لا على سبيل الاستقرارء ولا على سبيل المرور. ومعلوم من ظاهر الآيات أنه 
وسوس لادم بقوله له: هل هل آذك على شَجرة الخلد وملك لأ يى ¢ (طه : ۰ 
وبقوله له ولحواء : ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إ إلا أن تكونا مَكَين أو تكونا من 
الخالدين دى وقاسمهما إني كما لمن الناصحين) (الأعراف: ۰۲۰ .)۲١١‏ 

وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في الجنة . 

۲4 


راجیب بان لامانم. من أن یکون قد خاطبهما وهر علی سور اة ۽ أو ٻابها . ما 
القول بأنه دحل مختبئا فى جوف الحية› فهو مردود» لأن الله الذي حر جه وطرده» 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

هذا ... ولم يرد حديث صحيح عن المدة التي قضاها آدم في الحنة . وکماسبی 
القولء لا يتعلق بالعلم بها غرض ديني » وقد روى ابن عساكر عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية أن آدم مكث في الجحنة مائة عام » وفى رواية ستين عاما. 

وهذان الأثران لا يعتد بهما. 


لباس آدم وحواء في الجنة؛ 

جاء في التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب» أن الذي دل حواء على الأكل من 
الشجرة هي الحيةء وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت حواء عن قولهاء 
وأطعمت آدم ا (وليس فيها ذكر لإبليس) فعند ذلك انفتحت أعينهماء وعلما 
آنهما عريانان» فوصلا من ورق الٿين»ء وعملا مآزر . وفي التوراة أن آدم وحواء كانا 
عریانین . وهذا وإن وافق ظاهر قوله تعالي : فما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهمًا 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن (الأعراف : ۲) إلا آن القرآن في موضع 
آخر صريح في آنھما کان علیهما لباسهما» حیث بقول جل شأنه : يا بني آدم لا 
نکم شیاه کن اغ ویم تن نة رع م اسم رنه 
سوءاتهما 4 (الأعراف: ۲۷). 

فهذه الآية تدل على أن سوآتهما كانت مواراة مغطاة . 

آما بأي لباس أو بأي نوع كانت مخطاة؟ فالأثر الوارد في ذلك لايعتمدء وهو 
قول وهب بن منبه : کان لباسهما نورا على فرجه وفرجها. 


أصل إبليس وغوايته؛ 
قال تعالى : ل خلق الإنسان من 1 صلصال کالفخار 9 وخلق لجان من مارج من ار 4 


1 


(الرحمن: 1£« 10( . ولق خلقنا الإنسان من صلصال من حماً منود 0 وَالْجَانً 
خلقتاه من قبل من تار السّموم ) (ا لجر : (TY oY‏ 

فهذه الآية ظاهرة فی ي آن اجان علقت قبل آدم» وأن صل خلقتها التار. 

والحلاف في |بلیس الذي وسوس لآدم» هل کان من اللاثکة؟ أو كان من امن ؟ 

فڏهب جماعة إلى آنه كان الملاتكةء لأن الأمر بالسجود قد شمله والأمر صادر 
للملاتكة» ولو لم يكن من الملائكة لما عصى بامتناعه» لكنه عد عاصيا مخالفا 
للأمر» حيث يقول تعالى : فما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 (الأعراف: .)٠١‏ 

وأما قوله : مإ خلقتني من تار (الأعراف : .)١١‏ والعلوم أن الملائكة مخلوقة من 
النور» فقد قالوا عنه: إنه تعبير عن الأصل : إذ صل النور الثار . 

وأما قوله: إلا إبليس كان من الجن ) (الكهف: )٠١‏ فقد قالوا: إن معناه إلا 
إبلیس صار من الجن بعصيانه . 

والأرجح آن صله من الجن › وأن الأمر شمله باعتبار أنه عاش مع اللائكة وعبد 
الله كمايعبدون» بل بالغ في العبادة حتى دعي بطاووس الملائكة » فكأن الأمر 
بالسجود لآدم توجه | إلى الملاثكة ومن على شاكلتهم . 

وصريح القرآن على ن إبايس منظر إلى يوم القيامةء محنة للعبادء واختبارا 
رابتلاء منه جل شأنه لعباده» کما قال : وما کان له علیهم من سلْطان إلا للم س 
يؤس بالآخرة ممن هو مها في شك ) (سباً: (١‏ 

وصریح القرآن علی أن لإبلیس جنودا من الجن» إذ یقول تعالی : إل راکم هو 
وفبيله من حيث لا تروهم إلا عتا الشيّاطين أولياء لين لا يمرت 4 (الأعراف : : (YY‏ 

وغواية الشيطان لبني آدم لا يعارض فيها إلا مکابر» لأن الآيات والأحاديث 
الواردة ببخصوصها لا يكن إنكارهاء ولا يسهل تأويلهاء ولولا ضيق المجال لسقنا 
هنا کثيرا منها . 


۳1 


إسرائيليات مشوهة في قصة آدم لا يعتد بها 


روي عن ابن عباس أن آدم أهبط إلى الأرض بين مكة والطائف . وعن الحسن : 
أهبط بالهند» وعن ابن عمر : أهبط بالصفا. 

وكل هذه الآثار منقولة عن الإسرائيليات التي لا سند لها . 

وأبعد هذه الإسرائيليات عن القبول ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: لا نزلت 
آية الدين قال رسول الله ميم : «إِن آول من جحد آدم إن اول من جحد آدم؛ إن 
آول من جحد آدم » إن الله لما خلسق آدم» ومسح ظهره» فأخرج منه ما هو ذراي 
إلى يوم القيامة » فجعل يعرض ذريته عليه » فرأى فيهم رجلا يزهر» قال: آي رب . 
من هذا؟ قال : هذاابنك داود. قال: أي رب. كم عمره؟ قال سشون عاما. 
قال: أي رب . زد في عمره قال : لا. إلا أن أزيده من عمرك› وکانعمر آدم 
آلف . فزاده أربعين عاماء فكتب الله عليه بذلك كتاباء وأشهد عليه ملائكته» فلما 
احتضر آدم» آتته الملائكة لقبضه» قال: إنه قد بقى من عمري أربعون عاماء 
فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: مافعلت. وأبرز الله عليه الكتاب» 
وشهدت عليه الملائكة . 

كل ما جاء بهذا الحديث لا يليق بالنبي أبي البشر لاء ولا يقبل ممن بالله 
ورسله اتهام آدم لاش بالكذب والجحود» وتأكيد ذلك ثلاث مرات . 

ومتى كان هذاالكذب وهذاالححود؟ إنه عندالموت وساعة حضور 
ملائكة الروح. 

ومن هذا الذي يجحد ليزيد عمره فى الدنياء دار الشقاء؟ إنه النبى الذي سكن 
الجنة » وعلم باحس البون الشاسع بين نعيمها ونكد الدنياء وإنه الذي اطمأن للغفرة 
ربه» واطمأن لعودته بالموت إلى الجنة. أفيطمع مثل هذا في زيادة أيام الكد 
والتعب› ويحرص على البقاء في دار الهوان حرصا يدفعه إلى الكذب والجحود؟ 

إن ديننا لينزه آدم ياه عن هذه الوصمة التي يرفع عنها عامة المؤمنين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي الحظيم . 

أما بعد» فغنى عن إعادة القول: إن هذه الحوانب التي لم يتعرض لها القرآن› 
۳Y‏ 


لا ينعا بها غرض ديني» ولا يتوقف على العلم بها أمر أخحروي ولا يؤثر إهمالها . 
وعدم الخوض فيها على كمال الان بل التمسك بالكشير منها يوقع المسلم في 
حرج التشكيك في الدين › والطعن في مصدره وقائله . 

وليقف المسلم منه موقفه من أخبار بني إسرائيل » لا يصدقها لكثرة ما ورد عنهم 
من کذب› ولا یکذبها لجواز أن يكون صدقا . والله أعلم بالصواب . 


قصة توح عليه السلام 


هي قصة من لون آخر . تحكي الصراع بين الحق والباطل لف سنة إلا خمسين 
عامًا. تبداً بالدعوة الهادئة» والموعظة الحسنةء وتنتهي بدعوة الهلاك والدمار. 
ويكفينا أن نسوق آياتها» لنفهم الأهداف السامية من قصها. 

)١(‏ ففى (سورة الأعراف: .)٠٤ ٥۹‏ يقول تعالى :ل لقد أرسلتا نوحا إلى قومه 
فقال يا قوم اعدو | الله ما كم من إِلّه عيره ي أخاف عليكُم عذاب يوم عظيم 3ع قال 
الَا من قومه إا لراك في ضلال مين د قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب 
لْعَالمين صت أبلغكم رسالات ري وأنصح كم وأعَلّم من اله ما لا تعلَّمون © أو عجبتم 
اجام ور تن یکم عن رجل کم درم روا ومک رحسو وی كوه 
فأنجيناه والذين معه في للك وأعْرقا الذين كذبوا بآياتا نهم كانوا فما عمين ). 

(۲) وفی (سورة يونس : ۷۳-۷۱). يقول تعالی: وال علَيهم نبأ نود قال 
َوب قوم إن کان كم علیکم مقابي وتدکیري بات اله فی اله ونت قمعو 
انر رر کاک کم ل یکن انرک طم شتام اموا ر مطررد ه هم 
فما سألعكم من أجْر إن أجري إل على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 9© فكذبوه 
وسن لی لمك وملام خلا واآفرق لین کشا ا فار کان 
عاقبة المنذرين 4 . 

(۳) وفی (سورة هود: .)٤۹-۲١‏ يقول تعالى : ولد أرْسأتا نوحا ِل قُوْمه 
إتي كم دير مين هه أن لأ نبوا إل اله ني أخاف علَيكّم عذاب يولي ك 


AN 


فُقال الملا الذين كفروا من قومه ما راك إلا بشرا معلا وما راك الَبعك إلا الذين هم 
راذا ادي الرآي وما ری لم علینا من فصل بل نظنکم کاذبین «ه قال یا قوم ارايم إن 
کت عاي به من زي وأتاني مةن عدده فعميت يکم آترمكموها وآنم تا ارون 
n‏ ریا قوم لا آسالکم عليه مالا إن أجُري إلا على الله وما نا بطارد الذين آمنوا إلّهم ملافرا 
رهم ولكتي أراكم فما تَجُهلون « ربا فوم من يتصرني من الله إن طردتهم افلا تد كرون 
م ولا أقول كم عندي خرائن الله ولا أعلّم اليب ولا أفول إني ملك ولا أقرل للّذين 
تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله أعَلّم بم في نهم إني إذا لمن الطالمين « قارا 
یا توح قد جادلتتا فأکرت جدالنا اتتا ہما تعدا إن کت من الصادقین 9 قال إِنما بأتیكم 
به الله إن شَاء وما نتم بمعحجزین 9© ولا فعکم نصحي إن ردت أن أنصح كم إن كان 
اله رید أن يغويكم هو ركم وه جوف 9 ام يووف افعراه ثل إن افخريه قعلي 
إجرامي ونا ئا ٻريء مما تجرمون 2 وأرحي إلى توح أله أن يؤمن من فمك إلا من قد 
آمن فلا تتس بما كائوا يعون 2 واصتع الْفلك بأعينًا ووحيتا ولا تخاطبني في الذين 
ظَلّموا نهم معْرفون « ويصنع الْغلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن 
تسخروا ما فنا نسخر میکم كما تسخروت ۵ فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه 
ويحل عليه عذاب مقيم ۵© حى إذا جاء أمرنا وفار الور فلا احمل فيها من كل زوجين 
اين وأَهلك إلا من سبق عليه الول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل 2ى رقال ازكبرا فيها 
بسم الله مجرآها ومرساها ٳ ري فور رُحيم 9 وهي تجري بهم في مَوٴج کالجبال 
ودی و اه ون في زیا بتي ازب ُا وا نکن مع الکافرین © قل سوي إل 
جبل يعصمني من ال قال لا عاصم الوم من أمر الله إل من حم وحال بينهما الموج م فکان 
من المغرقين © وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سَمَاء أقلعي وغيض الماء وقُضي الأمُرُ 
واستوت عَلّى الجُودي وقيل بعد َم الالمين © ونادذى توح ره فال رب إن بني من 
أهلي وإ وعَدك احق ونت أحكم الْحّاكمين هى قال يا وح إل ليس من أهلك إِه عمل 
رایع فد تماقو م ی تن ب نی اط اد ره بن مان هه ن ززي 
أعوة بك أن أسألك ما ليس لي به عم وإلاً تقر لي وترحمني أكن من الخاسرين © 


A: 
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قیل یا وح اهیط پسلام متا ورات عليك وعلى اومن مك وأمم ممتهم فم يمهم 
نا عاب لیم ۵ تلك من نبا لقب توحيها ليك ما كت لها أت ولا فوك من 
قبل هذا فاصبر إن العاقبة قبة للمتقين ) . 


(6) وفي (سورة الأنبياء: »۷١‏ ۷۷). يقول تعالى  :‏ ونوحاإٍذ نادى من قبل 
فاستجبتا له جياه وهل من الْكَرْب لظم © وراه من قوم دين كبوا بايان 
نهم کانوا فوم سوء فأغرقاهم أجمعين 4 . 

)٥(‏ وفي (سورة المؤمنون: )٠٠١-_۲۴‏ يقول تعالی :ولق ارسلتا نوحا إل قٌومه 
قال یا قوم اعبدوا الله ما کم من اله غير اقلا ت تقون 9 فال الما اين كفرُوا من قوم 
ما هذا لا بشر مغلكم يريد أن تفل عليكم و َء الله لأثرَل مَلالكة ما معا بهذا في 
ات الأَرلین هت إن هو لا جل به جنه فرصو به حم جين 3 قال رب انصرني بم 


o Ja 


لبون © فأوحيتا ره أن اصع املك بأعبتا ووحينا ذا جاء مرن وار الور فاسلك 


Df: ww 


ليها من كل زوجين اف أك إل من سبق عليه الول متهم ولا اطي ف في اين ظَلّموا 
لهم مُفررة » فإةا اوت نت رمن عك على املك قل لحد لله الي جانا من 
الوم الطالمين ®6 وقل رب أربي متلا مباركا رنت خير المترلين ® © إن في ذلك لآيات 


رو 


وإن کنا لمبتلین ‏ . 


(1) وفي (سورة الشعراء : ١‏ -۱۲۲). قول تعالی : ثبت قرم نوع 
المرسلین د إذ قال لهم وهم توح ألا تقون © إِني كم رسول امین 9© فقو هوا الله 
وأطيعوذ ® وما أسألكم عليه من أجرإن أجري ي إلا على رب العالّمين لم فاقوا الله 
وأطيعون 2 قالوا أنؤمن لَك بعك الأرذُو 9 فال وما علمي با كائوا عو وج 
إن حسابهم إ إلا على ري لو شروت م وم أنا بطارد الْمُوْمنين ج إن نا إلا نذير مبين 
5 قارا ن لم تنه يا وح کون من المَرْجُومين 3ج قال ربإ فرمي شرن ج 
قاح ّي وهم قحا وجني ومن مهي من المؤميين © فياه ون مهفي املك 
مشود وه تم أرقا بعد لاقن وم رذ فی ذلك لب رما كان رهم مین ج 
وإ ربك لهو الْعزيز ز الرحيم). 


4 


(۷) وفي (سورة العنکبوت: .)٠١ ٠٤‏ يقول تعالى : ولف أرسلتا نوحا إن 
قُومه قث فيهم آلف سنة إلا مسين عام دهم الطُوفان وهم ظالمون © فاجيتاء 
وأصحاب السفينة وجعلناها آية لعالمين ‏ . 

(۸) وفى (سورة: الصافات: .)۸۲-۷١‏ يقول تعالى : ل ولقد نادانا توح قلعم 
المجيبون 3© جياه وهل ناكرب العظيم 2© وجعلنا رغه هم لباقي « وترکا 
عله في الآخرين ®» سّلام على وع في العالمين 9© إا كذلك نجي المحسيين ه إله 
من عبادنا الْمرمين ۵ ثم أغرفنا الآخرين ) . 

)٩(‏ وف (سورة القمر: ۱۷-۹). قول تعالی : ا كذبت فبلهم قوم وح فکذبوا 
عدا وقالوا مجنو وازدجر © فَدْعا ره أئي ملوب فانعصر 9 ققحا بوا ب السَمَاء 
بماء منهمر 0© وجرا الأرض عیوتا التق الْماء على آم فد فدر 9 وحملتا عَلَن ذات 
لواح ودسر 9© تجُري بأعیا جزاء لمن کان كفر 0© ولّقّد ترکتاهاآية هل من مد کر 
كف کان عذابي ونذر © ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ‏ . 

OAT‏ ۲۸-۱)» وفیهایقول 
تعالی :را ایر : إا آرسلنا نوحا إلى فومه أن أنذر فمك من فل ن 
ای اب ای © کل رای کی تیو ی دا اقتو ل ار ررد 
© یغْفر کم س ذئوبکم ویوخُرکم إل أجل مسمی إن أجل الله ذا جاء لا يخر لو كم 
تعلّمون © قال رب إئي دعوت قوعي ليلا هارا (ى فلم يردم ذعائي إلا فرارأدت وإلي 
كلما دعوتهم اقفر لهم جملا أصابعهم في آذانوم واستغشوا ليابهم وأصروا واستکبروا 
استکبارا ‏ © ثم ئي دعرتهم جهارا © ثم إني اعت لهم وأسررت هم راراق 
قلت اسعَغفروا ركم إل كان قارا د يرسل السماء عليكم مدرارا 9© ويمددكم 
تلور رجت لک ساد رجت کر ھر ی کم ل ررد له را مر 
ر ول انی سرا دم ال اکم تن لاز تی۵ د کہ ییک یی 
ویر جکم راجا ۵ والله جعل لَکم الأرض باط O۵‏ لسلکوا مھا سبلا فجًاجا 3 


۳٦ 


فال توح وب لهم عص وي وال عوا من م رة ماله ةلأ خسار هم ومكروا مك 
کارا « وقالوا لا تذرت آلھتکم ولا ندر ودا ولا سواعا رلا يغْوث ويوق وسر «» 
وقد اوا قرا ولا ترد المي أ ملالا هم َا خطيقاتهم أغروا قأدخلوا ر ّم 
پجدوا لهم من دون الله أنصارا د 9 وقال توح َب لا تذر على الأرض من الْكًافرين ديرا 
© الك إن ندرم بوا عبادك ولا يدوا قاجرا مار هه رب اطفر لي وتواندي 
ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا ترد الالمين إلا تارا ) ماكر . 


أهداف قصة توح 
بعد هذا العرض لاآبات قصة نوح» نجدها عليت بجانب خاص من جوائب حياته 
الطويلة كا جانب الدعوة إلى الله» وإقامة الحجة والموعظة الحسنة ومقابلة السفه 
والأذى بالصبر الجميل »› ثم تصوير العقوبة والانتقام من المكذبين أبدع تصوير» مح 
شيء من الإأسهاب يبعث على الخوف والاإزجار. 
فهي تحكي صنع السفينة وفتح أبواب السماء ء بجاء منهمر» وتفجير عيون الماء» 
ليلتقي ماء السماء وماء الأرض على ما قدر اللهء وجريان السفينة في موج 
کالجبال» » لم ينج منه إلا نوح وأصحاب السفينة» وأغرق الله جميع المكذبين . 


كما تحكي صراع العاطفة الأبوية» وخشية الأب على أبنه وحرصه على 
مصلحته› إذ نادی نوح اہن : یا ني ارکب معنا ولا نکن مع الْکافرین 9 فال سآوي 
ى جبل يعصمني من الْمَاء قال لا عاصم الوم من مر الله إلا من رحم) (هود: 3 
۳ (.. . . (ونادی نوح رَه فَقَال رب إن ابني من أهلي وت وعدك احق ونت أحكّم 
الحاكمين ) (هود: .)٤١‏ 

وهذا الجانب الذي عرضته الآيات » وكررته فى السور المتعددة» إنغا يركز على 
أهداف حاصة» لها مغزى بعيد المدى يتناسب مع مقام سوقهاء ومعاندة قريش 
وتكذيب الكافرين 

وإذا كانت قصة آدم قد استهدفت أهدافا أربعة» ذكرناها في موضعهاء قإن قصة 
نوح تستهدف أهدافا غير أهداف قصة آدم . فهي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


۳A 


تسلي رسول الله یشیم علی تکذیب قومه له» کما قال جال شانه : ل[ ون 
یکذ بوه ققد کذبت فبلَهم قوم نو... ) (اسج: .)٤۲‏ 

وتخفف عنه صدود قومه عن الإسلام» وكثرة الكافرين منهم» وقلة المؤمنين 
به. فلئن كانت دعوته يم بمكة لم تنتج في بضع سنین سوی عشرات من 
السلمين» فإن دعوة نوح لم تنتج إلا قريبامن هذا العدد في ألف سنة إلا 
خمسین عاما. 

وتضمد جراح الأذى والاستهزاء والسخرية التي لحقت به من قومه. فإن ما 
أصابه أصیب به نوح وغيره وما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله. فإذا 
عجب قومه آن جاءهم منذر منهم . فقد قال قوم نوح لنبيهم : ما تراك إلا بشرا 
مفلا ) (هود: ۲۷). و یا وای عت وغ وا ملم تون ا رر ایم ا 
عله وقالوا : لإمجنون وازدج ر (القمر : ). وقالوا : إن هر | إلا رجل به جنه 
فربصوا به حت حین (المؤمنون : .)٠١‏ 

وإذا قال الذین کفرواللذین آمنوا لو کان حيرا ما سبقونا إليه» وإذا طلبوا منه 
آن يطرد الضعفاء کعمار وصهیب وبلال» فقد قال قوم نوح : وما راك البعك 
إلا الدين هم أراذلنا بادي الرأي ) (هود : (YY‏ . وطلبوا منه كما طلب من محمد 
سم آن يطر دهم . وإذا کان الله قد آنزل عليه : إواصير تفسك مع اين يدعون 
رنهم بالفداة والشي يريدون وجهة ولا تمد عبتاك عنهم ريد رين اليا الدتيا ولا فطع 
من قاتا لبه عن ذكرنا وانبع هواه وان مره فُرطا 4 (الكهف : ۸ وأنڙل 
عليه : ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما علَيّك من 
حسابهم من شيم وما من حسابك عليهم من شيم فتطردهم فتكون من الطالمين ) 
(الأنعام: (oY‏ فإنه قد أوحي | إلى نوح أن يقول لقومه : وما أا بطارد اين 
آمو لهم لاقو رهم ولکني ارام وما تجهلون 9 وا وم م تصني من الله ن 
رتهم آفلا تذكُروث م ولا أقول لَكّم مدي خَزآئن الله ولا عم اقب ولا أقُول 
ي ملك ولا أقول للدي تزدري أعينكم أن ينيهم الله حيرا اله اعم با في اسهم 
إي إذا لمن الطالمين ) (هود (I-14:‏ 


)٤(‏ وتهدئ من أسفه ايم على عدم إبيان أعمامه» وأقرب الناس إليه» فإن ابن 
() رتدعو کفار مکة إلى نبد الاما م التي عبدها قوم نوح» وتلفت نظرهم إلي 
E SA E EE‏ : ألم تروا 
رل اکم می از تن ۵ ف یی یی رک اشر ج ر 
جعل كم الأرض بساطا © لمسلكوا متها سبلأفجاجا) (نوح: -٠١‏ 
۰ .الآیات . 
() وتدذرهم بمثل عقاب المكذبين من قوم نوح فليسوا خيرا من أولئكم» وليس لهم 
براءة في الزبر» وليسوا جمعاينتصر ولا يهزم » بل سيهزمون أمام المسلمين»› 
ويولون الدبر› والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . 
ترثيب حوادت القصة الوا حدة 
ذكرنا لونين من القصص القرآني » لكل لون منهما أهدافه الخحاصةء لكنهما 
یشثرکان في أن آیاتهما تناولت جانبا واحدا من حیاة کل منهما . 
أما اللون الذي نحن بصدده» فهو وإن كانت له أهداقه الخاصة» إلا أنه يزيد ع 
قبله أنه يتناول جوانب مختلفة من حياة الرسول عاي » والجوانب ذكرت مفرفة في 
القرآن» ولم يراع فيها الترتيب التاريخي لياة صاحب القصة . 
وعلى المشتغل بالتفسير وعلوم القرآن» أن يجتهد في ترتيبها الزمني» وأن يضع 
أجزاء الصورة فى مواضعهاء لتبدو قصة متناسقة متكاملة . 
ولايقال: لم لم يقم القرآن الكري بهل المهمة؟ ولم فرق أحداث القصة 
الواحدة» بل قدم في الذكر بعض الفصول المتأخرة في التاريخ؟ لأننا نقول- ونكرر 
القول-بأن القرآن إغا يعئى بمخاطبة العقول لا العواطف» ويعمد إلى المققاصد 
والأهداف لا إلى إثارة الانفعالات» ولكل جانب من جوانب القصة التي ذكرت 
مفرقة أحداثهاآهداف مستقلة› مقصودة لذاتهاء ووضع الحدث بجوار 
الهدف وجزء القصة أمام الغرض في سياقه» أدخل في النفس » وأقوى في التأثير ‏ 
مما لو ذكرت كاملة عند هدف واحد» أو عند آهداف متبايلة » ومناسبات مختلفة . 
۳۹ 


وهلا النمط من القصص يتجلى في قصب ا هجم يل ؛ واي ص موس 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 

(۱) قال تعالی فی (سورة البقرة: ۱۲۲  :)۱۳۲-‏ وإذ ابتلی إبراهيم ربه بكَلمَات 
امن قال إي جاعلك لاس اماما ال ومن ذريعي قال لا ينال عدي الَالمين ص رذ 
جَعَأنا بيت مَفابة لئاس وأمدا واخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدتا إلى إبراهيم 
وَإسمًاعيل أن طَهّرا بيني للطائفين والعاكفين والرگم السجو د وذ قال إبراهیم رب 
اجعل هذا بلدا آم وارزق أهلّه من الأمرات من آمن منهم بالله الوم الآخر قال ومن كفر 
س قلیلا ا إلى عاب الثار ويس المصير وإذ يرع إبراهیم القواعد من 
ذریتنا ااه لم ا ك وأرنا مناسكنًا وب عَلَينا ك أنت التواب الرحيم ۵ت ربا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتو عليهم آياتك ريعلّمهم اكناب والحكمة ويزكيهم إلْك أت العزيز 
الحكيم © ومن يرْغب عن مل إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وإِلّه 
في الآخرة لمن الصالحين 9ت إذ قال له ره ألم قال أسلَمْت لب الْعَالْمين «ع ورصى 

بها إبرآهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تموتن إل وأنسم مسلموت ). 
(۲) وقال تعالى في (السورة نفسها: :)۲١۸‏ ألم تر إّى الذي حاج إبراهيم في 
ربه أن آتاه الله الْملّْك إذقال إبراهیم ري الذي بحيي ویمیت قال أا ابي رامیت قال 
إبرآهيم ف الله يأتي بالشمس من الْمشرق قات بها من المرب قبهت الذي كَفَرَ وَل لا 
(۳) وقال تعالى في (السورة نفسها: :)٠٠١‏ وذ قال إبرآهيم رب أرني كَيْفَ 
تحيي الْموتى قال اوم تؤمن قال بأى ولكن ليطمين قبي قال فخد أربعة من الطبر فصرهن 
إليْك؛ م ابعل عل کل جل متهن جرا لم ادعهن اتيك سيا واطم ا أن الله عزيز 


ک. 


E3 


(4) وقال تعالى في (سورة آل عمران: :)٩۷ ۰٩٦‏ إن أول بيت وضع للناس 
لذي ببکة مارکا وهدی امین ج © فیه آیات بینات متام إبرآهیم وم دحل ان آمنا ) . 

)٥(‏ وقال تعالى في (سورة الأنعام: :)۸١-۷١‏ وذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصتاما آلهة إني أراك وفَومك في ضلال مبين «© وكَذلك نري إبراهيم ملْكُوت اموت 
والأرض وليكون بن الموقبين ‏ فلَمَا ن عليه اليل رأى كوك قال هنا ري فلم أل قال 
لا حب الآفلين ۳ أ ّا رآى الْقَمَرَ بارغا قال هذا ري نَم أل قال ين َم دبي ري 
كرتن من ارم الین ھم أ ّا رآ الشمس بارغ ال هذا ريي هذا أخبر فلم قلت قال 
ا قوم ٳي بريء مما 5 تشركون ۵© إني وَجُهت وجهي للدي فَطرَ السُموّات والأرض حيفا 
رما أا من المشركين © وحاجه قرمه قال أتحاجولي في الله وقد مدان وا أحَاف ما 
رکو و ان عا ری ی وع ری کل شیم ملم قلا روه وه رک اف 
ما آشرکتم ولا تخافون تكم أشركتم بالله ما لم يتل به عليكم سلْطًانا فَأي الفريقين أحق 
بالأَمْن إن كعم تَعْلَّمون 9ت الذين آمدوا ولم يأبسوا EET‏ 
مهتدون © وتلك حجنا آنیناها إبراهیم على قومه رقع درجات من َشاء إن رك حکیم 
لیم 9 ووعب ‏ احق يعوب كلا دیا ونوا هديا من قبل ومن ره داوود 
وسأيمان وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي اأمحسين 0ج GD‏ وزکریا يا يحت 
وعیسیٰ ولاس كلمن الالح 3© وإمسْمّاعيل ولسع ويوس ولو وکلا ضلا على 
الْعالمين) . 

(1) وقال تعالى في (سورة هود: )۷١- ٦۹‏ : ولد جاءت رسلا إبراهيم 
بالہشری قالوا سام قال سلام فما لث آن جا بمجل حنینر 3 فما رآ يدهم لا تصلٍ 
يه تكرهُم وأوجس منهم خيقة اوا لا حف ًا أرسأتا إلى قوم لوط دم وامرآته قائمة 
فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعوب 9© قات يا ویلتیٰ أآلد وأنا عجوز 
وهذا بلي بَا هذا َء جيب 9 قو جين م نر اله رمت اله وبركاه 
علیکم آهل ابت إل حميد مجيد 9© فما ذهب عن راهيم الروع وجاءته البشرى 
يجادأتا في قوم لوط @ إن إل زبراهیم َحلیم أواه منیب ۵ يا إبراهيم عرض عن هذا رنه قد 


اله نل و 


جاء أمر ربك وإنهم ۾ آتیهم عذاب غير مردود) . 


(۷) وقال تعالى في (سورة إبراهیم: :)٤۱- ۳١‏ ولذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
لبد آمنًا عا واجنببي وبي أن تعد الأصنام 3 رب اهن أضلن كيرا من الاس فمن يعي 
ئه مني وس عصناني فوك غفور رُحيم 9 را | ي سكنت من ذريي بواد غير ڏي زرع 
عد بيتك الحرم ر ليوا الصلاة ابعل أفعدة من الاس تهوي رهم وارزفهُم من 
ارات لعلهم يشكرون 0 ربدا إك تعلم ما نحفي وما نعلن وما خف على الله من شيء 
في الأرض ولا في السماءِ © الحمد لله الذي وهب لي على الكير إسماعيل وإسحاق إن 
ريي لُسميع الدعاء © رب اجعلني مقيم الصلاة ومن دربي بنا وتقبل دعاء 3 رتا اغفر 
لي ولوالدي والمؤمدين بوم قوم الحماب ). 

(۸) وقال تعالى في (سورة الحجر: :)٦٠ ١١‏ ونبتهم عن ضف راهيم 9ى 
إذ دلوا عل قارا سلما فال إا سكم وجوت صي قفاوا لا وجل إا نجشرك بغلام عليم 
9ع قال أبشرتموني على أن مسي الكبر فبم تشون دع قالوا بشرناك باحق فلا تكن من 
القاتطين 9ع قال ومن يقنط من رَحمة ربّه إل لصاون ى قال فما خطبكم أيها المرسأون 
قالوا إا اُرسلتا إن فوم مُجرمین ی إل آل لوط إا لمنجوهُم أَجْمَعين 5ى إلا امرآته 
قدرنا إنها من الغابرين ) . 

() وقال تعالى في (سورة النحل, (NT‏ : إن إبرامیم كان أمة قانع لله 

حبيقا ولم يك من المشر كين هه شاكرا لأنعمه اجتباه وداه إلى راط قير ت 
وتاه في الها حَسَة وإ في الآخرة لمن الالح جه فم وح رلك أن ايع مأ 
إبرآهيم حيفا وما كان من المش ركن ). 

١ )‏ وقال تعالى في (سورة مرم : (o1‏ : [واذكر في الكقاب إ إبراهیم له 
کان صديقا ليا © إذٌ فال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا مع ولا ينصر ولا يفني عبك شيعا 
© ي ابت تي قد جاءني من لملم ما تم باتك انيعي هدك صراطً سر م ي ابت ب 
تعمد الَيطَان إن ليطا کان لاحم عمجا 9ه يا أت إئي أخاف أن مسك عذاب م 
احم فكو ليطا وا هه قال أراغب أت عن آلهعي با إبراهيم لن لم ته 
لأرجمك واهجرني ملا قال سلام عليك سأسغفر لك ري له كان بي حَفيًا وي 


3 


د 


وأعتزلکم وما تدعون من دون الله ودعو ري َس ألا أكون بدعَاء ري شيا ۵ فَنَم 
اعترلھم وما پعبدوت من دون الله وھیتا له سحاق یوب ولا جما هی ووم هم 
من رحمتتا وجعلنا لهم لسن صدق علي . 

)١١(‏ وقال تعالى في (سورة الأنبياء: 0۱_- (VT‏ : ولق آنیتا إبرآهیم رشده من 
قبل وکنا به عالمین ©© إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الشمائيل لبي تم ها عاكفون وى قالوا 
وجدنا آباءتا ها عابدين 9ع قال لقد كعم أنتم وآباؤكم في صضلال مين 9ع فالا أجفنا 
الْحوٍأم أت من اللأعيين ® فال بل ربكم رب السَموات والأرض الي فطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين 9ع وتالله لأكيدث أصتامکم بعد ان ولوا مدبرین 9ی قَجملهُم جذاذ 
ل کبیرا لهم لمهم إا ليه پرجعون © قفاوا من قعل هذا بالهعا ره من الطَالمين 5 فاو 
معا تی یذ کرم يقال هرایم د فالا انوا به على أعین الاس لمهم هدو م 
الوا أأنت فعلّت هذا بالهتتا يا إبراهيم © قال بل قعل کہیرھم هذا فاسالوعم إن کارا 
عطقو 9 فرجعوا إلى أنفسهم فقالرا إنكم أنتم الطالمون ۵ ثم نكسوا على روسيم 
قد علمْت ما هؤلاء يفون 3 قال أقتعبدون من دون الله ما لا يشعكم شيا ولايضركم 

افلكم وما تعبدوت من دون اللہ افلا عقون ھم فالا حرفوہ وانصروا آلھتکم إن 
کک ایی ھی کروی ر ساون می زیم ج ردابو تحدم 
يعوب فوا ملا مال ج © رجلا اة رد ر وا إليهم فعل 
اليرت وام الصلاة وإيتاء الزكاة وكائوا لتا عابسين ي ٠‏ . 

)١(‏ وقال تعالى (في سورة احج : ۲۹-۹): وڈ بوتا لإبراهیم مکان البيت 
أن لأ شرك بي شيا طهر بيعي للطاتفين والقائمين والركم السجود © وأذن في الاس 
احج يائوك رجالا على كل صامر يأنين من كل جم ميق © ليشي درا مسافع م 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ررقهم من بويمة الأنعام فكلا منها وأطعموا 
لبائس الفقير ® تم أبضوا تفنهم وليوفوا نورهم ولْيطَوفوا بالبيْت العتيق ) . 

() وقال تعالى (في سورة الشسعراء : (A-۹‏ : إوانل بهم نبا 
إبُرآهيم هى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون © قفاوا نعبد أصناما فطل لها عاكفين ج 
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قال هل ْسْمَعونگم إذ دعو «م أو قعونکم أو رون 9م قالوا بل وجدنا آباءنا 
ذلك يعون د قال فرام ما کم عدون و شم رارم الأف سرد هم رم 
عدرل را الي چې ادي عقي هر هښيو هم راي هر ُي و ی 
يوم الذَينٍ ® رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين © واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 2 © واجعأني من ورلة جنه اميم © واطْفر لأبي نه كان من الاين 3 رلا 
تخزني يوم پبعون 9 يوم لا يدقع مال ولا بنون @ | إلا من اتی الله بقلب سليم4 . 

() وقال تعالى في (سورة العنكبوت: ٠١‏ -۲۷): طوبراهیم إذ فال لقومه 
اعبدوا الله واد قوہ ذلکم خير لم إن نعم تمر ® ما تعبدون من دون الله أرّنا 
تقون إفْكا إن الدين تعبدُون من دون الله لا يلكوت كم را ابوا عده الله الرزق 
واعبدوه واشکروا لبه ترجعوت ۵ وإن تکڈبوا ققد کب أمم هن فلکم وما على 
الرسول إل ابلاغ المبين © أو لم روا كيف يبدئ الله الْخَلق نم عد يده إِ ذلك على اله 
يسير © فُل سيروا في الأرض فانظروا کیف بدا الوم ل مدي لعا لاجرة رن ل 
على کل شيء قدیر © عب من يشاء ويرحم من يشاء ويه تقرف ج وما انتم 
يمعججزين في الأرض ولا في السَماء وما كم من دون الله من ولي ولا تصير © والذين 
قروا بايات الله ولقائه أوأدك يسوا من وحمي وأوقبك لهم عذاب ليم فما كاذ 
جواب قوم إلا أن قالوا افتلوه أو حرقّوه فَأنجاه الله من الثار إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون 
© وقال إِنَّمّا اتخذتم من دون الله أوتانا مودة بينكم في الْحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
نکم پبعضٍ ونل بعکم با ارام الار وما لکم من ارين 5 فام وط 
وقال إي مهاجر ى ربي اله هو العزيز الحكيم ® ووهبنا له إسحاق ویعقوب وجعلنا في 
ذريته النبوة والكتاب وانيناه أجره في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين ) . 

وفي نفس (السورة: ۳۱ ۳۲): إولّمًا جاءت رسلن راهيم بالبشرئ قالوا إن 
مھلکو اَل هذه الْقریة ِن اهلها کائوا َالمین م قال ِن فیا لوطا قارا : نحن أعلَم بمن فيه 
جين وهل لا امرآته كانت من الغابرين) . 
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)٠١(‏ وقال تعالى في (سورة الصافات : :)١١١-۷۹‏ إسلام على توح في 
العالمين ® إا كذلك نجزي المحسين 0 إِنّه من عبادنا المؤمتين « فم أغرقنا الآخرين 
وإ من شيعن لإبراهيم © إذ جاء ربه بقلب سَليم 5 إذ قال لأبيه وقَومه مَاذا 
نر ایک هدر ال رة ده نما کم ررب ملین هه قر تةي 
التجوم © فقال إني سيم © فتوأرا عنه مذبرين ده رع إلى الهم فقال ألا أكون 

9 ما کم لا تعقوف م فراع علوم صرب الین م فاقوا رَه رفون هی فال 
أتعبدون ما تنحتون ® والله خلقكم وما تعملون 9ه قارا اشوا له نيان الوه في الْجَحيم 
فأرادرا به كيدا فجعلتاهم الأسفلين هه وَقال ّي اهب إلى ري سَيهّدين هى رب 
انی بن صان هم رةه پد یروم قت ب سی قن ت ی تی ار 
في الم آي اڏيك فانطر ماقا ترڪ اليا نت اقل ما ثور دبي ٳه اء اله من 
الصّابرین © لما سلما وتله جين 2 9 ونادیتاہ أن یا إبرآاهیم 5© قد صدفت الرعيا 
إا كذلك نجزي المحسبين هم إ هذا لهو البلاء المبين 2 وفديناه بذبح عظيم ®) 
وتركنا عليه في الآخرين ® سلام على إبراهيم ® كذلك نجزي المحسنين 2د إله من 
عبادنا المؤمين 0 وبشرتاه بإسحاق نبا من الصالحين 9 وباركتا عليه على إسحاق 
ومن ذرتهما محسن وظالم لقم ميين) . 

)١(‏ وقال تعالى في (سورة الذاريات : :)٠٤ ۲١‏ هل أتاك حديث ضيف 
راهيم الْمُكَرّمین ۵ إِذ دلوا عله قفاوا سلما قال سَلام قوم كروت هه قرع إن 
أهله فُجاء بعجل سّمين © فرب لبهم قال ألا تأكأوة «م فأوجس منهم خيفة قارا ل 
خف وبشروه بغلام عليم © فأقبآّت امرآتة في صرة فصت وجهها وقالّت عجوز عقيم 
اوا کذلك قال ربك نه هو الحکیم الیم د قال فما خطبکم اھا الْمرْسلوذ جم 
کار( ازب ن قر ریه لرن متهم مجان یو سرجه بذ 
للمسرفين). 

وهكذا نجد آيات القرآن الكري» قد تناولت جوانب مختلفة» من حياة إبراهيم 
ودعوته بتلا فقد تلاولت : 
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(1) بناءه البيت الحرام ودعوته الناس للحج . 
(۲) ومحاجته للذي آتاه الله املك . 
(۳)وطلبه رؤية إحياء الله الوتى . 
)٤(‏ ودعوته لأبيه آزر. 
(۵) وبراهينه لعبدة الشمس والقمر والكواكب . 
(7) وتبشير الملاثكة له بإسحاف . 
(۷) ودفاعه وجداله في قوم لوط . 
(۸) وإسكانه هاجر وإسماعيل بمكة ودعاءه للبلد الحرام. 
(۹) وموقفه من الأصنام» وبراهینه على بطلان عبادتها . 
)٠١(‏ تحريقه بالنارء وإنجاء الله له . 
)۱٩(‏ ورۇیاه ذېح ولده» وتصديقه لهذه الرؤيا. 

وفي ترتیب هله الجوانب تاریخیا» يقال : 

إن إبراهيم اغ هو ابن تارخ الذي عاش ۲٠١‏ سنة ابن ناحور الذي عاش ٠٤۸‏ 
سنة» ابن ساروخ الذي عاش ۲١‏ سنةء ابن راعو الذي عاش ۲۳۹ سنة» ابن فالغ 
الذي عاش ٤۳٩‏ سنة» ابن عابر الذي عاش ٤٩٤‏ سنة» ابن شالح الذي عاش ٤٣٣‏ 
سنة» ابن أرفخشة الذي عاش ٤۳۸‏ سنة» ابن بسام الذي عاش ٠٠١‏ سنة» ابن نوح 
لاه (ذكره ابن كثير نقلا عن نص الثوراة) . 

والمشهور عند أهل السير أن [براهيم يكلا يقال إنه ولد بمدينة بابل من بلاد 
العراق على نهر الفرات جنوبي بغداد. 

فلما آتاه الله رشده بدأ بدعوة أبيه إلى نبذ الأصنام وعبادة الله وحده» فلم يستمح 
أبوه له» ولم يقبل نصحه» بل طرده وتوعده وهدده› وطلب مئه أن يهجره . ثم 
انتقل إلى قومه» فجادلهم في عبادة الشمس والقمر والكواكب » وبين لهم نها لا 
تصلح للألوهية» وأنها مخلوقة مربوبة » مسيرة تجري في أفلاك لهاء تطلع وتغيب 
وتضيء وتأفل » والاله لا یغیب. 

كماسفه أحلامهم لعبادتهم الأصنام» ووضح لهم بالحسنى أن القدوة بالآباء 
ليست هي طريق الحق ٠‏ وأن التماثيل لا تضر ولا تنفع › ولا تبصر ولا تسمع› وأن 
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الحقيق بالعبادة هو الذي يطعم ويسقى » ويرض ويشفي وييت ثم يحيي . فلمالم 
تتفع الحجة والبرهان» ولا لم يؤثر فيهم البيان باللسان» عزم على إقامة الحجة 
الحملية» والإلزام بالأمر الواقع » فائنهز فرصة خحروجهم من البلدة لعيدهم؛ وراغ 
إلى أصنامهم وبين أيديها ما قدموه لها من طعام وشراب» فقال لها ساخرا منها : ألا 
تأکلون؟ ما لکم لا تنطقون؟ ثم راغ عليها ضربا باليمين» فكسرها بفأسه ولم يبق 
منها إلا صنما كبيرا علق الفأس برقبته» لعل قومه يرجعون بعقولهم إلى الصواب» 
وإلى عبادة الله» وترك عبادة الأصنام» التي لم تستطع دفاعا عن أنفسهاء والعاجز 
عن دفع الضر عن نفسه عاجز عن جلب الخير أو دفع الضر عن غيره من باب أولى . 

ولا عجزواعن مقاومة الحجة بالحجة» والبرهان بالبرهان»ء حاولوا استخدام 
القوة» وتحريق إبراهيم بالنارء فأنجاء الله من النار» وجعلهابردا وسلاما على 
إبراهيم . وأرادوا به كيداء فجعلهم الله من الأخسرين. 

ولا حرج من النار متتصرا بنصر الله» عزيزا بعزة الله» قريا بقدرة الله طلب 
النمرود حاكم البلاد مجادلة إبراهيم بلفسهء وحاجه في دعوته . قال له: من ربك؟ 
قال ربي الذي يحيي وييت . قال ملك البلاد الذي آتاه الله الملك: آنا أحيي 
وأميت . ثم جاء مستحق الإعدام فعفاعنه» وببريء فأعدمه . وأدرك إبراهيم أن 
مكابرة اللمرود ستدخل به في جدل ونقاش إن استمر في دليله الأول» فعدل إلى 
دلیل ملزم مسکت» فقال له : ن ربي يأتي بالشمس من المشرق» فإن كدت ربا فأت 
بها من اللغرب» فَبهت الذي كَقَر وال لا يدي القَومٌ الظالمين ) (البقرة : (YON‏ 
عادند طلب النمرود من إبراهيم أن يخرج من البلاد؛ وفضل لير هيم الخروج من 
الأرض التي لم تقبل دعوته إلى أرض يرجو فيها صلاحا وفلاحا. 

فخرج هو ولوط (ابن أخيه) الذي آمن له [وقال إئي مهاجر ) معك الى ربي إت 
هو الْعرِيز الحكيم ‏ (العنكبوت : .)۲١‏ فوصلا مدينة حران في شمالي العراق» 
على طريق الموصل والشام» فمكثا فيها ما شاء الله لهما أن يكشاء وفيها تزوج 
إبراهيم «سارة» ابنة ملك حرانء كما قال السدي . 


لكنهم لم يطب لهم المقام في هذه الأرض› فارتلوا إلى قلسطين› وضرب 
إبراهيم قبته شرقي بیت المقدس . 
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وحدثت في فلسطين مجاعة وقحط وشدة» فارتحل إبراهيم ولوط وسارة إلى 
مصر. وذكر الكتابيون قصة سارة مع ملك مصر» وأن الله صانها وحفظها من ذاك 
الجبارء وأنه وهبها أنعاما ودواب وأموالا وجارية قبطية اسمها هاجرء وطلب منها 
ومن إبراهيم ولوط مغادرة الديار . 

فعادوا إلى بيت المقدس› واسثقروا بهاء ونزل لوط بقریته سدوم. ولا يشست 
اسارة» من الحمل» وأحست رغبة إبراهيم في الذرية» وهبته جاريتها «هاجر» 
وطلبت منه أن يدخل عليها . فحملٿ بإسماعيل › فدبت الغيرة في قلب سارة» 
وأمر الله إبراهيم يم أن برحل بهاجر وابنها إسماعيل إلى جبال فاران (أرض مكة 
الآن) فأسکتهما بواد غير ذي زرع عند البيت الحرم وسال الله لهما ماسال. .ثم 
عاد من حیث اتی . 

وشاء الله الذرية الصالحة لسارة وإبراهيم» فأرسل ملائكته تکته تہشرهما بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب ٠‏ وتنبئ بإهلاك قوم لوط . 

وعاش إبراهيم بقية حياته في فلسطین » غير آنه کان بين الحين والحين يذهب إلى 
جبال فاران» حيث أودع أمانته وتركته» يتعهدها بالسؤال عنهاء والاطمئنان عليها. 

وفي إحدى له الزيارات كانت قصةالذبيح التي حكاها الله فى سورة 
الصافات › وفي آخری کان بناء البيت› بوا الله مکانه لإبراهيم» فقام یرفع قواعده 
ويساعده في بنائه إسماعيل عليهما السلام. 

ومات إبراهيم يئلم وله من العمر مائتا عام في أصح الأقوال المروية عن آهل 
الكتاب» ودفن ببلدة حبرون» وهي البلدة المعروفة الآن باسم «الخليل» . 


فال ابن كثير : وهذا ابر تلقى بالتواتر» أمة بعد أمة» وجيلا بعد جيل» من زمن 
بني إسرائيل إلى زمننا هذا. والله أعلم. 


أهداف قصة إبراهيم؛ 


ومن الواضح أن قصة إبراهيم تشتر تشترك ك مع قصة وح في بعض الأهداف كالطعن 
في الأصنام» والدعوة للإله الواحد» وتخفيف الأسى والحسرة على عدم إيان 
أقرب الناس إلى الرسول إلخ» لكنها ترمي إلى أهداف أخرى منها : 
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(1) أن عين الله ترعى رسله» وأن عصمة الله لهم محققة» ولو عن طريق إحباط 
السببات العادية» وتخلفها عن الأسباب» بل عن طريق قلب طبائع الأشياء 
وخحصائصهاء وتحويل النار إلى برد وسلام. 

(۲) وتأليف قلوب اليهود والنصارى»› بإبراز فضل إبراهيم الخليل . وثناء الله عليهء 
إذهم يقدسونه كالمسلمين» لأنه أب لأبيهم إسحاق» فإبراهيم يكلا أب 
للأنبياء» من لدنه إلى محمد» عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

)٤(‏ وتهيئة الرسول يسم للهجرة» وإشعاره أن من الأنبياء من ترك الأهل والوطن 
في سبيل الدعوةء وأن عدم الإجابة في مكان لا ينع من حصولها في مكان 
آخر» وأن الناس كالأرض»› منها ا لخصب» ومنها صفوان عليه تراب . 

)٥(‏ وتهيئة المؤمنين للهجرةء وطمأنتهم على رعاية الله لهم ولو سكنوا القفار 
والجبال» وفي رعايته لهاجر وإسماعيل عبرة لأولي الألباب . 

0) وتقوية انصياعه ميم لأمر ربه» مهما شق الأمر على نفسه» فليس هناك ما 
هو أصعب على النتفس البشرية من ذبح ولدهاء وفلذة كبدها»ء وخصوصا إذا 
رزقته على الکبر ولم ترزق سواه . 


تكرارالقصة وفوائده 
القصص الثلاث السابقة مثل للقصة المتكررة في القرآن» سواء ركزت على 
جانب واحد» وكررته كآدم ونوح» أو تعددت جوانب القصة وتكررت» كقصة 
وهناك من قصص القرآن مالم يتكرر» بل ذكر في موضع واحد من القرآن 
الكريم» وهذا النوع إما أن يتناول جانبا واحدا كقصة لقمان وأصحاب الفيل وإما أن 
يتناول جوانب مختلفة كقصة يوسف . 
ولتكرار القصة أو جانب القصة في القرآن فوائد منها : 
(1) شدة العناية بالقصة» أو الجانب المكرر . 
(۲) تمكين العبرة والعظة » وإيقاظ الهمم» إذ بالتكرار ينتبه غير المئتبه » ويزداد إدراكا 
وتعمقا من آدرك . 
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(۳) التصرف فى الأسلوب» وتأكيد إعجاز القرآن» لأن كل قصة كررت حصل في 
ألفاظها زيادة ونقصان وتقدي وتأخير» وكلها في أعلى درجات البلاغة. 
)٤(‏ جذب النفوس إلى سماع القصة بالمغايرة بين أساليب القصة الواحدة. 
)١(‏ استيفاء القصة في موضع لم تستكمل فيه في الموضع الآخر. 
هذا ويلاحظ أن القصة الواحدة لم تكرر في سورة واحدة» مهما بلغ طولهاء 
وإنما تنكرر في سور متعددة› ما يتفق وحكم التكرير التي ذكرناها آنفا. 


قصة يوسف عليه السلام وأهدافها 

وقصة يوسف يلا مثل فريد» ليس له ما يشبهه من قصص القرآن . فهي تنناول 
جوانب مختلفة من حياة الرسول» في سورة واحدة (سورة يوسف) مع تتابع هذه 
الجوانب تتابعا تاريخيا . 

وهذا الوضع› وان کان پو ادر ۴ا ا من ول من حكمة تقطيع القصةء وعدم 
سوق حوادثها مرتبة حسب أزمانها » إلا أنه نه لو عرف سبب سوق قصة يوسف على 
هذا النحو لزال الإشكال» ورطلت المصادرة . 

فقد روي أن بعض كفار مكة تباحثوا مع بعض اليهود» في شان محمد يم » 
فقال لهم اليهود» سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر واطلبوا منه أن يقص 
عليكم قصة يوسف . . فنزلت . 

وروي أن بعض الصحابة ودوا أن يستمعوا قصة مننابعة الحوادث» على غط 
القصة العربية » لتروح عن نفوسهمء ونع مشاعرهم» ولثير ر انفعالاتهم » خصوصا 
أن بعض زعماء الشرك كانوا يستأجرون القصاص»ء ليصرفوا الناس عن القرآن 

ولهذا افتتحت قصة يوسف بقوله تعالى (۳): « نحن نقص عليك أحسن الْقصص 
بها أوحينا ليك هذا القرآن وإن كدت من فبله لمن الغافلين ) . 

كماجاء في مقدمتها قوله تعالى (۷): قد كات في پوسف وإخوته آبات 

والباحث بعمق في قصة يوسف يجدها تركز على الهدف في كل جاب من 
0٠‏ 


جوانبها. هي ات ک تست م رة فام اة لمر وإن كانتت جامعة لخصائصهاء 

استجابة للنوازع الواردة في سبب نزولهاء إلا أنها حرصت على إبراز الأهداف 

وتعميقهاء لئلا تساب العاطفة وراء الأحداث»› ويهمل المتعقل استنباط الأحكام 

والحکم. 

() فهي حين تحكي نهى يعحقوب لابنه عن قص رؤياه تضغط على التحذير من 
الشيطان ووساوسه» إذا یقول جل شانه )٥(‏ :فال یا ب ل قعص راك ع 


دلق ك 


إخوتك فیکیدوا لَك کیدا إن الشيطان لاونسان عدو مین ) . 
(۲) وحين تحكي مأساة التخلص من يوسف» ومجيء إخوته بد م کذب على 
قميصه» تضغط على واجب السلم عند الصاتب» إذيقول جل شانه (۱۸) : 
وجاءوا لی قمیصه بدو ذب فال بل سوت لم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه 
المستعان على ما تصفون ) . 

(۲) وحينما تحكي التقاط يوسف من ا لحب وبيعه تضغط على عناية الله ورعايته 
حين تفتقد الرعاية» فيقول جل شأنه : (۲۱» ۲۲). وقال الذي اشتراه من مص 
لامرأته أكرمي مغواه عى أن يفعت أو تفخذة ودا وكذلك مكنا ليوف في الأرض 
الملمة ين تأر الأحادي وال ايب على انرم رلك ن َر الس ا رة ى 

(5) وينما كي تغليق الأبواب» وتهيو امراء العزيزء ترز دوافعانصراف يوسف 
عنها وأنها مراقة اللهء وإخلاصه للعبادة قبل الراردزء ومعرفته لله في الرخاء» 

یقول جل شآنه: (۲۳» )۲٤‏ : ل وراودته الي هو في بيتها عن تفسه وغلَقت 
تراب وات حت ك ا سد اله له تي اخسن مراي إل لح غار وي 
وقد ت ب وم پھا لزلا آن ران بر۵ ر کال عرف م ار افا 
من عبادنا المخلصين). 

(0) وحينما تحكي غلبة الباطل» وانتصاره على الحق في البداية » تضغط على 
العدالة الألهية› > وإقامة الشاهد للمغلوب من حيث لا يحتسب» ليجيء ای 
ويزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاء حیث يقول جل شأنه : (YY‏ : قال هي 
راودتبي عن نفسي وشهد شاهد من اهلها & الآية . 


(7) وحينما نحکي سجن پوسف» واستفتاء صاحبي السجن عن رۇياهماء تبرز 
حرص يوسف على نشر الوحدانية» والدعوة للإهان بالله واليوم الآخر حتى 
في سجنه» وقد أوقف جواب الاستفتاء» وأجله حتى يغرس دعوته في قلوب 

ساثلیه» فقال تعالی : (۳۷۔ :)٤ ١‏ قال لا یاتیکما طْعام ترزقانه ل نباتکما بتأویله 


قبل أن يأتيکما ڏلكمًا مما علي ري ٳئي فرت مله قرم رلا يموت باللّه وهم بالآخرة 
هم کافرون 9© واتبعت عت ملةآبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لتا أن شرك بالل 
من شيء ذلك من فضل الله علينا على الئاس ولكن أَكَفْر الاس لا يشكروت هي يا 
صاحبي الجن أأرباب مقرو حير أم الله الواح اهار هم ما عدون من دونه إل 
أسماء سمبتموها آننم وآباؤکم ما آتزل الله بها من سلطان إن الْحكم إلا لله أمَرَ أو 
تعبدوا إلا ياه ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكفر الاس لا يعلمون ) . ثم أول الرؤيا لهما بعد 
ذلك بقوله 62 : يا صاحبي السجن ما أحدكما فيسقي ريه خمرا وما الآخر 
عب قا اط ن انه هې انر اللي يه نتید 

(۷) وحينما تحكى تمكين يوسف : في الأرض يتوا مها حيث يشاء 4 (٩٦٥)ء‏ تلفت 
النظر إلى الآخرة» لثلا يعتمد على تفضيل الله على بعض عباده بخير الدنيا 
ويظن آنه دليل على خير الآخحرة» فیقول جل شأنه : (۵ ۷ )ل وکذالك مکنا 
يموسف في الأرض يبوا مها حيث يشاء نصيب برحمعا من ناء ولا نضيع أجْر 
المحسنين ® ولأجر الآخرة خير للذين منوا وكائوا يفون . 

(۸) وهکذا. . وهكذا. . حتى تختم القصة بالتوجه إلى الله» وإسناد كل خير إليه 
(۱۰۱) : أرب فد يي من املك وعلَمعبي من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
الأرض أت ويي في الل الآخرة توي مسلما والحقي بالص الي ) . 

(۹) ثم تبرز الهدف الاسمى من القصص الفرآني» وأنه إثبات الإعجاز» وإثبات 
رسالة محمد مم » فیقول جل شان N1 ٠۲(‏ : ذلك من أنباء الغيب 
لوحي يك وما كت لبهم إذ أجمعوا مرم وهم يمْكرُون ى وما رالاس ولو 
حرصت بمؤمدین ) . 


قصة أصحاب الكهف ومقاصدها 

ما سبق من القصص كان أمثلة من قصص الأنبياء فى القرآن . وهناك كثير من 
قصص غير الأنبياء في القرآن» وسنكتفي منه بقصة أصحاب الكهف . وكان سبب 
نرولهاء هي وقصة ذي القرنین ما ذکره ابن اسحاق وغیره» من أن قریشا بعشوا إلى 
البهود يسألونهم عن أشياء يتحنون بها رسول الله ميك > ويسألونه عنهاء 
لیختبروا ما يجيب به لهم» فقالوا : سلوه عن أقوا م ذهبوا في الدهر» فلا يدري 
ماصنعوا» وعن رجل طواف قي الارض» وعن الری» فائزل الله تعالى: 
ل ويسالونك عن الروح ل الروح من أمر ريي وما اوتيتم م من العم 3 یلا (اللإسراء : 
(Ao‏ . ل ويسالونك عن ذي القرنين فل ساتلو عليكم نه ذكَرا 4 (الكهف : ۳۲). وقال 
عن الأقوام الدين ذهبوا : ام حسبت أ أمحاب الْكَهف والرقيم كانوا من آياننا 
عجبا 4 (الكهف : .)٩‏ 

ومع أن القصة ذكرت إجابة لمطلب الكفار» ولم يكونوا يطلبون سوى الأحداث 
والوقائع» فإنها عنيت بإبراز العظات» وتعميق الآثار : واستنياط الحكم والأحكام» 
فوق تفصيل الحوادث» وتصوير القصة تصويرا يحس معه السامع أنها ماثلة بين 
يديه» وأنه حاضر مشاهد لمجرياتها نما لا يدع مجالا للمعاندين أن يطعنواء ولا 
للذین يتحدون ویعاندون ن يتمادوا في ضلالهم وعنتهم» وتوکد آن ما ذکره القرآن 
هو الحق الذي ليس بعده حق فيقول جل شأنه : نحن نقص عَلَيْك باهم 
باحق (الكهف : .)٠١‏ 

ثم کي انهم کانوا فيه آمنواباله وحله؛ ونیلو ما کان قومهم عیدوت ۰ن 
الأصنام والأوثان» فكشف الله عن قلوبهم الظلمةء وألهمهم الرشدء فهاجروا إلى 
غار في جبل » لعلهم يعبدون الله دون رقيب مم شي اشر اي ت ويرم ي 
کهفهم أبدع تصوير» فباب الكهف في ال جهة الشمالية» تزوره الشمس من يينه 
جانبه الشرقي زيارة خفيفة حفيفة ف نی مطل اء وتودعه وداعا خقیفا من شماله ن جات 
الغربي عند مغيبهاء وهم في فجوة منه» وكلبهم باسط ذراعيه على بابه» تحسبهم 
أيقاظاء لتفتح عيونهم » وتقلبهم ذات اليمين» وذات الشمال» وهم رقود في 
الحقيقةء نيام نوما عميقا طويلاء ثلشمائة سنين تزيد تسعاء لا يأكلون فيها ولا 
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يشربون . ثم يشاء الله لهم اليقظة» فيسأل بعضهم كم ساعة لبثنا نياما؟ ويجيبون : 
لبشنا يوما أو جزء يوم» يقول آحدهم : دعونا من البحث في مدة النوم» فإثنا تبحس 
بالجوع» والله أعلم با لبثناء فأرسلوا واحدا منا متخفيا إلى البلدة» ليشتري لنا 
طعاماء وليتلطف في دخحوله ومحادثته ۰ لفلا ينكشف أمره وأمرناء لأنهم إن 
اكتشفوا أمرنا يرجمونا أو يعيدونا إلى ملتهم ومعبوداتهم» والثانية أدهى وأمر» 
لأنها تحرمنا من الفلاح الأبدي . 

وخحرج أحدهم من الكهف واتجه نحو البلدةء فرآی المناظر قد تغيرت» فيعجب 
ثم هضي حتى يصل إلى أبواب المدينة » فيحس كأنه غريب عنهاء الناس غير الناس 
الذين عهدهم» والبيوت غير البيوت» والطرقات غير الطرقات» والأسواق التي 
يعرفها قد تبدلت» ونظرات الئاس إليه تكاد تلتهمه» وهو لا يدري أن منظره يثير 
العجب» ويبحث على الفرار منه» ويلا النفس بالفزع والرعب : الشعر غريب 
طويل منتفش» والأظافر طالت إلى حد مخيف والوجه شاحب» واللابس غير 
معهودة. لا يدري أنه تحفة أثرية لها أكثر من ثلاثماثة سنة . ولكن ماذا يعنيه من 
نظرات الناس؟ إنه جاء ليشتري طعاماء وهذاهو الطعام: وضع يده في جيبه 
فأخرج عملة عفاعليهاالزمان» وتغيرت بتغير الملوك» وناولها للبائع طالبا بها 
خبزاء وسأله البائ مندهشاعن مصدر هذاالرزق . ويتجمع الناس حوله» 
ويقودونه شاكين في أمره إلى الحاكم » فيضطر لاإفصاح عن حاله وحال زملائه» 
فيبعشون في نفسه الأمن والطمأنينة» بأن الله بدل حكم الظلم والطغيان وبأنه 
وأصحابه في عزة ومنعة. ويتحرك أهل المديئة إلى الكهف» ليشهدوا البعث بعد 
الرقاد الطويل . «وكّذلك أعفْرنا عليّهم ليعلّموا أن وعد الله حق ون الساعة لا ريب 
فيها ) (الكهف : .)۲١‏ 

واعتز بهم الناس وعظموهم وقرروا أن یہنوا على قبرهم مسجدا تبرکا بهم . 

تلك أحداث القصة في تصويرها الرائع » الذي يأخذ بالمشاعر والأحاسيس› 
وكان من الممكن أن يكنفي بهذا السرد» ولكننا قلنا ونكرر القول بأن القصة 
القرآنية (مهما كان الطالبون لها) لم يكن هدفها إشباع الندفس التواقة للقصص › 
ولا مجرد إفادة الوقائع التاريخبة » بل الاستفادة مها أتم استفادة» والانتفاع من 
كل جزئية فيها. 
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ولك خد القرآن الكرم فعس القصة بإبراز عقيدتهمء والثاء عليهم؛ فيقول : 
إذ ذ أرى الفتية ية إلى الكهف فقالوا را آننا من دنك رَحْمَة وئ لا من امنا رَشَدًا د 
رت عل نهم في الهف سين عدا © قم عقاهم ماي الجر اخم لا ر 
ادا ۵ نحن تقص عليك ناهم باحق إهم فعية آمنوا برهم وزدناهُم هذى © وربطتا 
عن ربوم ل قاموا فقالوا رت رب السات والارض أن دعر من دوب رَه فد فت رذ 

شططا 0 هؤلاء قومنا اخذوا من دونه آلهة ولا يأئون عَلبهم بسلطان بين فمن ألم ممن 
افتری على الله ذبا ۵ وإذ اروحم وما عدون رل الله قاروا إلى الكهف يشر تكم 
ربک من رحمته ویهیئ کم من مر کم رقا . (الكهف: .)١١_ ١٠١‏ 

وعند العشور على أصحاب الكهف يبرز الهدف والحكمة الداعية إليه» فيقول : 
لإ وكذلك أعذرنا عليهم ليع موا أن وعد الله حق وأ السَاعة لا رب فيها 4 (الكهف : ۱). 

ویرشد رسول الله یم لی آن الکفار بریدون الدخول فې جدل لا أصل له» 
وفي معارضة هدفها التكليب والتهريج والتشويش»› سيقولون) في عددهم 
لاه رابعهم كلهم )» وسيقولون : بل اإخمسة سادسهم كلبهم )» وهذا رجم 
بالغیب لا أصل له فل ري أعلَم بعدتهم ۾ > قلا تما فيهم إلا مراء ظَاهرا) سهاد 
ولا تتكلف الجدال > ولا تستفت) في سرهم [أحدا ) (۲۲)؛ منهم» وإن 
جادلوك في مدة لبشهم» > فقل الله أعلّم بمّا ثوا له عَيْب السَمَوّآت والأرض ي .م 
أعظمه من سميع وبصير» يضع الأمور في نصابها ويقول وقوله الحقء وله الملك»› 
ما آم من دونه من وولا يشر في حکمه َد .)۲٩(‏ 


أنواع القصص في القرآن 
بعد هذا الاستعراض لنماذج من قصص القرآن» كن تقسيمه من حيث قصص 
الأنبياء وغير الأنبياء إلى نوعين : 
الأول: قصص ينعلق بأحوال الأنبياء» وما كان منهم» كقصة آدم ونوح وهود 
وصالح وشعيب» وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ويوسف وأيوب 
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ویونس وموسی وهارون وداود وسلیمان وزکریا وعیسی علیهم وعلی نبینا محمد 
أفضل الصلاة والسلام. 

ويلحق بهذا النوع ما جاء من قصص أشخاص» أو أشياء تابعة لقصة نبي من 
الأنبياء» كقصة إبليس» وقصة قابيل وهابيل التابعين لقصة آدم كا » وكقصة 
فرعون» وقصة العجل› وقصة البقرة» وقصة الخضر» وقصة قارون» التابعات 
لقصة موسى اا . 

الثاني: قصص يتعلق بغير الأنبياء» كة كقصة أهل الكهف› وقصة ذي القرنين› 
وقصة الرجلين المؤمن والكافر» التي في سورة الكهف» وقصة لقمان وقصة 
أصحاب الحنة » وقصة أصحاب الأخحدود» وقصة سبإ» وقصة الذين خحرجوامن 
ديارهم وهو ألوف حذر الموت» وقصة الذي مر على قرية هي خاوية على عروشها 
وقصة أصحاب الفيل . 


جوانب القصة؛ 

كما وكن تقسيم القصص القرآني من حيث جوانب القصة إلى نوعين : 

الأول: قصص تناولت جانبا واحدامن حياة صاحب القصة» وكثيرا ما كان هذا 
الجائب متعلقا بالدعوة وبنجاة المؤمنين» وهلااك الكافرين؛ إنذارا لكفار قريش › 
وتبشيرا للمسلمين وتسلية لرسول الله وتشبیتا لفراده اد ماي » كقصة هود وصالح 
وشعيب ولوط ويونس عليهم السلام . وأحيانا كان هذا الجائب يتعلق بجزئية من 
جزثئيات الدعوة كقصة أيوب» وقصة أهل الكهف» وقصة لقمان» وقصة أصحاب 
الحنة . 


| تكرارالقصة ونجزئتها: 
كما يكن تقسيم القصص القرآني من حيث استيفاء القصة في مكان واحد أو 


توزيعها إلى نوعين : 
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الأول: قصص جاءت مستوفاة في مكان واحد من سورة واحدة» سواء كانت 
متعلقة بجانب واحد» كقصة ذي القرنين» وقصة أصحاب الجنة وقصة أصحاب 


الثاني: قصص تكررت ووزعت أجزاؤها في سور مختلفة وهذا النوع هو الغالب 
والكثير في قصص الأنبياء عليهم السلام. 


طلب القصة أو عدم طلبها: 

كما يكن تقسيم القصص القرآني من حيث نزول القصة استجابة للطلب أو 
نزولها: بغر طلب إلى نوعين : 

الأول: قصص نزلت بناء على طلب من الصحابة أو غيرهم» سواء عرف هذا 
الطلب عن طريق سبب النزول المفهوم من الآثار» كقصة يوسف وقصة أصحاب 
الكهف» أو صرح به في القرآن» كقوله تعالى : ظ ويسألونك عن ذي القرنين فل سأتلو 
علیکم منه ذکرا ‏ (الکهف : ۸۳). 

الثاني: قصص أنزلت من غير طلب في مناسبات ولظروف وحكم يعلمها الحكيم 
الخبير» وهلا النوع هو الغالب والكثير. 


تسمية السورة باسم القصة أ وعدم تسميتها: 
كما يكن تقسيم القصص القرآني من حيث تسمية السورة باسم القصة أو عدم 
تسميتها إلي قسمين : 
الأول: قصص سميت السورة باسمهاء وهذا القسم ثلاثة أنواع : 


(أ) نوع تمعحضت السورة للقصة»› فلم يذكر فيها ما لا يشعلق بها كقصة نوح وقصة 
پو سف› وقصة آأصحاب الفيل . 


(ب) ونوع شخلت القصة جانبا كبيرا من السورة» فكان واضحا تسمية السورة 
باسمها» كسورة الكهف› وسورة مرم › وسورة لقمان. 
(ج) ونوع كان الجزء المذكور من القصة في سورته قل نما ذكر في غيرها أو قليلا 
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بالسبة لآيات السورة. ومع ذلك» سميت السورة باسم هذا الجحزء الصغير؛ 
اهتماما واعتناء به» كقصة البقرة» وآل عمران» والمائدة» ويونس» وهود 
وإبراهيم » والنحل والإسراء والنمل . 

الثاني:. قصص لم تسم باسمها سورة من السور› کآدم» ولوط» وإسماعيل 
وأیوب» وموسی» وهارون» وداود» وسلیمان» وعیسی»› وزکریا» وأصحاب 
الأخدود. ومن هذاالنوع ما كانت القصة غالبة على السورة ولكن جعل الاسم 
لغيرهاء» كسورة البروج» وأكثرها في قصة أصحاب الأخدود» وسورة القصص› 
وأكثرها في قصة موسى طا . 

وينبغي أن نسذكر ما قلناه في أول الكتاب من أن أسماء السور توقيفي على 
الصحيح» وأن أساس التسمية لم يكن الكثرة الموضوعية فيها والله أعلم . 


الفرق بين القصص القرآتي وغيره من القصص 
يختلف القصص القرآني عن غيره من القصص من حيث الموضوع » ومن حيث 
سرد حوادث القصة ومن حيث الهدف منهاء» ومن حيث أسلوبها. 
فالقرآن يتخير من الموضوعات مافيه العظة والعبرة» ومايتفق ومستوى 
اللخاطين . وأماغيره من اص فکا مرا ما کون وف وعه شریرا داعا لى 
الانحراف» باعثا على القتل أو السرقة أو الزنا أو الفسوق والفساد. 
ثم إن القرآن كما قلنا لا يعنى بسرد حوادث القصة سردا تاريخيا» بقدر عنايته 
بأثر كل جزثية من جزئياتهاء» وما يترتب عليها من منافع أو مضار» فكثيرا ما يجزئ 
القصة» ويكرر حوادثها في سورة مختلفة» ويذكر طرفا منهاء» ويشير إلى آحر 
ويهمل باقيها. 
يخلاف القصاصين الذين يعنون بالتلاعب بالعواطف. وإثارة الانفعالات لا 
لهدف سوى قتل الوقت والتسلي با يال . 
ثم إن القرآن- كما وضحنا في قصة يوسف أو قصة أهل الكهف -يركز على 
الأهداف عقب الحوادث ويبرز الغاية عقب سرد الوقائع» ويخاطب العقول» 
ويستبحث أولى الألباب أن يتعمقوا! ويتدبروا ويتعظوا . 
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أسلوب القرآن في قصصه 

وما هو جدير بالذكر أن يعلم أن جميع ما قصه الله تعالى في القرآن» حكاية عن 
غير أهل اللسان العربي› من القرون الخالية » إنما هو معرب عن معانيهم» وليس 
بحقيقة ألفاظهم . 

فالقرآن إذ بحكي عن قوم كانوا يتكلمون بالسريانية مشلا وينقل أقرالهم 
ومجادلتهم» فإنه عرب عن معاني آلفاظهم»› ويحکي مضامین کلامهم باللغة 
العربية. 

فهي تر جمة كاملة لا نقص فيها ولا زيادة» وهي ترجمة دقيقة» لا تحريف فيها 
ولا احتلال» لأنها من خالق اللغات› ومن العليم بدقاتق الكون وأسرار الكائنات . 

ولهذا يقول جل شأنه ل نحن نقص علَيّك أحسن الْقَصص بما أوحيعا لَك هذا 
لقره . ( يوسف :۳)» وحسن قصصه في حسن أداء عباراته» لا فيه من المقاصد 
والحقائق» والعبر والحكم والعجائب» وصدق الله العظيم إذ يقول #إومن أصدق 
من اله حديا ) (النساء : ۸۷). 


قصص القرآن حقيقة لا خيال 

من القصص البشري ما يحكي واقعا» ویصور حفائق ثبت وجودهاء ومنه ما هو 
من نسج خحيال مؤلفه . أما القصص القرآني فجميعه حقيقة لا خيال» لأنه كلام 
العليم النبير. والقصص الحيالي إنما يلجأ إليه من أعوزته الحقائق . أو عجز عن 
تصويرهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ويحاول بعض المسدشرقين التشكيك في حقيقة القرآن» بالتشكيك في بعض 
قصصه» ووصفها بأنها رمزية لا واقعية» وآنها خيالية لا وجود لحوادثها. 

وهذا الصف من المستشرقين لم يستطع اتهام جميع القصص القرآنية بالخيالية . 
لأن الكثير منها ثابت في الكتب المقدسة الأخحرى» وإغا حاول الطعن في واقعية 
بعض القصص » كقصة أهل الكهف» وزعم أنها رمز لاضطهاد المسيحية» وأن فترة 
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هذا الاضطهاد كانت ثلاثة ة قرون» وأنه لم ينم أحد ثلاثمائة سنة » زاعما آن عدم ذكر 
الأسماء» وعدم ذكر الأمكنة» وعدم ذكر التواريخ» بل عدم الجزم بالعدد» دليل 
على عدم الواقعية. وهذا الافتراء الثم لايجوز على أصحاب العقول من البشر 
الذين يؤمنون بوجود الله وأنه الصادق فيما يقول ولا أحد أصدق من الله حديثا. 

وإن ادعاء ا لغيالية للقصة القرآنية » يؤدي إلى أحد أمرين : إما الطعن في القرآن 
والإيحاء بأنه من عند محمد ميم » وليس من عند الله» وإما الطعن في أخبار الله 
بالكذب› لأن قوله تعالى مشلا : إوتحسبهم أيقاظًا رهم م رقود ولقأبهم دات الْيمين 
وَذَات الشَمًال وكأبهم باسط ذراعيه بالأوصيد ‏ (الكهف : ۸٠)ء‏ هذا القول إن لم يكن 
له حقيقة واقعة» وإذا لم يكن هناك رقود وتقلب» وإن لم يكن هناك كلب باسط 
ذراعيه بالوصيد» إن لم يكن شيء من ذلك في واقع الأمر» لكان الخبر غير مطابق 
للواقع» وكل خبر لا يطابق الواقع فهو كذب» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

هذاء ونما لا تستريح إليه النفس قول بعض المفسرين» في قوله تعالى : 
طوأضرب لهم ملا رجلين جملا لأحدهما جين من أعاب وحففتاهما ينخل وجعلنا يهنا 
زَرعا. ٠‏ (الكهف : ۳۲). قال بعض المفسرين : هذا مثل مضروب» وليس من 
قبيل القصة» ولا یلزم أن يون واقعاء کقوله تعالی : لإ وضرب الله ملا فرية كانت 
آمنة مطمفتة ايها رزفها رغدا ن كل مكان. .. 4 (النحل : ۲))» وجمهور المفسرين 
والعلماء على خلافه . وعلى أنه أمر قد وقع» والله أعلم . 


الإسرائيليات والقصص القرآني 
آنزل الله التوراة على موسی یکلا وکانت کما قال الله تعالی : تم آتیتا موسی 
اأكتاب تماما على الذي أحسن رتفصيلا َكل شيء (الأنعام : .)٠١٤‏ 
وظل اليهود متمسكين بها بعض الزمان» لكنهم ما لبثوا آن شرعوا في تحريفها 
وتبديلها وتغييرها وتأويلهاء » وإبداء ما لیس منهاء كما قال الله فيه : و متهم 
لفريقا يوون ألسنتهم اكاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من اكناب ويقولُون هو من عبد 
اله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلموت) (آل عمران: ۷۸). 
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فأحبر الله تعالى أنهم يقسرونها ويتأولونهاء وپضعونها على غير مواضعهاء وهذا 

وأما النصارى فإن آناجيلهم الأربعة- من طريق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا- أشد 
احتلافا» وأكثر زيادة ونقصاء وأفحش تفاوتا من الثوراة. 

ولهذانبه المسلمون | إلى الحيطة من الأخذ عن أهل الكتاب» فقد روى البخاري 
عن رسول الله اوشم أنه قال : : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا نا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 

وکان رسول الله یکم لا يبحب الاستدلال على شيء من ألسنة أهل الكتاب . 
فقد رو أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر بن ا لخطاب تى النبي 
ام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقراً ه على النبي ايم › قال : 
فخضب وقال : مته و کون فيها یا بن ا لخطاب؟ أى ي أمتدحيرون في ملة الإسلام أنعم يا 
ابن ا لخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية› لا تسآلوهم عن شيء 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به» أو پباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده» لو أن 
موسی کان حیا ما وسعه إلا أن يتبعني» . 

وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال : «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث التب بالله؟ تقرءونه غضا لم يشب» 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» 
وقالواهو من عند الله» ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألعهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم». قال ابن 
كثير: أما الأخبار الإسرائيلية» فيما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين» فكثيرة 
جدا. ومنهاماهو صحيح موافق لما وقع» وكثير منها بل آكثرها ممايذكره 
القصاص › مكذوب مفترى › وضعه زنادقتهم وضلالهم . وهي ثلاثة أقسام: مها 
ما هو صسحيح لوافقته ما قصه الله في كتابه أو أخبر به رسول الله عم » ومنها ما 
هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسولهء ومنها ما يحتمل الصدق 
والكذب فهذا الذي آمرنا بالتوقف فيه» فلا نصدقه ولا نکذبه. آ. هم 
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وقد ذكرنا في قصة آدم اكلا حبرا إسرائيلياء وبينا وچه فساده» ونسوق هنا 
بعض الهذيانات الإسرائلية» لنرى مدى تغلغل الخرافات في قصص وتفسير القرآن 
الكريم . 

جاء في تفسیر ابن جرير : فلمافرغ نوح من صنع السفينة» ونع الماء > وصار في 
السكك خشيت آم الصبي عليه» وكانت تحبه حبا شديدا» فخرجت به إلى الجبل» 
حتی بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء خرجت به» حتى استوت على الجبل» فلما بلغ 
ا لماء رقبتها رفعته بيديهاء فغرقاء فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي . 

ویزعم بعض المفسرین آن عوج بن عنق» کان موجودا من قبل نوح»› وبقی حیا 
إلى زمان مرسی . ویشولون: إنه کان کافرا متمرادا جبارا عنیدا. ویقولون: ولدته 
مه عنق بنت آدم من زناء وآنه كان يأخذ- من طوله -السمك من قرار البحر› 
ويشويه في عين الشمس» وآنه كان يقول لنوح» وهو في السفينة» ما هذه القصعة 
التي لك؟ يعلى السفينة» ويستهزئ به» ويذكرون أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع 
وثلثمائة وثلائة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . . . إلى غير ذلك . 

وقال ابن کثیر : وهذا مخالف للمعقول والمنقول . 

أماالمعقول» فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح للكفرء وأبوه نبي الآمةء 
ولا يهلك عوج بن عنق» وهو أظلم وأطغى على ماذكروا؟ وكيف لا يرحم الله 
منهم أحداء ولا أم الصبي ولا الصبي› ويترك هذا ا لحبار العنيد الفاجر الكافر 
الشيطان المريد على ما ذكروا؟ 

وأما المنقول» فقد قال الله تعالى : ثم أغرقا الآخرين ‏ (الشعراء: .)٦١‏ 
وقال توح رب لا تدر على الأرصض من الکافرین دیارا ) (نوح : .)۲١‏ 

ثم إن هذا الطول الذي ذكروه مخالف لا في الصحيحين عن النبي ايشم أنه 
قال : «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم یزل الق ينقص حنی الآن» . 
فهذا نص الصادق المصدوق» وهو يقتضي آنه لم يوجد من ذرية آدم من کان طول 
منه» فكيف يترك هذاء ويذهل عنه» ويصار إلى آقوال الكذبة الكفرة من آهل 
الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنرلة» وحرفوها وأولوهاء ووضعوهاعلى غير 
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وجاء في بعض التفاسير أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل . 

قال ابن كثير : ومستدد القائلين بأنه إسحاق الإسرائيليات» وکتابهم فيه تحریف 
ولا سيما هنا قطعا لا محيد عنهء فإن عندهم: إن الله مر إبراهيم أن يذبح ابنه 
وحيده» وقي نسخة من المعربة ابكره إسحاق) فلفظة اإسحاق» ههنامقحمة 
مكذوبة مفتراة» لأنه ليس هو الوحيد» ولا البكر. ذاك إسماعيل . 

وإغا حملهم على هذا حسد العرب» فإن إسماعيل هو أبو العرب» الذين 
يسكدون الحجاز» الذين منهم رسول الله ميم » وإسحاق والد يعقوب» وهو 
إسراثيل الذي ينسبون إليهء فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم» فحرفوا کلام الله 
وزادوا فیه» وهم قوم بهت . 

ثم قال: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كشيرة من السلف وغيرهم» وإغاآخذوه- 
والله أعلم -من كعب الأحبار» أو صحف أهل الكتاب» وليس في ذلك حديث 
صحيح عن المعصوم» حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيزء ولايفهم هذا من 
القرآن» بل المغهوم» بل المنطوق» بل النص عند التآمل على أنه إسماعيل . أ. ه. 

وجاء في بعض التفاسير» أنه لما طلب من بني إسراثيل دخول الأرض المقدسة 
خرج من عند الجبارين عوج بن عنق» إلى بني إسرائيل ليهلکهم» وکان طوله على 
ماذكرناء قالوا: فعمدعوج بن عنق إلى قمة جبل» فاقتلعهاء ثم أخذها 
بيده ليلقيها على جيش موسى » فجاء طائر » فنقر تلك الصخرة» فحرقها» فصارت 
طوقا في عنق عوج بن عنق» ثم عمد موسى إليه» فوثب في الهواء عشرة أذرع» 
وطوله عشرة أذرع» وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع فوصل إلى كعب قدمهء 

قال ابن كشير: وهذا من وضع جهال بني إسرائيل» فإن الأخبار الكذبة قد كثرت 
عندهم» ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها. أ. ه. والله أعلم . 


فواثد ذكرائقصص في القرآن 
ذكر العلماء فوائد عامة لذكر القصص في القرآن» همها : 
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(۱) الدلالة على صحة رسالة محمد عيش » فإن هذه القصص إخبار بالغيب 
بالنسبة له يم » لأنه أمي لم يقرأ هذه القصص في كتب السابقين» ولم يثبت 
أنه تعلم آو تلقى شيا من ذلك عن أهل الكتاب» بل إن بعض القصص نزل 
جوابا عن تحدي أهل الكتاب وكفار قريش» فدل ذلك على آنه حبر بالغيب 
النسبيء والإخبار بالغيب معجزة دالة على صدق الرسول ميم . 

وفي ذلك يقول تعالى : [ ذلك من أنباء العَيّب نوحيه إلْيّك وما كت لهم إذ 
ياقوت أفلامهم أيهم یکفل مریم وما كنت ديهم إِذ يختصمون 0ي إذ قات الْملائكة ي 
مریم إن الله يبشرك بكلمة من (آل عمران: ٤٤ء .)٤١‏ 


ويقول : [قيل يا توح اهبط يسام من وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وام 
ستمتعھم لم سهم سنا عاب آم ه هت تلك مس أنباء الفْيْب نروحيها اليك ما كىت 
تعلمها نت ولا قومك من فبل هذا فاصبر إن العافبة للمتقين ) (هود: ۸٤ء .)٤۹‏ 
ويقول في قصة يوسف ظ ذلك من أنباء الْعَيْب نوحيه إْيك وما كت لدم إذ 
أجمعوا رهم وهم يمکروت) (یوسف: .)٠١۲‏ 
ويقول: وما كنت بجّانب الْغربي إذ قض ينا إلى موسى الأَمر وما كنت من 
علي علیهم آياتنا وکنا کا مرسلین ۵ وما کیت بجانب الطورإدٌ ناديا ولکن رحمة من 
ربك لتعدر قوما ما أتاهم من دير من قبلك لعلهم يتذكُروت ‏ (| لقصص: .)٤٦- ٤٤‏ 
(۲) بيان أن دعوة رسول الإسلام متفقة في أصولها مع دعوة من سبقه من الرسل› 
فلا عذر لمن لم يؤمن بها ويتبع هواه» وفي ذلك يقول جل شأنه : وما أرسلنا 
من فبك من سول إلا نوحي إلْيه أنه لا إل إلا أن فاعبدون ) (الأنبياء: .)٠٠‏ 
وقد ذكرت القصص القرآئية دعوة الأنبياء لأمهم للوحدانية» ونبذ الأصنام 
(۳) إعلام النبي ميم » وإعلام المسلمين بأحوال الأنبياء والأم السابقين» لتكون 
لديهم ا لحجة على معارضة أهل الكتاب وتحديهم وتعنتهم» كما قال تعالى : 


٤ 


فل نانو بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين 4 (آل عمران : ۳ . وقد تؤدي هذه 
الحاجة إلى إيان بعض الئاس . 

() تشبيت فؤاد النبي عي » وتقوية عزيته للمضي في الدعوة برغم ما يلاقي من 
أذی راضطهاد» فما يقال له إلا ماقد قيل للرسل من قبله» وإن يكذبوه فقد 
کذبت رسل من قبله» وإن پؤذوه فقد صبر الرسل من قبل على ما كذبوا!› 
وأوذوا حتى آتاهم نصر اللهء ولا مبدل لكلماته . ولقد جاءه من نبإ المرسلين. 
فليصبر كما صبر أولو العم من الرسل» ولا يكن كصاحب الحوت إذ نادى ربه 
وهو مکظوم . 

(0) تشبيت فؤاد المؤمنين» وغرس الثقة في نصر الله في نفوسهم» وتسليتهم عما 
أصابهم با آلت إليه حال المؤمنين السابقين» وحال أعداتهم الكافرين . 

(1) العظة والعبرة لكل من الفريقين» المؤمنين والكافرين» فقد اشتملت القصة 
القرآنية» على كثير من العظات والعبر التي تؤثر في اللفوس العاقلة› والتي 
تدفع الكافرين إلى الإان لئلا يصيبهم مثل ما أصاب الأم من قبلهمء ولا 
يحل من العذاب العاجل ما حل بقوم هود أو قوم صالح أو قوم إبراهيم أو قوم 
لوط» وتدفع المؤمنين لزيادة التمسك بدينهم» والتفاني في نشر تعاليمه» وحمل 
الأذى في سبيله» لينالوا من النعيم ما أعد لهم ولأمثالهم من السابقين . 

وفي ذلك يقول جل شانه : قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأباب ما كان 
حَدینا یقتری وڵكن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم 
يمون (يوسف : 1 

ويقول: وكلا لقص علَيّك من أنباء اسل ما قبت به فُوادك وجاءك في هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) (هود: ۹( 

ویقول: هل رون رمل آم اين لوا من فلوم قل فاقوا ني سكم 
من المنقظرين 2 لم ننجي رسلا والدين آمنوا كذلك حقًا علينا ننج المؤمين) 
(يونس ؛ DID‏ 

(۷) إحياء ذكر الأنبياء السابقين» والأولياء والشهداء والصالين» فإن في ذكر 
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قصصهم تخليدا لجهادهم وفضلهم ما بقى القرآن مكتوبا في المصاحف متلوا في 
الصدور» استجابة لدعوة إبراهيم كلا حيث قال رامعل آي لان مدق ف 
الآخرين » (الشعراء: .)۸٤‏ 
تلك الفوائد العامةء أو الأصول الجامعة لفرائد ذكر القصص فى القرآن. 
وهناك فوائد أخحرى كثيرة تخص كل قصة على حدةء وقد ذكرنا طرفا من أهداف 
قصة آدم» وقصة نوح › وقصة إبرأهيم » وقصة يوسف عليهم السلام» ونسوف هنا 


نبذة أخرى لبعض القصص . 


قصة هود عليه السلام وأهدافها 

(1) تحذر الأغنياء والأقوياء والمترفين ألا يغتروا با هم فيه» وألايعرضواعن دعوة 
الرسل» وأن يؤمنوا بأن الله الذي أمدهم بنعمهء قادر على تحريلهانقماً 
ودمارا. 

قال تعالى : فما عاد فاستكبروا في الأرض بير الْحق وفوا من أشد ما وة أو 

يرو أن الله الذي خلقهم هاشد متهم فو وكاو اتنا دون هه فارسل 
عليهم ريحا صرصرا في أيام تُحسات 4 (فصلت : SEE‏ 

(9) تنبه إلى اليوم الآخرء وتحذر ا . قال تعالى - 
حكاية لقول هود لقومه تبون کل ريع آية تبون © وتخدون مصانع لعلکم 
تخلدون O2‏ وإذا بشم بشم جبارین ج فا قا الله وأطيعون 0 وانقرا الذي 
کُم با عون ی دكم پانام رن ۵© وجات وعَیْرد و إئي أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم) (الشعراء (Yo 1A:‏ . 

(۳) إن ا خير ليس دائما فيما يراه الإنسان خيراء فقد يكون فيمايتمناه ويرجوه 
الوبال الأليم . 

قال تعالی : [ لما رأوه عارضا عقيل أوديهم قالوا هذا عاض ممطرنا بل وما 
استمجآتم بد ربح فیها عذاب يم © تدمر کل شيء بأمر رها فَأصبَحوا لا یری ل 
مساكنهم كذلك نجزي الْقَرم المجرمين ‏ (الأحقاف (oot:‏ 
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من أهداف قصة موسى عليه السلام 
من أمداف قعسة موسى كام غرس العقاند الأية في نوس الاما" 
ممه اک اطي فال جل شات وارید اه تی دن افوا ي 
الأرض وتجعلهم نة ونجعلهم الوارثين © وتمكن لهم في الأرض وري فرعو 
() آنه لا يغني حذر من قدرء ون الله بالغ أمره» فقد ذيح فرعون أبناء بني 
إسرائیل » خوفا على ملکه من غلام یولد منهم» قیل إن هلاکه سیکون على 
يديه. ومع هذا الحذر الشديد» والاحتياطات الكبرى» رباه فرعول يتقسه فی 
بیته ولیدا» ولبث في قصره من عمره سین . 
وفي هذا يقول ابن كثير : وكأن القدر بقول : بأيها املك الجبار ا لمغرور بكثرة 
جنوده» وسلطة بأسه» واتساع بأسه» واتساع سلطانه» قد حكم الله العظيم» 
اللي لا يغالب ولا يمانع» ولا يخالف أقداره» أن هذا المولود» الذي تحترز 
مله» وقد قتلت بسببه من الأنفوس ما لا يعد ولا يحصى› لا یکون مرباه إلا فی 
دارك» وعلى فراشك» ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك»› وأنت الذي تتبناه» 
وتربيه وترعاه» ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاء من الحق . لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو 
الفعال لما يريد» وآنه هو القوي الشديد. أ. ه 

(۳) أن عناية الله إذا أحاطت أغنت عن كل عناية. فقد وضع موسى وهو طفل 
رضيع في صندوق وألقى في البحر› فألقاه اليم بالساحل» فأخذه عدو لموسی 
وعدو لله» ولكن الله ألقى عليه محبة منه» وشمله برعاپته وحفظه . 

() أن تكذيب الرسل قد يعرض الكافرين إلى العذاب الدنيوي» حيث 
يقول تعالى : وقد أخلنا آل فرعون بالسدين ونقص من اللمرات 
لمهم بكرو ده قإذا جاءتهم الحسنة قارا لا هذه وإن تصبهم سَيَمَة 
يبروا بموسى ومن معه ألا إِنمَا طائرهم عند الله وأكن نرهم لا لمرن ۵ه 


TY 


ا ص 


ارا رة قفا عقاوم رامات تقصمادت قاروا رکا ر 
مجرمین ‏ (الآعراف : ۱۳۰ .)١۳۳-‏ 
)١(‏ أن طبيعة الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه مليبا إليه» فإذا كشف الضر عنه نسى ما 
كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله» وتلك الطبيعة إذا لم 
تقوم بالدين جرت صاحبها إلى الوبال والخسران. 
يقول الله تعالى عن قوم فرعون: وما وفع عليهم الرجز قالوا يا موسى 
اذع لتا رك بمّا عهد عندك لمن كشقت عتا الرجز دومن لك ولنرسلن معك 
بني إسرائيل 29 5 قلا شف عنهم ال رجز إلى أجل هم بالفره إذا هم نكن 
9 فاسقننا من فاغرقَام: في اليم بأئهم كذبوا بآياتنا وكَانوا عَنْها 
غافلین ) (الأعراف: ١۱۳٠ء .)١۳١١‏ 
)٩(‏ أن الجور والظلم والتجبر والطغيان لا تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا اذ إن آعلی مقاماتہ کرم ہق عدر سلطا جاتر وو ن : رقال رج 
س کی وإ کان فل د باه مادا هک ب لني ید ال 
لا هدي من هو مسرف كَذاب 0 يا قوم كم الْملْك الوم ظاهرين في الأرض فمن 


اراق 


ينصرا من باس اللّه إن جاءنا ) (غافر (YA oA:‏ 

(۷) أن الإهان المقبول هو ما کان في وقت السعة والاختيار› آما الان عند النزع 
الأخحير فلا فائدة منه . فإن فرعون لا [أذركه ارق قال منت أله لا له لأ الذي 
آمتت به بدو إسرائيل وآنا من المسلمين ‏ فکان الرد عليه : (آلآن وقد عصيت قبل 
وکت من الْمقسدین 4(يونس: .)٩١ ۰٩۰‏ 

() أن التشدد والتعدت عاقبتهما وخيمة . فمن شدد شددعلیه» وهکذا کان پنو 
إسرائیل متعنتین متعنتین متشددين فشدد الله عليهم . وقصة البقرة لموذج واضصح 
للتشدد والتشديد . 
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(۹) أن آهل الكتاب إن بلغوا في تعنتهم مع الرسول عيبم آن سالوه آن ينزل 
عليهم كتابا من السماء» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: [أرنا الله 
البينات ) (النساء: .)٠١۳‏ 

)٠١(‏ ون العالم مهما أوتي من العلم ينبغي أن لا يغترء وأن لا يظن آنه أعلم آهل 
الأرض› ففوق کل ذي علم عليم» وفي قصة العبد الصالح (الحخضر) مع 
موسى أن عبدا من عباد الله آتاه رحمة وعلّمه من لدنه علمالم يعلمه موسى 
الكليم . 

(۱۱) آن ما یراہ الإنسان شرا قد یکون فيه خیر کٹیر› ظ وعسیٰ أن تکرھرا شیئا وهو 
خير كم ) (البقرة : .)١٠١‏ وآية ذلك خرق السفينة» وقتل الغلام. 


أهداف من قصص أخرى صفيرة: 

)١(‏ يؤخحذ من قصة قارون أن البطر وطغيان الغنى مهلكان لصاحبهما. 

(۲) ومن قصة أيوب أن الصبر على البلاء يعوض المصاب في الدنيا والآخرة. 

(۳) ومن قصة سليمان أن الإتسان مهما أوتى من الملك فلن يبلغ ملك سليمان 
وعلمه» ومع ذلك فقد قال له (هدهد» : [ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سب 
با يقین ) (االنمل: .)٠۲‏ 

)٤(‏ ومن قصة لقمان الآداب والتخلقات الحسنة وبر الوالدين وطاعتهما في غير 
الإشراك بالله» وأن الحكمة والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

(۵) ومن قصة أصحاب الحنة أن الصدقة سبيل الزيادة والبركة» وأنْ-حرمان 


املساكين من حقهم المعلوم ييحق الال ويهلكه» ويحرم صاحبه من كل خير . 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه» وهو الذي آمر بالإنفاق› وهو القادر على 
أن يغنى الفقير» ويفقر الغني . كما يؤخل منها أن التوبة والندم والرجوع إلى الله 
والأستغفار تزيد اللعمة وتحفظها. 
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() ومن قصة أصحاب الأخدود أن الصير على أذى الكافرين بلغ بالمؤمنين أن ألقوا 
في النار متمسكين بدينهم » ولم يزعزع الأخدود من عقيدتهم . 

(۷) ومن قصة أصحاب الفيل أن الله قادر على إهلاك الجبار العليد» والقري 
الصنديد بأضعف مخلوقاته . نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة. آمين يا رب العالين. 


YY + 


ترجمة القرآن 
مقدمة: حر کات الترجمة: 


للاشك في أن صيانة القرآن اللكريم من التحريف والتبديل واجب كل 
مسلمء وهذا الأمر أشد وجوبا على علماء المسلمين وأئمتهم ولا شك في آن تبيغ 
دعوة الله إلى الناس كافة واجب كل مسلم؛ وهو شد وجوبا أيضاعلى علماء 
المسلمين وأئمتهم . وأمام هذين الأمرين الواجبين شد الوجوب» وأمام اللغات 
الكثيرة التي يتكلم بها البشر» كانت الدعوة إلى ترجمة القرآن ترتفع على ألسنة 
الحريصين على الأمر الثاني» فتتحرك لها أقلام الحريصين على الآمر الأول 
فتخبو وتسكن » ثم تعاود الظهور› فتنبري لها آلسنة المهاجمين» فلا تجد متاصا 
من الانکماش والاستتار. 

وجمهور دعاة الترجمة من المتتحررين والساسة» وجمهور معارضيها من كبار 
رجال الأزهر وعلماء المسلمين. وأشد المعارك بين الفريقين وأفواهاء تلك الى 
حدثت في الأزهر عام ٠۱۹۳١‏ م» حين أراد الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي شيخ 
الأزهر ترجمةمعاني القرآن . وأحدثها وآقربها بنا عهدا تلك التي حدثت صيف عام 
٥١‏ م حين عزم المجلس الأعلى للشئون الإأسلامية بالقاهرة على ترجمة معاني 
القرآن الكريم . وسنعرض هنا للمناقشات العلمية مستهدفين احق الذي تستريح إليه 
النفس وبالله الثوفيق . 


دواعي الترجمة: 

القرآن الكريم واجب التبليغ إلى جميع المسلمين في بقاع الأرض» فهو حجة الله 
على خلقه› وهو دستور الدين الإسلامي» وبه الوعد والوعيد. قال تعالی  :‏ فد گر 
بالقرآن من حاف وعيد) (ق: .)٠١‏ وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 
(القمر: ۱۷ء ۲۲ء ۳۲ .)٤١‏ 
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ولو أن المسلمين على اخحتلاف ألسنتهم استطاعوا أن يقرءوا القرآن بلخته العربية› 
ويفهموا منه الأحكام والحكم» ما كانت الترجمة مثار بحث» لكن الكثيرين منهم لا 
يستطيعون إلا قراءة الفاتحة في الصلاة» بل بعضھم لا یکاد یحسن قراء‌تها» ثم إن 
القرآن بعد ذلك محجوب عنهم . 

ونشر اللغة العربية في البلاد التي لا تنطق بها ضعيف . يتضاءل يوما بعد يوم» 
كما يشهد بذلك الواقع اللحسوس. فمدارس اللغة العربية في إندونيسيا مثلا» تغلق 
واحدة إثر واحدة» وفي بعض البلاد يتخفى معلمو ومتعلمو اللغة العربية عن أعين 
ولاة الأمور» خوفا من التضييق والتعذيب. وهذاالوضع قد هيأ للمبشرين أن 
يستغلوا الجهالة بالدين الإسلامي في تلك البلاد» ويصرفوا آهلهاعنه» كما هياً 
للمبشرين أيضا أن ينشروا في هذه البلاد تراجم للقرآن الكري (قام بها مترجمون 
غير مووق بأمانشهم) مليئة با روج والنحريف لها أثر كبير في إفساد العقائد› 
والتشكيك في دين الإسلام. يقع كل هذاعلى مرأى ومسمع من علماء المسلمين 
وأئمة الدين» ولا علاج لهذه الحالة إلا بلشر ترجمات دقيقة صحيحة تشرف عليها 
جهة من جهات الاختصاص › ويقوم بها العلماء الحاذقون الموثوق بديلهم وعلمهم. 


الترجمة الحرفية والمحتوية والضرق بيتهما؛ 
الترجمة في اللغة تطلق على معليين : 

أولهما: نقل الكلام من لغة إلى لخة آخرى بدون بيان » أي وضع لفظ من لغة مكان 
لفظ آخر من لخة آحرى» مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب . فليس فيه 
تصرف في المعنى» وإغا التصرف في اللفظ فقط مع استيفاء المعلى 
ومحاکاته فی کل شىء تماما كوضع لفظ مرادف من لغة وأاحدة. وشذه 
هي الترجمة الرفية . 

ثانيهما: تفسير الكلام بلغة أخرى» أي بيان معناه بلسان آخر بدون مراعاة نظم 
الأصل وترتيبه» ويكون مرتبطا بالأصل › لأنه تفسير له. ولا يراعى فيه 
الاستيفاء ولاالحاكاة. وهو كمايكون بلغة الأصل» ويسمى شرحا 


وتفسيرا» يكون بغير لغة الأصل ويسمى ترجمة معنوية . 
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فالفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعلوية من وجوه: 

(1) أن الترجمة الحرفية صيغتها استقلاليةء يراعى فيها الاستغناء عن الأصل 
وحلولها محله» بخلاف المعنوية فإنها قائمة على الارتباط بالأصل»› لأنها 
تفسیر له . 

(۲) أن الترجمة الحرفية لا يجوز فيها الاستطراد» لأن المفروض فيها نها صورة 
مطابقة لأصلهاء بخلاف المعنوية» فإن المفروض فيها أنها بيان للأصل وتوضيح 
له. 

(۳) أن الترجمة الحرفية تكون وافية بجميع معاني الأصل ومقاصده» بخلاف 
الترجمة المعنوية. 

() أن الترجمة الحرفية لابد فيها من مراعاة نظم الأصل وترتيبه في إفادة ا لمعنى 
بخلاف المعنوية . فمثلا قوله تعالى : ظ ولا تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تَبْسطها 
کل الط (اللإسراء: ۲۹). ترجمته الحرفية أن نأتي بكلام من لغة غير عربية 
يدل على النهي عن شد اليد إلى العنق وعن مدهاغاية المد مع رعاية ترتيب 
الأصل وتنظيمه» بأن تأتي بأداة النهي أولاء يليها الفعل النهي عنه متصلا 
بمفعوله ومضمرا فيه فاعله . . . إلخ» فيخرج الكلام في سلوب غير معروف لا 
يؤدي ما يقصده الأصل عن النهي عن التقتير وعن التبذير. أماالترجمة 


الشروط التي تتوقف عليها الترجمة الصحيحة: 
لابد من تحقيق أمور ثلاثة للحصول على ترجمة صحيحة » هي : 
أولا: معرفة المترجم لأوضاع اللختين (لغة الأصل ولخة الترجمة) . 
ثانيا: معرفته لأسرار اللغتين وأساليبهما وخصائصهما. 
ثالثا: وفاء الترجمة بعاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن . 
كما ثنوقف الترجمة احرفية على أمرين آخرين» هما : 
TY‏ 


(1) وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات التي في الأصل . 
(۲) تشابه | للغتين في الضمائر والروابط وأسرار أ مکنتها . 
وهذان الشرطان عسيران» وثانيهما أعسر من الأول . 
د لالة القرآن على معاتيه وإمكان ترجمته؛ 
يطلق القرآن ويراد به المعنى القائم بالنفس الذي هو صفة من صفات الله تعالىء 
وعليه يدل هذا المتلو . وذلك محل نظر المتكلمين . 
ويطلق ويراد به الألفاظ المسموعة» وهو المتلو. وهذا محل نظر الأصوليين 
والفقهاء وسائر حدمة الألفاظ كالنحاة والبيانيين» وهذا الإطلاق هو المراد في ببحث 
ترجمة القرآن» لأن الترجمة لا تكون إلا للألفاظ ودلالتها على معانيها . 
وللقرآن الکرے - بل لکل کلام بليغ - دلالتان على معانيه. 
الأولى: دلالته على المعاني الأوليه والأصليةء وهي التي يدل عليها الكلام من غير 
مراعاة مقتضى الحال كمجرد إثبات فعل لفاعل»› وسميث هله المعاني 
أولية» لأنها أول مايفهم من اللفظ» وأصلية لشبوتهاوعدم اخحتلافها 
باختلاف المتكلمين والمخاطين . 
الثانية: دلالته على المعاني الثانوية والمعاني التابعة» وهي ما قصد منها المطابقة 
لمقتضى الحال. فمثلاء إذا ردنا الإخبار عن نجاح بكر لم ينكر نجاحهء وقلنا 
مجح بکر» فقد حصلت الدلالة الأصلية› وهي مجرد إثبات النجاح لبكر 
دون الدلالة الثانوية التي هي مطابقته لمقتضى الحال» وكان الكلام غير بليغ . 
أما إذا قلنا : إن بكرا ناجح» فقد تحققت الدلالة الأصلية والدلالة الثانوية. وما 
أكشر دلالة القرآن على ا لمعاني الشانوية التي تاز بها عن أي كلام بليغ» كالذكر 
والحذف والتقدي والتأخير والتعريف والتنكير وغير ذلك . 
وقد اتفق العلماء على أن الأحكام تستفاد من جهة المعاني الأصلية» واختلفوا 
في استفادتها من جهة المعاني الثانوية . 
ففريق منهم ذهب إلى أن الأحكام تستفاد من جهة المعاني التابعة» كما تستفاد 
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من جهة المعاني الأصلية» فإن تقد المفعول على الفعل مثلاء قد يرد للتخصيص 
والحصرء مثل قوله تعالى : [إياك نعبد وإِياك نستعين) (الفاتة : ٠)١‏ فإنه يشتمل 
على اللإثبات والنفي» إذ إن معناه نحبدك ولا نعبد غيرك» ونستعينك ولا نستعين 
غيرك» والإثبات منطوق والنفي مفهوم . 

وفي موضوع الحذف مشلا قد يتوقف على المحذوف صحة المنطوق» كقوله 
تعالى : واسأل القرية 4 (يو سف : .)۸١‏ إلى غير ذلك . 

وفريق ذهب إلى أن الأحكام الشرعية لا تستفاد إلا من جهة المعاني الأصلية› 
ولكن المعاني الشانوية إغا تدل على معان زائدة على المعنى الأصلي» كالآداب 
الشرعية والتخلقات الحسنة التي يقر بها كل ذي عقل سليم» فهي وإن لم تفد حكما 
شرعيا ليست خالية من الدلالة جملة. 

وإذا ثبت هذا فلا يكن لن اعتبر الدلالة التابعة أن يترجم ترجمة حرفية كلاما من 
العربية إلى لغة أخرى على أي حال» فضلا عن أن يترجم القرآن وينقله إلى لسان 
غير عربي» لأن هذه الدلالة يختص بها لسان العرب»› ويختلف معنى الكلام 
الواحد بحسبهاء ويستحيل اجثماع الخواص العربية البلاغية في لغة أخحرى» وريا 
أمكن ذلك في آية أوآيتين » عندما يكون المعنى واحدا ومحكما وواضحاء ولكن لا 
يكن ذلك مع مراعاة لطائف ودقائق السياق والسباق . 


تجريرموطن التزاع: 
بعد أن بينا الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية التفسيرية» وبعد أن بينا 
الفرق بين الدلالات الأصلية والدلالات الثانوية» وتوقف استفادة الأحكام عليهما 
أو على واحدة منهماء يكن تحرير موطن النزاع على الوجه الآتي : 
أولا: الترجمة المعنوية» بمعنى تفسير القرآن بلغة غير عربية جاثزة باحتياطات 
سنبينها في آخر المبيحث» لأن هذه الترجمة تجري في حكمها مجرى التفسير 
باللغة العربية . وإذا كان تفسير القرآن بيانا مراد الله بقدر الطاقة البشريةء 
فهذا البيان يسشوي فيه ما كان بلغة العرب » وما ليس بلغة العرب . غير أنه 
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في تسمية هذه الدرجمة بترجمة القرآن نظر؛ إذ هي ترجمة لتفسير القرآن 
وليست ترجمة قرآن. 

ثانيا: الدرجمة الحرفية عند من يرى استفادة الأحكام من المعاني التابعة مستحيلة 
وممنوعة قولا لا نقاش فيه . 

ثالثا: الترجمة الحرفية عند من يرى أن الأحكام إنغا تستفاد من جهة المعاني الأصلية 
فط › هي موطن النزاع › والتي سلسوق لها أدلة الفريقين . 


آد ل2 دحاة الترجمة وارد عايها: 

استدل دعاة الترجمة على جوازها با يأتي : 

أولا: يقول فخر الدين قاضيحان الحنفي : «إذا قرأ القرآن في الصلاة ة بالفارسية 
عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز» وإن كان يحسن العربية» وعندهما إذا كان يحسن 
الحربية . لا يجوز وتفسد صلاته) . 

وبا جاء في شرح الزيلعي على الكنز ونصه « وأما القراءة بالفارسية فجاثزة في 
قول أبي حنيفة » وقال آبو يوسف ومحمد» لا تجوز إذا كان يحسن العربية . وقد 
جاء قوله تعالى: # إ إن هذا في المصحف الأوأى ۵) صحف راهيم وموس ي 
(الأعلی :۰۱۸ ۱۹). وصحف إبراهيم كانت بالسريانية » وصحف موسی كانت 
بالعبرانية. 

ثم قال : ويجوز بأي لسان کان سوى الفارسية› وهوا اصحیح › لأن المنزل (وهو 
المعنى عنده) لا يختلف باختلاف اللغات . 

رھد رد الاو على ذلك بان الاما آبا حنغة قد رجع عن رأيه الذکور: وقال: 
متى كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي» ولو قر أ بغيرها فسدث 
صلاته» لخلوها من القراءة مع قدرته عليهاء والوتيان ا هو من جنس كلام الناس» 
حيث لم يكن المقروء قرآناً. 

ورواية رجوع الإمام هذه تعزى إلى أقطاب المذهب الحنفي» ومنهم بو بكر 
الرازي»› شيخ علماء الحنفية في القرن الرابع . 
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وعلى ذلك» فلا يكون في مذهب الحنفية ة قول بجواز القراءة بغير العربية في 
الصلاة للقادر عليهاء » أما العاجز عن النظم العربي عندهم» فإنه يجوز له آن يسكت 
كالأمي» لأن قدرته على غير العربية كلا قدرة» فكان أميا حكماء فلا يقرا شيا . 
ويجوز له أن يقرا إذا لم يخل بالعنى لأن الذكر بأي لسان لا يفسد الصلاةء لا لن 
القراءة بترجمة القرآن جائرة. 

على أن هذا خاص بالقدر الواجب في الصلاة» وموضوع البحث ترجمة القرآن 
عامة» أوامره ونواهيه وقصصه» وقراءته خارج الصلاةء وفي ذلك يقول صاحب 
شرح المجموع عند الاستدلال على رأي أبي حنيفة : فدل ذلك على أن القرآن هو 
المعنى» والفارسية تشتمل على معناه فيكون جائزا في حق الصلاة خحاصة» لأن 
لمناجاة حالة دهشة» وأماغيرها فالنظم لازم حتى جاز للجنب قراءته 

ويقول في شرح الزيلعي : إلا آنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز 
الصلاة خاصة» رخصة» لأنها ليست بحالة الإعجاز. أً. ه 

وفي النفحة القدسية قال المحبوبي : : والخلاف فيمن لا يتهم بشيء وقد قرأ في 
الصلاة كلمة بالفارسية أو أكثر فيها . أما لو اعتاد القرآن أو كتب المصحف بالفارسية 
فيمنع أشدالمنعم» حتى قال الفضلي : من تعمد ذلك يكون زنديقا أو مىجنونا 
فالمیجنون یداوی والزنديق يقثل . أ. ه. 

ثانيا: استدلوا تما في النهاية والدراية من أن آهل فارس» كتبوا إلى سلمان 
الفارسي› أن يكتب لهم الفاتة بالفارسيةء فکتب لهم ن ن الرحيما 
(بنام یزدان پحشنا یند) . وعد ما كتب عرضه على النبي يخم » فکانوا يقرءون ما 
كتب في الصلاة» حتى لانت ألستتهم . 

وقد رد المانعون على هذاالأثر من وجوه: 
)١(‏ أن هذا مجهول الأصل» لا يعرف له سند» فلا يصح الاستدلال أو العمل به. 


(۲) هذا ابر وقع فيه اختلاف كبير بالزيادة والنقص والتغيير والتبديل » فقد نقله 
النووي في المجموع بلفظ : إن قوما من أهل فارس» طلبوا من سلمان أن يكتب 
لهم شيئا من القرآن» وذلك يوجب اضطراب الخبر ورده. 
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(۳) هذا ابر علی فرض صحته» یفیداً نه لم يجبهم إلى طلبهم» فلم یکتب لهم 


الفاتحة بالفارسية»› وإنما كتب لهم ترجمة البسملة فقط » ولو كانت ترجمة 

الفاتحة ممكنة وجائزة› لکتبها لهم وجوباء و إلا كان كاتا للعلم . 
)٤(‏ والمحقق في ترجمة البسملة التي كتبها سلمان› يجدهاغير كاملة إذلم يؤت 
)٥(‏ على أن هذا احبر لو صح لكان حاصًا بالقدرالواجب في الصلاة والعذرء 

وكلامنا في ترجمة القرآن عامة ترجمة تقر في الصلاة وفي غير الصلاة بعذر أو 

بغر عذر. 

ثالثا: استدلوا ا جاء في تفسير الزمخشري » عند قوله تعالى : وما أرسلنا من 
رُسول إلا بلسان قومه ) (إبراهيم .)٤:‏ ونصه. 

فإن قلت لم يبعث رسول الله عم إلى العرب وحدهم» وإغا بحعث إلى الناس 
جميعا» بل إلى الثقلين» وهم ألسنة ممختلفة» فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم 
الحجةء وإن لم تكن لغيرهم حجة» فلو نزل بالأعجمية لم يكن للعرب حجة أيضا؟ 
بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك› فبقی أن ينزل بلسان واحد» فکان 
أولى الألسنة أن ينزل بلسان قوم الرسول» لأنهم أقرب إليه» فإذا فهمواعنه» 
وتبينوه » وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه» وتفهيمه» مع ما في ذلك من 
اتفاق آهل البلاد المتباعدة» والأم الملختلفة» والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد» 
ولأنه أبعد من التحريف والتبديل › وأسلم من التنازع والاختلاف. أ. ه. 

ومناط استدلالهم عبارة الزمخشري : لا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن 
الترجمة تنوب عن ذلك»)» فهي تفيد جواز الترجمة . 

ورد المانعون على هذاالاستدلال» بأنه اقتصر على جزء من العبارة » وترك 
الباقي وذلك أن بقية عباراته توضح آنه يعني ترجمة تفسيره» إذيقول في الجزء 
الأول ص ٠١۲‏ وما أرسلتا من سول إل بلسان فوم ليبن لهم © (إيراهسيم : :4(« 
آي ليفقهوا عله ما يدعوهم إليه» فلا يكون لهم حجة على اللهء ولا يقولوا: لم 
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نفهم ماخوطبنابه كما قال : ولو جعلتاه فرانا أعجميالقالوا ولا فصلّت 
آيائه (فصلت : 6£ ) . 


فهذا النص يفيد أن رفع الحجة على الله مداره فهم وتفقه ما يدعو إليه القرآن› 
وهو حاصل بثرجمة المعنى والتفسير لخير العربي . كما أن قوله: «فإذا فهمواعنه 
وتبینوه وتئوقل عنهم واندشر قامت التراجم ببیانه وتفهیمه» صریح في أن قصده 
ترجمة مايفهم من القرآن لا ترجمة نفس القرآن ترجمة حرفية. يؤكد هذا قوله : 
«منع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد. . . على كشاب واحد» ولأنه بعد من 
التحريف والتبديل » وأسلم من التنازع والاختلاف) . فالترجمات الحرفية للقرآن 
تعدده وتعرضه للتحريف والتبديل » وتفتح مجالا واسعا للتنازع والاختلاف» أما 
الترجمة التفسيرية مع بقاء الكتاب واحدا فهي التي تصون القرآن من هذه الأخطار» 
مع تحقيق الأهداف. 

رابعا: استدلوا بأن القرآن أنزل لهداية الخلق جميعا» ثم إن تأثيره فيهم » وسلطانه 
عليهم لا يكن أن يقاس بهما تأثير كتب وسلطان رسائل من وضع البشر . قال 
تعالی : لإ لو أتزلتا هذا القرآن على جبلٍ أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله @ (الحشر : 
.)١‏ وقد أشار الله جل شأنه إلى اتخاذ القرآن نفسه أداة لنشر الدعوة فقال : 
فذکر بارآ من يخاف وعید (ق: .)٤١‏ ووي ري هذا اران لأندركم په ومن 
بلغ (الأنعام : .)٠۹١‏ أي وآنذر به كل ما يكن آن يبلغه أمره» ولا سبيل إلى ذلك 
سوى ترجمته» ورد المانعون بأن تبليغ القرآن للناس الذين لا يعرفون العربية» يكفي 
فيه تفسيره لهم بلختهم» فيءحصل لهم بهذا التفسير الإنذار والهداية بالقرآن» مع 
المحافظة على قدسيته وجلاله. 

خامسا: يرى دعاة الترجمة أن وجود ترجمة صحيحة» يشرف عليهاعلماء 
العربية المسلمون» أمر ضروري لإنقاذ عقائد غير العرب من المسلمين» ولمحاربة 
الترجمات الفاسدة امعحرفة التي وضعها المبشرون» والتي يقرؤها المسلمون من غير 
العرب وهم لا يعرفون فسادها ويعتقدون أن ما يقرءون هو القرآن الصحيح . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة المرحوم الشيخ عيسى مئون بأن هذا القول غير 
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وجيه» فن إرشاد عوام المسلمين إلى ما ذكرء إغا يكون بوساطة مرشدين من أهل 
العلم» الذين يعرفون علوم الإسلام سواء كان العوام المسلمون من العرب آم من 
غيرهم. آما مجرد تلاوة القرآن ولو بنصه العربي» فإنه لا يكفي لإرشاد الحوام 
العرب» لعلوه عن مستواهم» فغير العرب من باب أولى . 


آد لة ماتعي الترجمة ومناقشتها: 
بعد أن رد مانعو الترجمة أدلة دعاتها استدلوا على منعها ا يأتي : 
أولا: قابلوا النصوص التي استند إليها دعاة الترجمة بنصوص الأئمة الأجلاء في 

منع الترجمة فقالوا : 

)١(‏ قال الزركشي في البحر المحيط في علم الأصول: لا تجوز ترجمة القرآن 
بالفارسية وغيرها: بل يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجاز» 
لتقصير الترجمة عنه» ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به 
دون ساثر الألسنة . قال تعالى : إ بلسان عربي مين ) (الشعراء: .)۱۹١‏ وإذا 
لم تجز قراءته بالتفسير العربي المتحدى بلظمه» فأحرى آلا تجوز بالترجمة بلسان 
غیره. أ. ه. 

(۲) قال النووي في كتاب المجموع : مذهبنا أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان 
العرب» سواء أمكنه ذلك بالعربية أو عجز عنهاء وسواء كان في الصلاة أو 
غیرها» فان اتی بترجمته في صلاته بدلا عن القراءة لم تصح صلاته. سواء 
أحسن العربيةج أم لم يحسن . أ. ه. 

(۳) قال شيخ اللإسلام بو ا لحسن الحنفي في التجنيس : ونع من كتابة القرآن 
بالفارسية بالإجماع» لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن» لأننا أمرنا بحفظ 
اللفظ والمحنى» فإنه دلالة على النبوة» ولأنه يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن . 
أ.ه. 

)٤(‏ جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمالكية ج ۱ ص ۳۳۲ لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية» فإن عجز عن النطق بالفاتحة» وجب عليه أن يأتم بمن 


YA® 


يحسنهاء فإن أمكنه الائتمام» ولم يأع» بطلت صلاته» وإن لم يجد إماما 
سقطت عنه الفاتحة» وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية. أ. ه. 


(۵) قال ابن حزم الحنبلي في کتابه الملحلی ج ٣‏ ص :۲٠٤۲‏ «من قرأ آم القرآن أو 
شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بخير العربية و بألفاظ عربية غير 
الألفاظ التي آنزل الله تعالى» عامدا لذلك > أو قدم كلمة آو أخرهاء عامدا 
لذلك بطلت صلاته» وهو فاسق» لأن الله تعالى قال : رانا عربيا) 
(بوسف: ۲. . . إلخ). وغير العربي ليس عربياء فليس قرآنا» وإحالة عربية 
القرآن تحريف لكلام اللهء وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك» فقال : : يحرفون 
الكلم عن مواضعه ‏ (النساء : ١٤ء‏ المائدة: .)٠١‏ 
ٿاٺيا: ترادفت نصوص القرآن على آنه عربي» کقوله تعالی لمان عربي مین ) 

(النحل: )٠١۳‏ > [أنزاه فراتا عربيا ) (يوسف : ۲ طه: ۱۳( رانا عربيا 

خير في مرع) (الزر : (YA‏ > لإ فرانا عربيا قوم ,يمون (فصلت :(. a‏ 

وإن الله لم يجعله أعجمياء لفلا يقول المعاندون : ولا فصت آياته أأعجمي 

وعربي 4(فصلت (Ef:‏ . آي ورسول عربي؟ ثم دافع الله عن كتابه العربي بقوله : 

ل هر للدي آمنوا هذى وشقَاء والذين لا يؤعنون في آذانهم ور وهر علَيهم مى 

(فصلت: .)٤٤‏ 
فهذه النصوص ونحوها تؤكد عربية القرآن» وليس بإزائها نص قرآني يشير إلى 

الترجمة أو يؤذن بهاء بل في التصوص ما يشير إشارة واضحة إلي أن الانحراف عن 

عربپته افتراء على الله . قال تعالي : إن منهم لفريقا يأوون ألستهم باأكتاب لقحسبوه 
من اكناب وما هو من الكتاب ويَقولون هو من عند الله وما هو من عدد الله يوون على 

لله الدب وهم بعلمو ) (آل عمران: ۷۸). 
وكان في مقدور الله أن يجعله أعجمياء أو أن يصرح با يفيد نقله إلى 

الأعجميةء ولكن الله لم يفعل» لأن حكمته في ذلك» والمفسدة في حصول غير 

ذلك» كماهو فحوى الآياٽ . 
ثالشا: قام النبي ايشم بالدعوة إلى الروم والفرس» وإلى أهل مصر» وغير 


۸۱ 


هؤلاء» ولم يشبت أنه ترجم لهم آية واحدة في كتبه التي بعث بها إليهم ٠‏ بل كان 
يكتب الآيات بلغته العربية مع وجود المترجمين الذين يستطيعون أن يترجموا له ما 
يحب لو أذن» وما كان هذا عن تقصير منه» ولا عن زهادة في نشر الدعوة بوسائلها 
المشروعة كافة إلى سائر الأقطار في الفاق » ولا شك أن في عمل النبي بيانا نا 
وتشريعا» وأن سكوته عن ذلك بيان وتشريع » وما سمعنا أن أحدا من الصحابة أذن 
بعد ذلك في ترجمة القرآن» بل حافظوا على عربية القرآن حتى في رسمه الذي تأباه 
قواعد الإملاء» مخافة أن يؤدي التغيير في الرسم إلى التغيير في اللفظ الملسموع 
بطريق التلقي عن النبي ميم » ثم لم يكن التوقف عن الترجمة في عهد النبي 
وأصحابه مانعا من إشراق الإسلام في الدنيا وبلوغ دعوته. ودخول الناس في دين 
الله أفواجا. 

رابعا: عاش المسلمون أزمانا متطاولةء› ولهم في الأرض سلطان وعلم 
وحضارةء ورايتهم تخفق على بقاع شاسعة لم يكن لسان أهلها عربياء فما فكر 
أحد فى ترجمة القرآن» ولقد كان لعلماء الفرس والترك مجهودات علمية ضخمة 
في بناء العلوم الإسلامية على احتلاف فروعهاء فما جاوزوا هذا القدر من خدمة 
القرآن والإسلام إلى العمل على ترجمة القرآن . فهل هؤلاء جميعا كانوا من الغباء 
والجهالة وفقدان الغيرة على نشر القرآن بحيث تركوا السعي إلى ترجمته؟ أو أن 
صدودهم عن الترجمة مع توافر الدواعي إليها كان لاعتقادهم وفهمهم أن رجمة 
القرآن ونقله إلى غير لغته عمل لا بجيزه الشرع؟ 

خامسا: علمنا أن الإعجاز حاصة لازمة لذات القرآن الكرم» وغير حاف أن 
الإعجاز إنغا يتعلق بالنظم العربي» وحيث كان كذلك فلا يكن أن يترجم . 

ويجيب عن ذلك دعاة الترجمة بأن عدم إمكان نقل دليل الإعجاز في النظم 
العربي لا يغيره» فالترجمة لا تحدث ضعفا في الدليل» ولا تذهب من النص العربي 
علومه وأسراره وإعجازه» ولكنها باقية معه للأم العربية» ولن يريد من الأم 
الأعجمية آن يقرا النص العربي› وإن قراءة الأعاجم للفظ العربي نفسه لا يدلهم 
على الإعجاز» وقد انقضى عصر الذين أدركوا الإعجاز عن طريق الذوق» وآمنوا 
بالقرآن بسبب هذا الإدراك . 
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سادسا: بعض كلمات القرآن لا مقابل لها يساويها فى اللغات الأخرى 
كالرحمن . وفيه ألفاظ تطلق على الشىء وضده كلفظ القرء الذي يدل على الطهر 
والحيض» وفيه ألفاظ يصعب تحديد معناها فى اللغة العربية نفسهاء كلفظ الدهر 
والحین» وفیه جمل یختلف معناها باختلاف وجوه الإعراب» ونقل هذا بجملته أمر 
مستحیل » مثل قوله تعالی : إِلْمّا یخشی الله من عباده العلّمَاء 4 (فاطر : ۲۸). 

يجيب عن ذلك دعاة الترجمة بآن جميع المحظورات التي تخشى من الترجمة» 
فيما اشير ير إليه موجودة ه في التفسير باللفظ العربي نفسه» وقد أجمعت الأمة على 
عدم الاش عن هذه العظورات, فيجب ألا يتحاشى عنها في الترجمة أيضا. 

سابعا : أن في القرآن تعبيرات مجازية» لو ترجمت ترجمة حرفية رها كانت مثار 
سخرية القارئ الأعجمي› > مع آنها من لسان العرب في, أسمي مراتب البلاغة 
والبيان . من ذلك قوله تعالى : ل[ وكل إنسان ألزمناه طَائره في عقه ‏ (الإسراء : 
۳. وقوله : لإ حى يلج الْجَمَل في سم الْخياط ) (الأعراف : ۰ ) فترجمتها سوف 
تكون أشبه بالمسخ والتشويه . 

ويجيب عن ذلك دعاة الترجمة بأنه يكن ترجمة مثل ذلك ترجمة معنوية تقوم 
على أساس المسئولية الشخصية في الآية الأولى والاستحالة في الأية الثانية . 

ثامنا: الترجمة التقريبية لا يكن أخذ الأحكام منها لأن المترجم لها إن كان غير 
خبير باللغة العربية أو باللغة الأحرى التي يراد الترجمة إليهاء أو غير خببر بالأصول 
الإسلامية القطعية أو غير خبير بسنة النبي سام » الذي عهد إليه ببيان ما نزل إلى 
الناس من الذكر الحكيم» أو كان من الطوائف المبتدعة الخارجة عن الإسلام» 
وترجم القرآن على مقتضى نحلته وهواه» فهناك تكون الطامة الكبرى والداهية 
العظمى . وإن كان المترجم خبيرا بكل ذلك» وليس من آهل الأهواء والبدع» فإنه 
مع تعذر وجوده لا یکن آن تكون ترجمته وافية بمعظم مقاصد القرآن: ولا تکون 
حجة» ولا يعتمد عليها في أخذ الحكم الشرعي»› لاللمترجم ولالغيره. أما ل 
المترجم فظاهرء لأنه يلزمه التقليد للمترجم» وآما المترجم فيجب عليه الرجوع إلى 
النص العربي» لأنه هو الحجة في حقه» دون الترجمة» وبهذا تخلو الترجمة من 
الفائدة الأساسية للمترجم 


YAY 


ويجيب عن ذلك دعاة الترجمة بأنه قد علم أن الأحكام تستفاد من الدلالة 
الأصلية» فكيف ينع استخراج الأحكام منها؟ وكيف يدعى أن الذين يعتمدون على 
التراجم لا يسلم لهم شيء من أصول الإسلام؟ ومن الذي قال : إن التقليد في 
فهم النص العربي مجتهدون حرموا الاجتهاد بالترجمة» بل ليس في الأمة العربية 
التي لازمت النص العربي مجتهدون» وقد حرمت الأم العربية نفسها من نعم 
الاجتهاد» ورضيت بالتقليد » ولم يكفها هذا الرضا حتى أقفلت باب الاجتهاد 
وحرمته. 

تاسعا: ن للنظام العربي من الروعة والطلاوة واللذة والتأثير في النفوس ما لا 
يكن أن يوجد في الثراجم . فالاعتماد على التراجم يحرم من يقرؤها من ذلك كله . 

ويجيب عن ذلك دعاة الترجمة» بآنه لا يكن الادعاء أن النظم العربي يؤثر› 
وتكون له لذة وطلاوة عند جاوي أو فارسي أو تركي لا يفهم العربية» فالاأم 
الإسلامية التي لا تفقه العربية ليست الآن واقعة تحت تأثير طلاوة النظم العربي» 
حت تكون قراءة التراجم مانعة عنهم هذه الطلاوة وهذا التأثير . 

عاشرا: الترجمة تؤدي إلى إهمال القرآن باللغة العربية» ومنعها يحمل المسلمين 
غير العرب على نذليل الصعاب في سبيل تعلم اللغة العربية» حتى ينعموا ببركات 
هذا الكتاب»› ويتمكنوا من التعبد بتلاوته . 

ريجيب عن ذلك دعاة الترجمة بقولهم : نمم تعريب الأم خير العرية أمل حاو 
ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل» ماذا تفعل الأم الأعجمية؟ وهل الأفضل لها أن 
تبقى كما هي قانعة بقراءة الفاتحة في الصلاة؟ ثم هي بعد ذلك لا تستطيع النظر في 
ألفاظ القرآن العربية» ولا النظر في معانيه؟ أو الأفضل أن تنقل إليها معاني القرآن› 
استطيع النظر والفهم واتديرة 

الخادي عد عشر: أن الترجمة قد تتعدد بتعدد اللغات فيقع فيها اختلاف يكون في 
نظر العامة اخثلافا في القرآن› لا في التراجم»› فيكون القرآن الكرم في معرض 
القبول والرد والتصحيح والإبطال والعياذ بالله. 

كما أن التعدد قد يكون مثار احتلاف المسلمين في أصل دينهم» لأنه يكون لكل 
طائفة منهم قرآن بلغتهم یعثزون به» وقد یبتکرون غیره . 
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ويجيب عن ذلك دعاة الترجمة» بأن تغيير التراجم واختلافها لا يكن أن 
ينسحب على القرآن» وهو النظام العربي المعروف المحفوظ بوعد الله سبحانه» فهو 
النص الرسمي الذي يجب الرجوع إليه دائماء عند الاحتلاف» وهو الحاكم على 
كل ترجمة توجد وهو الميزان العدل لكل شيء يقال. 


الثاني عشر: أن فتح باب الترجمة للقرآن الكريم من جهة يراه المسلمون قدوة 
يشجع اللحدين وغيرهم على ترجمنه ترجمة مشوهة وتختاط الترجمتان» فتكون 
ترجمته سببا للإضلال لا للهداية . آما إذا قفل باب الترجمة كما قفله أسلافتا 
الأقدمون» وعرف عموم المسلمين أن القرآن لفظ عربي» معجز للبشر» متعبد 
بشلاوته» كما آنزله الله» لا تجوز ترجمته» فإن هذه التراجم لا يلتفت إليها 
الملسلمون» فتندثر» ولا يكون لها اعتبار» إلا عند صانعها. 

اثالث عشر: أن في الترجمة تلبيسا على المسلمين بأنها القرآن الكرم وهي 
ليست كذلك بالاثفاق › ووجه التلبيس أن العرف العام ية يقتضى أن ترجمة أي كتاب 
ونفس الكتاب شيء واحد . فإن كتاب «كليلة ودمنة» بالنص العربي في نظر الناس 
هو «كليلة ودمنة» بالنص الأصلي الهندي» ولا يجدي نفعا ما يتخذ من الاحتياط 
في ترجمة القرآن بالتنبيه على أنها غير القرآن . فإن تطاول الزمن وتعدد طبع 
الترجمةء فإن ما يفهمه أهل العرف يكفي كله أو بعضه في حسبان الترجمة والأصل 


واحدامن غير فرق . 
الخلاصةوالنتيجة 
بعد هله ابمل السريعة في ذلك اليدان الفسيح » تبين لنا أهمية بحث الترجمة 
خەر من واج ف 


(۲) إن كثيرًا من الناس قاموا- في زعمهم-بنقل القرآن إلى لغات كثيرة وترجمات 


متعددة . 


(۳) وقوع أغلاط فاحشة في هذه الترجمات أساءت إلى عقيدة قراثهاء وزلزلت 
الوحدة الدينية واللغوية للأمة الإسلامية. 


YAO 


وإزاء هذه الوقائع القائمة والمحاولات الخطيرة يجب علينا أن نكون على بصيرة 
من هذا الأمرء وعلى قدر كاف من العلم في هذا البحث حتى ننصف الحق ونؤدي 
رسالتنا في نشر هداية الإسلام والقرآن على الوجه الأكمل . 

وتبين لنا أن النزاع بالنسبة لقراءة الترجمة في الصلاة نزاع حقيقي محمول على 
الترجمة الحرفية» فيحسب» إذ ليس هناك من يقول بجواز القراءة في الصلاة 
بالترجمة التفسيرية . 

أما النزاع بالنسبة لترجمة القرآن على وجه العموم» فيمكن عده نزاعا لفظياء 
لأن حجة المانعين إنغا تناسب الترجمة الحرفية» وحجة المعجوزين إنما تناسب الترجمة 
التفسيرية» ومنشاً هذه الاشتباه» إنغا هو من إطلاق لفظ الترجمة على كل منهما. 

والذي تستريح إليه النفس أنه يستحيل ترجمة القرآن إلى لغة أخحرى ترجمة 
حقيقية» بحيث تساوي الأصل في إفادة جميع ما قصد منه» من غير زيادة ولا 
نقصان »› وفي الاعتماد والاحتجاج بكل منهما. 

وآما الترجمة التقريبية» وهي التي تكون بحسب مايفهمه المترجم من نصه 
العربي» فإن كان المترجم لها غير خبير باللغة العربية» أو باللغة الأخرى التي 
يراد الترجمة إليهاء أو غير خبير بالأصول الإسلامية القطعية أو غير خبير بسنة 
النبي ايم الذي عهد إليه ببيان ما أنزله عليه من الذكر الحكيم» أو كان من 
الطوائف المبتدعة» فهى ممنوعة شرعا. 

أما إذا أحذت الاحتياطات اللازمة للترجمة التقريبية» فإنها تفى بالغرض 
القرآن قدسيته وبقاءه على مر الزمان إلى أن تقوم الساعة. وحقيقة هذه الترجمة 
ترجمة معاني القرآن» لا ترجمة القرآن نفسه» فهى كالتفسير تماماء إلا أن التفسير 
يكون بلغة آخرى. 

أما ترجمة القرآن كله ترجمة حرفية فهي من الصعوبة التي تقرب من الاستحالة» 
إذ يصعب الحصول على مرادفات من اللغات الأخرى لكل الكلمات الواردة فى 
القرآن لها كل خحصائص الكلمات القرآنية . 
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ويحسن بنا في هذا امقام أن نستعرض خلاصة الموضوع التي آل ليها آمر ا لمعركة 
الكلامية بین کبار علماء الأزهر عام ۱۹۳۲م . فقد وجه المرحوم الشيخ المراغي شيخ 
الأزهر إلى هيئة كبار العلماء كتابا طالبا منهم الفتوى الشرعية في الموضوع وما 

نص کتابه : 
السادة أصحاب الفضيلة . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . «وبعد». 

(1) فلا شبهة في أن القرآن الكريم اسم للنظم العربي» الذي نزل على سيدنا محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ء ولا شبهة أيضا فى أنه إذاعبر 
عن معاني القرآن الكريم بعد فهمها من النص العربي بأي لغة من اللغات» لا 
تسمى هذه المعاني ولا العبارات التي تؤدي هذه المعاني قرآنا. 

(۲) وما لا محل للخلاف فيه أيضا آن الترجمة اللفظية معنى (نقل المعاني مع 
خصائص النظم العربي المعجز) مستحيلة . 
كثيرة» واعتمد على هذه التراجم بعض المسلمين» الذين لا يعرفون النغة 
العربيةء وبعض العلماء من غير المسلمين ممن يريد الوقوف على معاني القرآن 
الكري . 

)٤(‏ وقد دعا هذا إلى التفكير في نقل معاني القرآن الكرم إلى اللغات الأخرى على 
الوجه الآتي : 
يراد أولا: فهم معاني القرآن الكري بواسطة رجال من خيرة علماء الأزهر 

الشريف بعد الرجوع لآراء الممسرين» وصوغ هذه المعاني بعبارات دقيقة محدودة» 

ثم نقل المعاني التي فهمها العلماء إلى اللغات الأحرى بواسطة رجال موثوق 

بأمانتهم واقتدارهم في تلك اللغات» بحيث يكون مايفهم في تلك اللغات من 

ا لمعانيء هو ما تؤديه العبارات العربية التي يضعها العلماء. 
فهل الإقدام على هذا العمل جائز شرعا أو غير جائز؟ هذا مع العلم بأنه سيوضع 

تعريف يتضمن أن الترجمة ليست قرآناء وليس لها خصائص القرآن» وليست هي 

ترجمة كل المعاني التي فهمها العلماءء وأنه ستوضع الترجمة وحدها بجوار النص 

العربي للقرآن الكري؟ 
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المتوى 

الحمد لاه.والصلاة والسلام على رسول الله . «وبعد» فقد اطلعنا على جميع ما 
ذكر بالاستفتاء المدون بباطن هذاء ونفيد بأن الإقدام على الترجمة على الوجه 
المذكور تفصيلا في السؤال جائز شرعاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

محمود الديناري شيخ معهد طنطا وعضو جماعة كبار العلماء . 

عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين وعضو جماعة كبار العلماء . 

إبراهيم حمروش شيخ كلية اللغة الحربية وعضو جماعة كبار العلماء . 

محمد مآمون الشناوي شيخ كلية الشريعة وعضو جماعة كبار العلماء. 

عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء. 

محمد عبد اللطيف الفحام وكيل الأزهر وعضو جماعة كبار العلماء . 

دسوقي عبد الله العربي عضو جماعة كبار العلماء (ختم). 

أحمد الدلبشاني عضو جماعة كبار العلماء (خحتم). 

يوسف الدجوي عضو جماعة كبار العلماء (ختم). 

محمد سبيع الذهبي شيخ الحنابلة وعضو جماعة كبار العلماء. 

عبد الرحمن قراعة عضو جماعة كبار العلماء(ختم) . 

أحمد نصر عضو جماعة كبار العلماء. 

محمد الشافعي الظواهري عضو جماعة كبار العلماء. 

حيث إن الترجمة المرادة هي ترجمة المعاني (التفسير الذي يضعه العلماء) فهي 
جائزة شرعا بشرط طبع التفسير المذكور بجوار الترجمة المذكورةء والله أعلم . 

(كتبه بيده الفانية عبد الرحمن عليش الحنفي من جماعة كبار العلماء). 
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رأي قضيلة الأستاذ الأكبر؛ 
بسار 
اوا مر مارا ولا آری داعا لاسحفظ الي اء جالیع صد 
عليش وهو طبع التفسير مع الترجمة لعدم الحاجة إلى ذلك بعد م اعاة الرويط 
المدونة في السؤال . 
رئيس جماعة كبار العلماء 
محمد مصطقى المراغي 
ٹم أرسل شيخ الجامح الأزهر إلى رئيس مجلس الوزراء ا-لخطاب الآتي : 
اشتغل الناس قديا وحديثا بترجمة معاني القرآن الكري » إلى اللغات المختلفةء 
وتولی ترجمته أفراد بجیدون لغاتهم» ولكن لا يجيدون اللغة العربية ولا يفهمون 
الاصطلاحات الإسلامية الفهم الذي يكنهم من أداء معاني القرآن على وجه 
صحر ج . 
لذلك حدث في التراجم أخطاء كثيرة» وائتشرت تلك التراجم» ولم يجد الناس 
راء فاعت دوا عابها في نهم أغراض القرآن الكر » وفهم قواعد الشريعة 
الإسلاميةء فأصبح لزاما على أمة إسلامية كالأمة المصرية لها المكان الرفيع في 
العالم الإسلامي» أن ثبادر إلى إزاحة هله الأخطاء» وإلى إظهار معاني القرآن 
الكريم نقية إلى اللغات الحية لدى العالم . 
ولهذا العمل آثر بعيد في نشر هداية الإسلام بين الأم التي تدين بالإسلام» ذلك 
أن ساس الدعرة إلى الدين الإسلامي» إغا هو الإدلاء با لحجة الناصعة» والبرهان 
المستقيم » وفي القرآن الكري من الحجج الباهرة» والأدلة الدامغةء ما يدعو الرجل 
المنصف إلى التسليم بالدين والإذعان له. 
وفائدة أحرى للأم الإسلامية التي لا تعرف العربية وتشرثب أعناقها إلى اقتطاف 
ثمرات الدين من مصدرها الرفيع» فلا تجد أمامها إلا تراجم قد ملئت بالأخطاء» 
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فإذا ما قدمت لها ترجمة صحيحة تصدرها هيئة لها مكانتها الدينية في العالم» 
اطمأنت إليها وركنت إلي أنها تعبر عن الوحي الإلهي تعبيرا دقيقا. 
لذلك أقترح أن يقرر مجلس الوزراء ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة رسمية» 
على أن تقوم بذلك مشيخة الأزهر» بمساعدة وزارة المعارف» وأن يقرر مجلس 
الوزراء الاعتماد اللازم لذلك المشروع الجليل . فأرجو النظر في ذلك . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
شيخ الجامع الأزهر 


قرار مجلس الوزراء: 
بعد الاطلاع على كتاب فضيلة شيخ الأزهر» وكتاب سعادة وزير المعارف 

العمومية» بشأن ترجمة معاثي القرآن الكري . 
ومع تقدير مجلس الوزراء لمشقة العمل وصعوبثه» ومنعا لأضرار التراجم 

المنتشرة الآن» رأى بجلسته المنعقدة في ٠١‏ من إبريل سنة ۱۹١١‏ الموافقة 

ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة رسميةء تقوم بها مشيخة الجامع الأزهر» 

بجساعدة وزارة المعارف العمومية› وذلك وفقا لفتوى جماعة كبار العلماء وأساتذة 

كلية الشريعة. 
ثم تألفت لحئة من خيرة العلماء» لوضع تفسير عربي دقيق تمهيدا لترجمته 

بواسطة لجنة فنية ممختارة» فوضع اللجنة دستور العمل ضمئنه الكثير من ألوان 

الحيطة والحذر والكثير من التحفظات منها : 

(1) أن يكون التفسير خاليا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية إلاما 
استدعاه فهم الاآية. 

((9) ألا يتعرض فيه للنظريات العلميةء فلايذكر مغلاء التفسير العلمى للرعد 
والبرق عند آية فيها رعد وبرق» ولا رأى الفلكيين» في السماء واللجوم عند آية 
فيها سماء ونجوم» إغا تفسر با يدل عليه اللفظ العربي» ويوضح موضع العبرة 
والهداية فيها. 


1۹۰ 


() آلا تنخضع اللجنة إلا لا تدل عليه الآية الكرية» فلا تتقيد بمذهب معين من 
المذاهب الفقهية» ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية»› وغیرها› ولا 
تتعسف في تأويل آيات المعجزات وأمور الآخحرة ونحو ذلك . 

)٤(‏ أن يفسر القرآن بقراءة حفص » ولا يتعرض لتفسير قراءات أحرى إلا عند 
الحاجة إليها. 

(۵) أن يجتدب التكلف فى ربط الآيات والسور بعضها ببحض . 

(1) أن يذكر من أسباب النزول ما صح بعد البحث وما أعان على فهم الآية . 

(۷) عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضوع واحد» 
ثم نحرر معاني الكلمات في دفة» ثم تفسر معاني الآية أو الآيات مسلسلة» في 
عبارة واضحة قوية» ويوضع سبب النزول والربط وما يؤخذ من الآيات في 
الوضع المناسب. 

(۸) آلا يشار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات . 

(۹) توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن وبيان مسلكه . 

وهناك تحفظات مهمة ينبغي مراعاتها عند هذه الترجمة هي : 

() ألا يكتب القرآن بحروف غير عربية» كيلا يقع في إخلال وتحريف في لفظه . 

(۲) أن تسمى الترجمة ترجمة تفسير القرآن» أو تفسير القرآن بلغة كذا» ولا تسمى 
(اترجمة القرآن) . 

(۳) بحسن أن يدون التفسير العربي» وتشفع به ترجمته» ليكون ذلك آنفى للريب› 

وجملة القول أن من عرف قدر القرآن لم يبخل عليه بكل احتياط في الوقت الذي 
يبلغ هدايته إلى الناس عامة اللغات كافة . 


والله أعلم 


التطسيروالسرون 

وفي الاصطلاح : علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله بقدر الطاقة البشرية . 

وقال الزركشي : التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ايشم › 
وبیان معانیه» واستخراج آحکامه وحکمه» واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان» وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول 
والناسخ والملسوخ . 

والفرق بين التعريفين أن ثانيهما قد عني بريط الدلالة وبيان المعنى بعلوم اللغة 
والنحو والصرف والبيان إلخ»› وأن الأول قد جعل هدفه الأعلى إبراز هدايات 
القرآن وتعاليمه» وبيان مراد الله حسب الطافة . 

ويبعضهم يجعل همه الأول في التعريف› مايتعلق بعلوم القرآن» فيقول: 
التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة 
فیهاء ثم ترتیب مکیها ومدنیها. ومحکمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
خاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها» مجملهاومفسرهاء وحلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها (قاله السيوطي في الإتقان) . 


الطرق بين التطسيروالتأويل؛ 


والتفسير والتأويل مترادفان» في أشهر المعاني اللغوية . والتأويل في اصطلاح 
المتكلمين هو ما ذهب إليه الخلف من صرف النصوص المتشابهة عن ظاهرها ء› لتنزپه 
الله تعالى عن المماثلة للحوادث . 
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والذي يعنينا في هذاالمقام هو الفرق بين التفسير والتأويل في اصطلاح 
المفسرين» وفيه قال أبو عبيد وجماعة من العلماء: هما معنى . وعبارات ابن جرير 
في تفسيره تتجه إلى هذا الرأي. فهو يقول: «القول في تأويل قوله تعالى كذا»» 
«ويختلف أهل التأويل في هذه الآبة» فقالوا. . . كذا». وأنكر أبو حبيب 
النيسابوري هذا القول إنكارا شديداء فقال : قد نبغ في زماننا مفسرون لو سثلواعن 
الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه 

واخحتلاف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل مث متشعب وطويل» ولیس في 
تثبعه كبير فائدة» ويكفيدا فيه قول بعضهم : التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها 
وامداء رالتاریل تر جي لفط یری ال مان می لی اة نها چا طا ر 
الأدلة. وقول اللعلبي : التفسير بيان وضع اللفظ› إما حقيقة حقيقة أو مجازاء والعاریل 
تفسير باطن اللفظ » والإحبار عن حقيقة الراد» فقوله تعالى: إن ربك بالمرصاد 4 
(الفجر: )٠١‏ تفسيره أنه من الرصد. يقال: رصدته رقبته» وتأويله التحذير من 
التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 

وقول الآلوسي في تفسيره: التأويل معان قدسية» ومعارف ربانية» تنهل من 
سحب الغيب على قلوب العارفين؛ والتفسير غير ذلك. أ. ه. فهو يرى أن 
التأويل حاص بالتفسير الإشاري» والتفسير ما كان مفهوما من العبارة . 


ففضل التضسيروشرفه؛ 

قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : [ بتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
ققد أوتي حيرا كديرا 4 (البقرة: .)۲٠١‏ قال: الحكمة المعرفة بالقرآن» ناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» حلاله وحرامه» وأمثاله . 

قال الأصبهاني : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. هم 

وبيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعهاء مثل الصياغة » فإنها أشرف 
من الدباغة» لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة» وهما أشرف من موضوع 


الدباغة الذي هو جلد الميتة› وإما بشرف غرضهاء مثل صناعة الطب ٠‏ فإنها أشرف 
من صناعة الكناسةء لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة تدظيف 
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الملستراح» وإما بشدة الحاجة إليها كالفقهء فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى 
الطب» إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق» إلا وهي مفتقرة إلى الفقهء 
لأنه به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين » بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه يعض 
الاس في بعض الأوقات . 

وصناعة التفسير قد حازت الشرف من الحهات الثلاث . أما من جهة الموضوع › 
فلآن موضوعه کلام الله تعالی› الذي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن كل فضيلة. 
وأما من جهة الغرض» فلأن الخرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى» والوصول 
إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى . وأما من جهة شدة الحاجة» فلأن كل كمال دينى 
أو دنيوي» عاجلي أو آجلي» مفتقر إلى العلوم الشرعية» والمعارف الدينيةء وهي 
متوقفة على العلم بكتاب الله . 


بيان الحاجة إلى التطسير: 
وإنما نحتاج إلى الشرح والتفسير لأمور ثلاثة : 
)١(‏ قوة المصنف العلميةء وارتفاع أسلوبه عن مستوى القارئ» وجمع مۇلفه 
للمعاني الدقيقة » التي يصعب فهم المراد منها بدون شرح . 
() إغفال المصنف بعض المسائل والتفاصيل» اعتمادا على وضوحهاء أو لأنها 
ليست من الأغراض المهمة المقصودة له أولا وبالذات . 
(۳) احتمال لظ المصنف وجوهامتعددة كالمجاز والاشتراك› ودلالة الالترام 
فيبين الشارح غرض المصنف . 
ومن المعلوم أن بعض ألفاظ القرآن من قبيل الوجيز المشتمل على الكثير من 
وقد شاءت حكمة الله تعالى أن يجعل في ألفاظ القرآن مجالا لعباده أن 
يقكروا» ويستنبطواء ويفصلواء ليؤجروا ويفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. ومن 
آلفاظ القرآن ما يحتمل وجوها من المجازات يتحتم على علماء التفسير ترجيح 
بعضها على بعض . 
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وإذا كان الصحابة» وهم أفصح العرب» وأعلم الناس بلغة القرآن» قد جهلوا 
کثیرا من دقائقه وبواطنه فسالوا رسول الله ایم » أو سأل عوامهم خراصهم 
وعلماءهم عنه» فشرح لهم وفسر» إذا كان الصحابة قد احتاجوا إلى التفسير وهم 
الذين عرفو! البلاغة العربية وأسرارهاء فنحن اليوم وقد جهانا القواعد الأولية لهاء 
وانحرف لساننا عن النطق بها - نحن اليوم وتلك حالنا أحوج ما نكون إلى تفسير 
القرآن وبیانه وإبراز هدایته وأحکامه. 

وإن حوادث خط الصحابة في فهم بعض آيات القرآن كثيرة. فقد روي آنه لا 
نزل قوله تعالى : ظ الدين آمنوا ولم يسوا إ انهم بطم ارك لهم الأنن وهم مهعدرن) 
(الأنعام: ۸۲) . فهم الصحابة من الظلم ا > فسألوا رسول الله ال › 
وقالوا : وآينا لم يظلم نفسه؟ ذ ففسره النبي يخم بالشرك؛ واسندل عليه بقرله 
تعالی : ( إن الشرك طلم عظيم ) (لقمان 0r:‏ 

کماروي آن عدي بن حاتم لا لانزل قوله تعالی: وکوا واشربوا حتی یتبین 
كم الْحَيّط الأبيض من الْحَيط الأسود من الجر (البقرة: ۱۸۷). لم بلحظ 
قوله لإمن الفجر4 فوضع من الليل تحت رأسه عقالا أبيض وعقالا أسود» 
ليرقب متى ييز الضوء بينهما؟ فنظر إليهما قرب الصباح وبعد الفجر فلم يتبين 
له الأبيض من الأسود» فأخبر النبي ميم بذلك» فقال له النبي ميم : إنك 
لعريض القفاء إنغا ذلك بياض النهار وسواد الليل . ولم يقتصر الطاً على عوام 
الصحابةء فتلك عائشة أم الؤمنين يلاء وهي التي أمرنا باخذ شطر ديننا عنهاء 
تسمع قوله مایم : امن نوقش الحساب عذب)؛ فتسأل رسول الله ميه عن 
الحساب اليسير في قوله تعالى : اما من أوتي کتابه بیمینه © فسوف يجاب حسابا 
يسيرا ‏ (الانشقاق :۷» ۸. فيقول لها مم «ذلك الحعرض» . 


وهذا عمر بن الخطاب يقرأ قوله تعالى  :‏ وقاكهة ربا ) (عبس: .)١١‏ فيقول: 
هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ 
والأرض) (فاطر : »)١‏ حتى يأتيه أعرابيان يختصمان في بثر فيقول أحدهما: أنا 
فطرتها آي ابتدأتها . 


۲۹٦ 


وهذاعروة د بن الزبير يفهم فهما خاطئًا قوله تعالى : إن الصا والْمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهمًا ) (البقرة: .)٠١۸‏ فيسال 
عائشة فتقول له : بئسما قلت بابن أخحتي» وتفسر له الآية التفسير الصحيح . 

وهكذا ندرك أهمية التفسير للصحابة ومن بعدهم . ولسنا نجاوز الحقيقة إذا قلنا : 
إن مهمة الرسالة الملحمدية» كانت في الدرجة الأولى تفسير القرآن وبيانه للأمةء 
مصداقا لقوله تعالی : [ وأنزلتا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل ايهم ولْعلهم يكروت 4 
(النحل : .)٤٤‏ 


تطّسيرالنبي صلى الله عليه وسلم: 

ذهب ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير إلى آن رسول الله يشام بين 
لأصحابه كل معاني القرآن» استنادا إلى قوله تعالى : ل وأنزلتا إليك ت ال كر تبن لتاس 
ما رل إلبهم ولعلهم يتفكروة 4 (النحل : »)٤١‏ إذ لو لم يبين كل معانيه» كان مقصرا 
في البيان الذي كلف به . وجمهور العلماء على أن البي يشم فسر بعض الآيات 
دون البعض» فمن القرآن ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما يتبادر فهمه» ولا يعذر أحد 
بجهله» فليس الرسول في حاجة إلى تفسيره. 

لكن السلة بينت كثيرا من المجمل» كتحديدها لمواقيت الصلاة» وعدد ركعاتهاء 
وكيفيتهاء وتحديدها لقادير الزكاة وأنواعها وآوقاتهاء وتبيينها مناسك الحج » إلى 
غير ذلك من الفروع . ووضحت كثيرا من المشكل» كتفسيره سم النيط الأبيض 
والخيط الأسود من الفجر. 

وخصصت بعض العام » كتخصيصه ميل الظلم بالشرك» في قوله تعالى : 
ولم يسوا انهم بطم (الأنعام: ۸۲). 

وقيدت بعض المطلق» كتقييدها اليد باليمين» من قوله تعالى: فَاقطعوا 
يديهم & (المائدة: ۳۸). وقد أفردت كتب الحديث بابا للتفسير جمعت تحته كثيرا 
من التفسير المأثور عن رسول الله يخم . 

لكن لا يغيب عناء أن كشيرا ما نسب إلى رسول الله ميم في التفسير غير 
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صحیح ولم یصدر عنه م » فقد آتى على القرآن حين من الزمان كان هدفا لحملة 
من التشكيك› قام بها الضالون المضلون المنسترون بالإسلام» فوضعوا فيضامن 
الأحاديث لايعقل صدور شيء منها عن رسول الله عم حتى اختلط الصحيح 
بالعليل» وتوقف محققو المفسرين عن الاعتماد عن كثير من الأحاديث الواردة في 
التفسير . 


تطسير الصحابة رضى الله عنهم؛ 
ولا شك في أن القرآن الكر كان هدف الصحابة الأول»ء يحفظونه ويفهمونهء 
ویتلقفون ما یصدر عن رسول الله یل بشآنه ویهتدون بهدیه» وینشرون نوره. 
ولا شك في آنهم كانوا أعلم الناس بالظروف والملابسات التي أحاطت بنزول 
القرآن» والتي تعين على فهم آياته ووقاثعه. ولا شك في أنهم كانوا آعلم من 
غيرهم بأوضاع لغة العرب وأسرارها. لكنهم - م لم يكونوا في درجة واحدة 
من قوة الفهم وسعة الإدراك والقدرة على التعبير › فاشتهر بالتفسير منهم عدد قليل 
-ذكرهم السيوطي في الإتقان- وهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وين عباس» 
وبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري › وعبد الله بن الزبير. 
وأكثر هؤلاء العشرة لم يرو عنهم في التفسير إلا النزر اليسير» إما لتقدم وفاتهم ؛ 
والمكثرون في التفسير أربعة : عبد الله بن عباس» وعد الله بن مسعود»ء وعلى 


این عیاس؛ 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين › ولازم النبي مايل في صغره› لكان خالته 
ميمونة زوج النبي ماي . 


دعا له عا » فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقال: اللهم آته 
الحكمة» . 
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وقد لازم كبار الصحابة بعد وفاة النبي يم » وأخحذ عنهم كثيرا ما فاته من 
حديث رسول الله وشم وحفظ وفهم وتعلم وعلمء حتى بلغ درجة عظيمة من 
العرفة والا-جتهاد» حتى لقب بالحبر والببحر» وبترجمان القرآن . 

وعاش عمرا طويلا نحو السبعين» وأدرك زمنا كثرت فيه حاجة المسلمين إلى من 
بين لهم ما حفي عنهم من معاني القرآن الكري » فكان الفيض الذي روى الظماًء 
والمرجع الفصل في مشكلات التأويل؛ فقد روي عن ابن عمر آن رجلا تاه يساله 
عن أ السّموات والأرض كانتا رقا ففتقداهما ‏ (الأنبياء: ١۴)ء‏ فقال: كانت 
السموات رتقا لا عط وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذا بالمطرء وهذه 
بالنبات › فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال : قد کنت اقول : ما يعجبني جراءة ابن 
عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه وتي علما. 


تطسیرابن عباس: 

وقد ورد عن أبن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة» فلا نكاد نجد آية من كتاب 
الله إلا ولابن عباس فيهاقول أو أقوال. وفي تفسير ابن عباس روايات قوية ٠‏ 
وروايات كثيرة ضعيفة واهية» ما أدى إلى اتهامه بالتوسع في الأخذ عن أهل 
الكتاب» كما أدى إلى الحيطة والحذر عند الاستدلال با نسب إليهء» وإلى ضعف 
اعتماد العلماء على تفسيره» وإلى عدم الثقة فيما سند إليه من روايات» حتى قال 
الشافعي : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث . وكان السر في 
ذلك أن الواضعين» وأصحاب البدع والأهواء وذوي الأهداف الهدامة لصدر 
التشريع قد استغلوا ثقة المسلمين في تفسير ابن عباس » فتقولوا عليه » ونسبوا إليه ما 
لا يليق ٻالعوام» فضلا عن ترجمان القرآن . 

وكلمة الحق أن هذا التفسير المنسوب لابن عباس لا يطعن في القيمة العلمية لابن 
عباس» وإغا الطعن احق إنغا هو في تسبته لابن عباس ناه وأرضاه. 


عبد الله بن مسعود: 


روي أنه كان سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرهم»› وهو ول من جهر من 
الصحابة بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاء فأوذي في سبيله . 


۹4 


وكان من أحفظ الصحابة لكتاب الله» وکان رسول الله عرشم يحب أن يسمع 
منه القرآن» وقال فيه «من سره أن يقرا القرآن رطبا كما أنزل فليقرآه على قراءة ابن 


وقد ورد عن ابن مسعود قوله: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا 
وآنا أعلم فيم نزلت؟ وآين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله 
الطايا لأتيته . 

وقال مسروق: كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيهاء 
ويفسرها عامة النهار. وقال عقبة بن عامر : ما دري أحدا أعلم با نزل على محمد 
من عبد الله بن مسعود» فقال بو موسى: إن تقل ذلك فإنه کان پسمع حین لا 
نسمع» ویدخل حین لا ندخل . 

ويؤكد أبو موسى هذاالمعنى فيما رواه البخاري ومسلم عله أنه قال : «(قدمت 
آنا وأخى من اليمن» فمكشنا حينا لا نرى ابن مسعود وآمه إلا من آهل بيت 
رسول الله م » لما نری من کثرة دخوله ودخول آمه علی رسول الله عل 
ولزومه له». 

وقد أرسله عمر ثا إلى الكوفة وكتب إلى أهلها: إني قد بعثت عمار بن ياسر 
أميرا» وعبد الله بن مسحود معلما ووزيرا» وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله اي » من أهل بدر» فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهما» وقد آثرتکم 
بعبد الله على نفسي . 

وأقام ابن مسعود بالكوفةء يعلم هلها الحديث» والتفسير والفقه» ويقضي 
بينهم . وقد أنشاً بالكوفة مدرسة كبرى في التفسير» ونبغ على يديه من التابعين كثير 
من المفسرين › أمثال مسروق وعلقمة والأسود وغيرهم . 

وابن مسعود أكثر من روى عنه في التفسير من الصحابة بعد ابن عباس» لكن 
الروايات عنه شآنها شأن الروايات عن ابن عباس» كثيرا ما يعتريها الضعف ويتطرق 
إليها الوضع والاخنلاق . 
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أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي فاه قال : «ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم 
نزلٽ؟ وأين نزلت؟ ٳِن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا سثولا) . وفي روأية له : 
«فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم آبليل نزلت آم بنهار؟ آم في سهول آم في جبل»؟ 

لكن ما صح عن علي في التفسير؛ أقل ما صح عن ابن عباس واين مسعود» 
لأنه ناه ابتلى بكثرة الأصحاب وكثرة الأعداء معاء كل يدس عليه أو يتقول له. 
فأعداؤه پفسدون علمه وآراءه› ویشوهوں حفیقته » وأصحابه غلاة الشيعة» يغرقون 
في نسبة الأقوال إليه ترويجا لمذهبهم» ولظنهم الفاسد أن ذلك يرفع من شأنهء 
ويعلي من قدره في تفسير القرآن الكرم . 


هو ابي بن کحب بن قيس النصاري اخزرجي › من أعلام القراء وأول من كثب 
الوحي لرسول الله ايشم بالمدينة . 

وكان من أعلم أصحاب رسول الله يم بتفسير كتاب الله . ونما زاده سعة في 
الفهم أنه كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود› العارفين بأسرار الكتب المقدسة. 

وقد ورد عن بي نسخة كبيرة في التفسير› خرج ابن جرير وابن أبي حاتم کثیرا 
مستنده . 

وهو من المكشرين في التفسير» وإغا كان أقل من الثلاثة الذين تقدم ذكرهم من 
الصحابة لتقدم وقاثه » إذ الأكثرون على أنه مات في خلافة عمر خا . 


القيمة العلمية لتسيرالصحابة: 
والمقصود بهذا الببحث ما صح إسناده إلى الصحابة من التفسير . ما الذي 
فی آنه لا یعتمد عليه ولا يؤخذ به . 
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ثم ما صح عن الصحابة في التفسير : إما أن يكون في أسباب النزول»› وفي مور 
لا مجال للرأي والاجتهاد فيها كأمور الآخرة. وإما أن يكون للرأي فيه مجال . 

فالأول له حكم الحديث المرفوع» وعلى المغسر أن يأخحذ به» ولا يعدل عنه . 

قال ابن الصلاح في مقدمته : ما قيل إن تفسير الصحابي حديث مسند» فإخا 
ذلك فى تفسير يتعلق بسبب نزول آية» يخبر به الصحابي»› أو نحو ذلك ما لا 
يكن أن يؤحذ إلا عن النبي ي » ولا مدخل للرأى فيه . 

وأما الثاني » أي ما كان للرأى فيه مجال. فهو من قبيل الموقوف على الصحابي» 
ولا يجب الأخذ بهء لأنه وال حالة هذه- مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب . 

نعم تطمئن نفس المفسر لا روى عن الصححابة من هذا القبيل أكثر نما يسند إلى 
غيرهم لظن سماعهم له من رسول الله یم › ولأنهم أعلم الناس بكتاب اللهء 
قهم آهل اللسان» وهم الذين حصلت لهم بركة الصحبة وفضلها وهم الذين 
شاهدوا قرائن نزول الآيات وأحوالها. 

وفي ذلك يقول الحافظ بن كثير في مقدمة تفسيره: إذالم نجد في القرآن ولا في 
السنة» رجعنا في ذلك إلى آقوال الصححابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي احتصوا بهاء ولهم من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل 
الصالح» لا سيماعلماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين› 
والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود نطف أ. ه 


خصائص تصضيرالصحجابة: 
والمتتبع للمروي من تفاسير الصحابة يلحظ أنها تتسم بخصائص ميزةء آهمها : 
(۱) آنه لم يصلنا عنهم» ولا عن بعضهم تفسیر کامل للقرآن کله» بل کل ما وصلنا 
آيات متفرقة . وأما التفسير المعروف بتفسير ابن عباس» فإنه قد جمعه 


الفيروزآبادي» ونسبہه لاہن عباس › اعتمادا على رواية وأهية»› وأكثره 
مکذوب. 
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(۲) أن الاختلاف بين تفاسير الصحابة في فهم المعنى قليل . 
(۳) أن تفسيرهم في الكثير الخالب من نوع التفسير الإجمالي» وبيان العنى في 


أقصر عبارة . 
() أن استلباطهم الأحكام الفقهية من الآيات» نادر» وانتصارهم للمذاهب في 


)٥(‏ أنه لم يدون لأحدهم تفسير على وجه الاستقلال» بل كان بعضه يتلقى 
سماعاء» وبعضه يثبت في المصاحف» حتى ظن بعض الجهلة آنه من وجوه 
القرآن . 

)٦(‏ أن التفسير في هذه المرحلة كان يسير على نمط الحديث» دون تنسيق لآيات 
السورة ودون تنسيق على آبواب» فترى تفسير آية من سورة بجوار تفسير آية من 
سورة أخرى» تفسير آية في ال جهاد بجوار تفسير آية في الصلاة. وهكذا. 


تضسيرالتابعين رضى الله عنهم: 

تلقى التابعون دروس التفسير من أعلام الصحابةء واعتمدواعلى أقوالهم في 
فهم القرآن الكريم كما اعتمدوا على قدرتهم في الفهم والنظر والاجتهاد. 

وقد حصصنا بالذكر أربعة من مفسري الصحابة وأثمتهم . فأما علي - كرم الله 
وجهه-فقد شغل عن تلصيب نفسه للتفسير» وأما الثلاثة الآحرون فقد جلسوا 
للتفسير والتدريس › وتهيأت لهم تلامذة وحلقات. 


مدرسة التفسيربمكة؛ 

فابن عباس أنشأ مدرسة التفسير بمكة؛ وجلس في ا مسجد بفسر لأصحابه من 
لابعين» ویشرح لهم ما خفي عنهم» ویجلي لهم ما آشکل علبهم» وتلقی عه 
تلامذته» وفهموا منه» وتبیلواء ووعواغزیر علمه» ثم نقلوه لن بعدهم. وفیهم 
قال ابن تيمية : أعلم الناس بالتفسير آهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس . 

ومن هؤلاء التلامذة الأجلاء: 
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)١(‏ سعيد بن جبير»ء وكان فتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير» قتله الحجاج 
صبرا-(أي حبسه حتى مات)- سلة حمس وتسعين من الهجرة» وهو ابن تسع 
وأربعين سنة. 

(۲) ومجاهد بن جبر الذي اعتمد عليه تفسير الشافعي والبخاري› وهذه شهادة 
منهما. 
ویقول مجاهد عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 

عند كل آية» آسأله فیم نزلت» وکیف کانت؟ 
ومع هذاء كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير . وما أخذ 

عليه - فيما نسب إليه من تفسير آنه کان يفسر الآيات برأيه وبجرأة جعلت بعض 

العلماء لا يأحذ بتفسيره» ويلومه على مسلكه»› وجعلت بعض الفرق كالعتزلة 
تستنس برآپه» حصوصا في تفسپر قوله تعالی : ( وجوه يومد اضرة صم إلى رها 
تاطرة) (القيامة: ۰۲۲ ۲۳). إذ نقل ابن جرير عنه قوله : تندظر الثواب من ربهاء لا 

يراه من خلقه شيء . 

(۳) وعكرمة البربري المدني مولى ابن عباس» أكثر الرواية عن ابن عباس » حثى 
اتهم بأنه يكذب عليه» واختلف الناس في توثيقه. ويصفه الذين لم يوثوقوه 
بالجرآة على العلم» وأنه كان يرى رى الخوارج» ويزعم أن مولاه كان كذلك . 
وقد دانع عنه بعض العلماءء فقال ابن حجر : فأما البدعة (أي ميله للخوارج) 
فان د ثبتت عليه فلا تضر حدیثه › لأنه لم يكن داعية» مع أنها لم تثبت عليه . 

9) وطاووس بن كيسان اليماني الذي كان على جانب كبير من الررع والأمانة» 
حتی قال فيه ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الحنة . 

)٥(‏ وعطاء بن أبي رباح المكي القرشي» كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا 
إليه : تجتمعون إلى يأهل مكة وعندكم عطاء؟ 

وقال فيه بو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء. 
وكان مقلا في التفسير لتحرجه من القول فيه برأيه 
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مدرسة التمسيربائديتة ٠‏ 


التابحين ٠‏ منهم أبو العاليةء ومحمد بن كعب القرظي › وزيد بن أسلم . 


مدرسة التطسيربالعرافق: 
وفامت مدرسة التفسير بالعراق على عد الله بن مسعود» ويقول العلماء: إن 
ابن مسعود هو الذي وضع أساس تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد» ثم توارثها عنه 
علماء أهل العراق» فأعملوا الرأي فى استنباط مسائل الخلاف الشرعيةء كما 
استعملوه في فهم نصوص القرآن والسنة» حتى أطلق على أهل العراق أهل الرأي . 
ومن أشهر تلاميل ابن مسعود علقمة بن قيس» ومسروق بن الأخحدع» والأسود 
أبن پزید› ومرة الهمذاني› وعامر الشعبي»› والحسن البصري› وقتادة السدوسي . 


القيمة العحلمية لتطسيرالتابعان: 

ومن المعلوم أن عدالة التابعين غير منصوص عليهاء كمانص على عدالة 
الصحابة » فتفسيرهم لا يجب الأخذ به» وإن كان أكثره مأخوذا عن الصحابة . 

وفي هذا يقول أبو حنيفة : ما جاء عن رسول الله مم فعلى الرأس والعين» 
وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 

ويقول ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة» 
فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» 
وهذا صحبح . آما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة› فإن اخحتلفوا 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو آقوال الصحابة في ذلك .ه. 


خصائص تمسير التابعين: 
دخل الطابع الجديد على تفسير التابعين» فكثرت فيه الإسرائيليات»› والأخذ عن 
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أهل الكتاب بدون تحر» وبدون نقد» وبدون تييز بين المعقول وغير المحقول. كما 
كثر ا لحلاف بين التابعين في التفسير› وظهرت نواة الخلاف المذهبي . فقتادة مغاد 
حاض في القضاء والقدر› واتهم بأنه قدري» والحسن البصري فسر القرآن على 
إثبات القدر» وكفر من يكلب به. 

وهكذا نمت هذه النواة» وترعرع نبتهاء واتسع نطاقها في العصور اللاحقة» 
حتى أصبح كل مفسر يفسر الآية على وفق نحلته ومقنضى هواه . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


تطور التطسيرفي عصور التدوين 

جرى شأن التفسير في عهد الصحابة والتابعين على نمط الرواية والنقل» دون 
التأليف والتدوين» اللهم إلا ما روي عن ابن أبي مليكة من أن مجاهدا كان يسأل 
ابن عباس عن تفسیر القرآن ومعه ألواحه» فیقول له ابن عباس : اکتب» قال: حتی 
کتاب . 

ونظرالعدم وصول هذه المدوناث إليناء فإننا نقصد بعصر التدوين ما بعد عصر 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا الحاضر. 

وييكن تقسيم المراحل التي مر بها التفسير في هذه الأزمنة المتطاولة إلى أربع 
مراحل . 

المرحلة الأولى: مرحلة تدوين التفسير على أنه باب من الحديث . وقد ابشدأت 
هله المرحلة بابعداء التدوين لحديث رسو ل الله يشم تدرينا مرتبا على أبواب» 
بعد أن طوف العلماء في الأمصار يجمعون الحديث . وکان نما -جمعوه ماروی من 
تفسير منسوب إلى النبي مام أو إلى الصحابة أو إلى التابعين . 

ومن هؤلاء الأعلام شعبة بن الحجاج المتوفى سئة ٠٠١‏ من الهجرةء ووكيع بن 
المجراح المتوفى سنة ۱۹۷ من الهجرة» وسفيان بن عيينة المشوفى سلة ۱۹۸ من 
الهجرة» وروح بن عبادة البصري ال مثوفى سنة ۲٠٠١‏ من الهجرة» وآدم بن أبي إياس 
المثوفى سئة ۲۲١‏ من الهجرة» وعبد حميد المنوفى سنة ۲٤۹‏ من الهعجرة . 


۳۹٦ 


وكل هؤلاء أئمة حديث› وما جمعوه نقلوه عن أسلافهم من أئمة التفسير مسندا 
إليهم» وڄعلوه بايا من آبواب الحدیث . 

امرحلة الثانية: مرحلة استقلال التفسير عن الحديث» ووضع تفسير لآيات القرآن 
مرتبا على ترتيب المصحف» مع المحافظة على الإسناد. 

وقدتم ذلك على يد جماعة من أفاضل العلماءء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 
۳ من الهجرةء وابن جرير الطبري المتوفى سنة ۳٠١‏ من الهجرة» وآبو بكر 
الليسابوري المتوفى سنة ۳٠۸‏ من الهجرة» وابن أبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ من 
الهجرة» وابن حبان المتوفى سنة ۳٠۹‏ من الهجرة› والحاكم المنوفى سنة ٤٠٠٥‏ من 
الهجرةء وابن مردويه المتوفى سنة ٠١١‏ من الهجرة. 

وجميع تفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله يم ٠‏ أو إلى الصحابة أو 
إلى التابعين . 

المرحلة الفالثة: مرحلة حذف الأسانيد» وكثرة الدخيل والعليل. وقد ألف 
جماعة كثيرة في التفسير بالمأثور» لكنهم اختصروا الأسانيد» بل نقلوا أقوال السلف 
من غير أن ينسبوها إلى قائليها. وعني كثير منهم بجمع شتات الأقوال» من غير 
ييز بين الصحيح والسقيم» فكثر الوضع في التفسير وانتشرت الرسرائيليات 
انتشارا أضاع الثقة فيه . 

المرحلة الرابعة: مرحلة التفسير بالرأى» وقد انتشر هذا النوع من التفسير بانتشار 
العلوم والمعارف» واخثلاف الآراء» وكثرة المذاهب. 

فقد دونت علوم اللغة» ودون النحو والصرف» واتسع نطاق المذاهب والاراء 
الفقهية والكلامية» وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة » فتأثر التفسير بكل 
ذلك. 

بل خحضع الت لتفسير لاستعداد المفسر» ونوع نبوغه العلمي» واتجاهه المذهبي حتى 
كاد كل تفسير أن يقتصر على الفن الذي برع فيه مؤلفه . 

فالنحوي مثلا-کالزجاج والواحدي وأبي حیان-یبذل قصاری جهده في 
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وصاحب العلوم العقلية كالفخر الرازي» جعل عنايته في تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة» وشبههم والرد عليهاء والانسياق لكثر في الأمور الكونية» حتى قيل 
عن كتابه «مفاتيح الغيب!: فيه كل شيء إلا التفسير . 

والفقيه كالقرطبي يلتمس من الآية أدنى مناسبة ليدخل في الفروع وأدلتها والرد 
على مخالفي مذهہه» حتی بعد عن التفسير . 

وصاحب التاريخ والقصص »› كال للعلبي والخازن» لا يصل إلى حبر أو قصة حثى 
يدع الآية جانبا» ويدحل في الأخبار والحكايات . 

وصاحب البدعة كالرماني والجباثي والزمخشري والطبرسي كل همه التأوبل 
والتكلف لتنزيل الآية على مقتضى نحلته وهواه. 

ومن العلماء من عني بموضوع حاص من النفسيرء› فخصه بالبحث والتألیف . 

فابن القيم أفرد كتابا في أقسام القرآن» سما التبيان في أقسام القرآن . 

وأبو عبيدة آفرد کتابا في مجاز القرآن . 

والراغب الأصفهاني ألف كتابا في مفردات القرآن. 

وأو جعفر النحاس ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن . 

وكثير من غير هؤلاء عنوا بناحية خحاصة من نواحي القرآن الكثيرة البالغة النافعة 
فبرزوا وأسهبوا» وأصبحت بحولهم مراجع في موضوعاتهم . 


القيمة العلمية للتضسيربالمأثوره 

تكلمنا عن الفيمة العلمية لتفسير الصحابة » وتفسير التابعين» ونحن الان بصدد 
بيان القيمة العلمية لكتب التفسير با لمأثور . بعبارة أحرى» موضوع بحشنا هو قيمة 
التفسير بالمأثور منذ عهد التدوين . 

ونما لا شك فيه أن كتب التفسير با لمأثور توسعت في النقل» وأکثرٽ مله» بدون 
تفرقة بين الصحيح والضعيف . ودون تحر لصحة الإسناد. فكان من وراء ما نقلوا 
كثرة الو سرائيليات وكثرة الوضع » وكثرة الدحيل . 
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العلماء الإسرائيليون الذين أسلموا مثل كعب الأحبار» وعبد الله بن سلام» 
فسروا النصوص المجملة في القرآن با لمفصلة في كتبهم التي بين أيديهم . 

أما التابعون» فقد توسعوا حقا في الأخذ عن آهل الكتاب» ويرجع ذلك إلى 
ميلهم لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية . فحشوا 
التفسیر بآفوال آهل الکتاب حتی قال بو حاتم : إن مقاتل بن سليمان استقى علومه 
بالفرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقه لما في كتبهم . 

ثم أفرط المفسرون بعد التابعين في الأخذ عن الإسرائيليات إلى درجة جعلتهم لا 
يردون قولاء ولا يتدبرون إن كان يوافق الشرع والعقل» أو كان بعيداعن 
الصواب. 

وليس معنى هذا فقدا للقيمة العلمية للتفسير بالمأثورء فإنه-ولاشك- 
ثروة علمية ضخمة» ولا يزال مصدرامهماء وموردا فياضالقاصد التقسير › 
وهو الأساس الذي بني عليه التفسير بالرأى» وهو المع الأول لبيان معاني 
القرآن الكري . 

وكل ما قصدنا إليه أن نوضح أن كشرة الحشو والدخيل » وكشرة الإسرائيليات 
المنافية لروح القرآن» البعيدة من مراميه ومعانيه» بل البعيدة عن المعقول» المعارضة 
للمنقول» هذه الكثرة التي اختلطت بالصحيح» وعز على المشتغلين بالتفسير التمييز 
بين السليم منها والسقيم» أضعفت الاطمنان إلى الجميع » وسوغت معارضته 
وعدم التزامه» لکنه لا يقل بحال عن رأي يستأنس به» وتو جیه يستضاء بضوئه› 
وهو لا يقل في قيمته العلمية عن التفسير بالرأي» إن لم يكن أرفع منه منزلةء 
وآعلى منه قدراء لاشتماله على أقوال وتفسيرات للرسول طيشم » ولصحابته من 
بعده اش . 

وموقف ال مفسر المحقق النزيه أن يكون يقظا عدد الأخذ منه إلى أقصى درجاث 
اليقظةء ناقدا فااحصا قبل أن يركن إليه» وبين يديه شريعة واضحة المعالم» حلالها 
بين وحرامها بين» وله فلب وعقل سليم» وإيان راسخ بأن القرآن لا يصادم المعقول 
والواقع » ولا يناقض بعضه بعضاء ولا يعارض السنة الثبوية الصحيحة . 


أشهركتب التضسير بالمأثور 

يقصد بكتب التفسير با مأثور الكتب التي بكثر فيها التفسير بالمرويات عن الرسول 
ايم أو عن الصحابة أو عن التابعين فم : ولیس بلازم أن یکون کل تفسیرها 
مأثوراء فكب التفسير بالمأثور تشتمل على تفسير بالاجتهاد والرأي» إلا أن الطابع 
الغالب في هذه الكشب هو التفسير با مرويات . 

وقد دون في التفسير با لأثور كتب كثيرة؛ لكنها لم تصل إليناء لظروف الغلافات 
المذهبية والسياسية › أو لقلة التلاميذ والمريدين › وحملة العلم والأفكار من جيل إلى 

وما وصل إلينا ما دون قليل» وقليل من هذا القليل هو المطبوع المتداول . 

وسنعطى فكرة عن أشهر هذه الكتثب»› تساعد المشتغل بالتفسير على الدراسة 
والببحث» وبالله التوفيق. 


)١(‏ جامع البيان في تطسير القرآن ( لاہن جرير الطبري)؛ 

عاش ابن جرير الطبري في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري -۲۲٤(‏ 
١ه۸).‏ وقد نبغ في علوم كثيرة› وألف فيها مؤلفات علمية نافعة . 

ومن مؤلفاته كتاب في القراءات› وآخحر في اختلاف العلماءء وثالٹ في تاريخ 
الرجال؛ ورابع في أحكام شرائع الإسلامء وحامس في أخبار الأم والملوك» وهر 
من آهم مراجع الثاريخ . 

والسادس في تفسير القرآن الكري » وهو المسمى بجامع البيان في تفسير القرآن. 
ويقع الكناب في ثلاثين جزء! من الحجم الكبير » وهو مطبوع متداول . 

وقيمته العلمية تشجلى في قول السيوطي : تفسير ابن جرير أجل التفاسير 
وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» والإعراب» 
والاستنباط فهو يتفوق بذلك على تفاسير الأقدمين. أ. هى. 

وفي قول النووي : أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري أ. ه. 

وفي قول ابن تيمية : وأما التفاسير التي في أيدي الناس» فأصحها تفسير محمد 
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ابن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» 
فإنه لا ينقل عن المتهمين › كمقاتل بين بكير والكلبي . آ. ه. 

وطريقته في تفسيره أنه حينما يبدأ تفسير الآية يقول : القول في تأويل قوله تعالى 
کذا .0 ثم يفسر الآية» ويستشهد على ما قاله ا يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين من التفسير المأثور عنهم . وإذا كان في الآية قولان أو أكثر تعرض لكل ما 
قيل فيها» ويستشهد على كل قول با يرويه في ذلك. ثم يتعرض لتو جيه الأقوال 
وترجيح بعضه على بعض. وكثيرا ما يتعرض للإعراب» واستنباط الأحكام 
الشرعية محتكما إلى ما هو معروف من لغة العرب» والشعر القدي . أما موقغه من 
الإسرائيليات » فإنه يكثر منها خصوصا في تفسير آيات القصص » فيروي عن كحعب 
الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج» والسدي وغيرهم› وقد يتعقب بعض هذه 
الروايات بالنقد» لكنه مع ذلك جامع الصحيح والعليل» ولعله يتبرأً من العهدة 
بذكر السند بتمامه في كل رواية يرويها. 


(۲) معالم التنزيل (للبغوي): 
عاش الإمام أبو محمد الحسين البغوي في القرن الخامس الهجري › وتوفى سنة 
۹ھ. 


وكان إماما في الفقه» وألف فيه كتابه «التهذيب»» وإماما في الحديث» وألف فيه 
كتبه شرح السنة) و«المصابيح؟ و«الجمع بين الصحيحين)» وإماما في التفسير› 
وآلف فيه كتابه «معالم التنزيل . 


وهو مطبوع في نسخة واحدة مع تفسير ابن كشير» كما آنه مطبوع مع تفسير 
الخازن. وفي قيمته العلمية يقول الخازن: إنه من أجل المصنفات في علم التفسير 
وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع من الصحيح من الأقاويل » عار عن الشبه. 
والتصحيف والتبديل » محلى بالّحاديث النبوية» مطرز بالأحكام الشرعية» موشى 
بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة» مرصع بأحسن اللإشارات» مخرج 
بأوضع العبارات» مفرغ في قالب الجمال بأقصح مقال. أ. ه. 
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وبقول ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي › لکنه صان تفسیره عن 
الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.أ. ه. 

وطريقته في التفسير تنلخص في أنه يفسر الآية بعبارة سهلة موجزة» ثم ينقل ما 
جاء عن السلف في تفسيرها من غير سند» فيقول مثلا» قال اہن عباس کذاء أو عن 
مجاهد کذاء وقال عطاء كذا. إلخ . 

واللحقق فى تفسير البغوي يجد فيه روايات عن الضعفاء» وأخباراعن 
الإسرائيليات» بدون التعقيب عليها. 


ولکنه في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور. 


(۲) تطسيرالقرآن العظيم (لابن كثير): 

عاش الإمام عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير» البصري» ثم الدمشقي في 
القرن الثامن الهجري » وتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ 

نبغ في علوم كثيرة» وألف في التاريخ كتابه القيم «البداية واللهاية وشرع في 
كتاب كبير في الأحكام لم يكمل » وشرع في شرح البخاري ولم يتم . 

وألف كتابه «تفسير القرآن العظيم؟ الذي يعد في عصرنا الحاضر من أشهر ما 
دون في التفسير با لمأثورء وهو مطبوع مستقلا في أربعة أجزاء» ومع معالم التنزيل 
للبغوي» وهي الطبعة الموفورة في هذه الأيام . 

وطريقته في تفسيره تبدأً بتوضيح الآية بآة أحرى» مقارنا بين الآيتين على 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن» ثم يورد الأحاديث ثم أقوال الصحابة والتابعين» وقد 
يرجح بعض الأقوال على بعض» ويضعف بعض الروايات» ويتكلم في الرواة 
تعديلا وتجريحاء لأنه كان نابغا في علوم الحديث وأحوال الرجال. وكثيراما 
ينقل عمن سبقه من المفسرين كابن جرير وابن أبي حاتم وابن عطية . لكئه ينبه 
على منکرات الإسرائیلیات . 


۳۹۲ 


)٤(‏ الكشف والبيان عن تضسيرالقرآن (للثعلبي)؛: 

عاش أحمد بن إبرا هيم الثعليي النيسابوري في أواخر القرن الراب وأوائل القرن 
الخامس الهجري» | إذ توفى سلة ٤۲۷‏ ه. 

وكان مقرئا وحافظا وواعظا وإماما في التفسير . 

وقد ألف كتابا متوسط الحجم في قصص الأنبياء» يسمى «العرائس» وكتبا 
آحری آهمها کتابه «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» . 

وقال عله في مقدمته: کتاب شامل› مهذب» ملخص› مفهوم» منظوم » 
مستخرج من زهاء مائة كتاب » مجموعات مسموعات» سوى ما التقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات› وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأئبات› وهم قريب 
من ثلاثمائة شيخ . إلخ. والكتاب مخطوط» والموجود منه بمكتبة الأزهر غير 
كامل . يقف عند آخر سورة الفرقان . 

وطريقته في تفسيره تبدأً بتفسير الآية بجا جاء عن السلف مع اختصار الأسانيدء 
ويتعرض للمسائل النحوية ويستطرد فيها بإسهاب» ويتعرض لشرح الكلمات 
اللغوية» وبعرج على تصاريفها وأصولهاء ويستشهد لها بالشعر العربي . 

ويتوسع في الأحكام الفقهية» وفي النواحي العلمية المختلفة في تطويل يكاد 
يخرجه عن طابع التفسير بالمأثور . 

وكان الشعلبي مولعا بالأحبار والقصص» فأكثر في تفسيره من الإسراثيليات 
والقصص رالأحاديث الضعيفة والموضوعة» فكان محل نقد كبير من بعض 
العلماء » حتى قال فيه ابن تبمية : واللعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودين › وکان 
حاطب ليل -(أي يجمع الغث والسمين)-» يلقل ما وجد في كتب التفسير من 
صحيح وضعيف وموضوع .أ . ه. 

وقال فيه الكناني : لم يكن له كبير بضاعة في الحديث» بل في تفسيره أحاديث 
موضوعة وقصص باطلة. آ. هم 
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(0) الجواهرالجحسان في تفسيرالقرآن (للثعالبي): 

عاش عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعالبي الجزائري في القرن التاسع 
الهجري حيث كانت وفاته سنة ٦۸۷ه.‏ 

وكان إماما مصنفا» خلف للناس كتبا كثيرة نافعة» منها : 

كتاب الذهب الإ بريز في غراثب القرآن العزيزء وتحفة الإخوان في إعراب بعض 
آيات القرآن» وجامع الأمهات في أحكام العبادات» وكتاب الجواهر الحسان في 
تفسیر القرآن . وفي مقدمته يقول عنه مؤلفه : 

ضمنته بحمد الله الهم نما اشتمل عليه تفسير ابن عطية › وزدته فوائد جمة» من 
غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام هذه الأمة» حسما رأيته أو رويته عن الأثبات» 
وذلك قريب من مائة تأليف ؛ وما فيها تأليف إلا وهو للإمام مشهور بالدينء 
ومعدود في الحققين» وكل ما نقلت عنه من المفسرين شيئا فمن تأليفه نقلت› 
وعلى لفظ صاحبه عولت ولم أنقل شيئا من ذلك با معنى » حوف الوقوع في الزلل » 
وإنغا هي عبارات وألفاظ لن أعزوها إليه. أ. ه. 

والكتاب مطبوع في المزائر » في أربعة أجزاء» وتوجد منه نسخة في دار الكتب 
الصرية ولسخة با مكتبة الأزهرية. 


(1) المحررالوجيزفي تضسيرالكتاب المزيز, (لاين مطية). 
عاش عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي في أواخر القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس الهجري› حيث كانت وفاته سنة ٤١‏ ۵ه عن خحمسة وستين عاما, 
وكان فقيها عالما» عده ابن فرحون من أعيان مذهب المالكية» وعده السيوطى من 
شيوخ النحو وأساطين النحاةء ووصفه آبو حيان بأنه أجل من صنف في علم 
التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح والثحرير . 
وكتابه «الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز له قيمته العلمية العالية بين كتب 
التفسير بالمأثور» بل أخذ عنه كثير من المفسرين بعده. 


۳1٤ 


وفي المقارنة بينه وبين تفسير الزمخشري ٠»‏ يقول أبو حيان: «كتاب ابن عطية أنقل 
وأجمع وآخلص» وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص» أً. ھ. 

ويقول ابن تيمية : تفسير أبن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح قلا 
وبا وأبعد عن البدع . آ. ھ۔ 

وبرغم الشهرة الواسعة لكتابه» فإنه لا يزال مخطوطا إلى اليوم» وهو يقع في 
عشرة مجلدات من الحجم الكبيرء وبو جد منه في دار الكتب المصرية أربعة أجزاء 
فقط (الثالث والخامس والثامن والعاشر). 

وكل ما أخذ على تفسير ابن عطية أنه ييل إلى مذهب المعتزلة» دون القول نا 
يقولون. وفي هذا يقول ابن تيمية: ولو ذكر «ابن عطية» كلام السلف الموجود في 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما يقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا- ثم إنه يدع ما تقله 
ابن جرير عن السلف لا يبحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين ٠‏ وإغا يعنى 
بهم طائفة من أهل الكلام» الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ماقررت به 
المعترلة أصولهم» وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. 


۷-الدرالمنثورفي التطسيربالمأثور(للسيوطي)؛ 

عاش الحافظ جلال الدين السيوطي في القرن التاسع وأوائل العاشر الهجري . 
ولد سلة ۸٤٩‏ ه توفی سنة ۹۱۱ه. 

وكان رحمه الله نابغة منذ صغره» فحفظ القرآن وعمره ثماني سنين» وحفظ 
في صباه كثيرا من متون العلوم : وكان غاية في سرعة التأليف » حتى قال تلميذه 
وتحريرا. أ .ه. 
عن نفسه أنه يحفظ مائتي آلف حديث . قال : ولو وجدت أكثر لحفظت . 

وقد أكثر السيوطي من التأليف» أبلغ تلميذه الداودي عدد مؤلفاته أكثر من 
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خمسمائة ملف كتب لكثير منها التوفيق والقبول لدى الناس» فطبعت وتداولتها 
الأجيال والأمصار. 

وكتابه «الدر المنثور في التفسير با مأثور) مختصر من كتابه ترجمان القرآن) حيث 
بقول في کتابه «الإتقان» : وقد جعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي م » فيه بضعة 
عشر آلف حديث»› ما بین مرفوع وموقوف» وقد تم ولله الحمد في أربعة مجلدات» 
وسميته اٿرجمان القرآن». 

وقال فى مقدمة الدر المتثور. «وبعد» فلما ألفت كتاب «ترجمان القرآن»- وهو 
التفسير المسند عن رسول الله ملم > وتم بحمد الله في أربعة مجلدات» فكان ما 
أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات» رأيت قصور أكثر الهمم 
عن تحصيله› ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» 
فلخصت منه هذا المعختصر» مقتصرا فيه على متن الأثر» مصدرا بالعزو والتخريج 
إلى كتاب معتبر» وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. أ. ه. 

وطريقة هذا الكتاب في تفسيره سرد الروايات عن السلف بدون تعقيب عليها 
بتضعيف ولا تصحيح » وقد جمعه السيوطي من كتب الحديث» كالبخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي وأحمد وأٻي داود وابن جرير وابن ابي حاتم وعبد بن حميد 
وابن أبي الدنيا وغيرهم من دون التفسير بالمأثور قبله. 

والكتاب جامع بين الصحيح والعليل› ومطبوع في ستة مجلدات» ومتداول بين 
أهل العلم . 


التضسيربالراي 
(جوازه وعدم جوازه) 
أي التفسير بالاجتهاد. وقد اخحتلف العلماء قديا في جوازه» فذهب بعضهم إلى 
منعه منعا كليا مدعين آنه قول على الله بغير علم» لأن المفسر بالرأي لا يجزم بأنه 
أصاب ما أراد الله تعالى» ورد عليهم بأن الظن نوع من العلم كاف في الأمور 
الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح . واستندوا كذلك إلى ما رواه الترمذي عن 
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ابن عباس عن النبي ميم قال : «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من انار . 
ورد عليهم بأن المراد القول في القرآن من غير دليل ولا سند» أو المراد بالرأي الهوى 
والنحلة. 


وجمهور العلماء على أن التفسير بالرأي نوعان: نوع جائز محمود» ونوع 
غير جائز مذموم . فالنوع الجائز ا معحمود هو ما كان مستندا إلى ما يجب الاستناد 
إليه› بعيدا عن اجهالة والضبلالة . . ومن هذا النوع تفسير الصحابة فغ › فقد روي 
آن آبا بكر تاه سثل عن الكلالةء فقال : قول فيها برأيي» فان کان صوابا فمن 
الله» وإن كان غير ذلك فمني» ومن الشيطان› والكلالة كذا وكذا. 

وقد قال تعالى : كعاب أنزتاه إيّك مبارك لديروا آياته وليغذك روو الأتباب ‏ 
ص : 1۹( وقال : أفلا يتدبرون القرآن أم على فوب أففالها) (محمد: (Yé‏ 
وقال: ولو رذوه إلى الرسول وإ أولي الأمر منهم لَعلمه الذين يست طونه منم 4 
(النساء: ۸۳) , 


فهله الآيات تدل على جواز الاستنباط » والحث على التدبر والنظرء وهذاهو 
نفس التفسير بالرآي بشروطه. 

ولو كان التفسير بالرأي غير جائز ما كان الاجتهاد جائزا» ولتعطل كثير من 
أحكام الشريعة» مع أن اللجتهد مأجور» إن أخطا فله أجر» وإن أصاب فله أجران. 

وأما النوع غير الجائز المذأمومء فهو ما كان صادراعن جهالة أو عن بدعة 
وضلالة» وعلى هذا النوع تحمل آقوال المانعين للتفسير بالرأي وتحمل عليه أدلتهم 
كما پحمل عليه ما روي من تحرز بعض الصحابة عن التفسير» وماروي من تحرج 
بعض التابعين والسلف الصالح عن القول في القرآن» فإن الورع والاحتياط 
والخوف من الوقوع في الزلل لعدم التمكن من وسائل التفسير» جعل البعض منهم 
يسك عن التفسير بالرأي . 
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أهم كتب التضسيربالرأي الجائز 

يقصد بكتب النفسير بالرأي الكتب التي يكثر فيها التفسير بالرآي» سواء 
اشتملت كذلك على المرويات والتفسير المنقول كما هو الشأن الكثير الغالب من 
هذه الكتب_أو كانت مقتصرة على التفسير بالاجتهاد . 

وکتب التفسير بالرأي- منذ عصر التدوين حتى اليوم - كثيرة تجعل من العسير 
استقصاؤها في العصور والأمصار المختلفةء خحصوصا وقد أتى على الكتب 
الإسلامية حين من الدهر في بعض البلاد كانت فيه هدفا للوبادة والإحرافق 
والإغراق» وأصبحنا نسمع بأسماء كثب منهالم تقع عليها عيونناء ونقراً أسماء 
كتب في المؤلفات التي وصلت إليناء ونبحث عنها فلا تصل إليها أيدينا . 

وما وصل إلينا مطبوعا أو مخطوطا كثير أيضاء والحمد لله . وليس من السهل 
ولهذا نكتفي بنبذة عن أهم الكتب وأشهرهاء وبالله التوفيق . 


)١(‏ مضاتيح الغيب (للضخرالرازي)؛ 


عاش فخر الدين الرازي في القرن السادس الهجري» إذ ولد سنة ٥٤٤‏ ه 
وتوفى سنة ٠٠٦‏ ه. وكأن إماما في التفسير» حجة في أمور العقيدة» مبرزا في 
العلوم الكونية والعقلية» وله مؤلفات كثيرة» حظيت باشتغال الناس بهاء وإقبالهم 
عليهاء ومنها : 

(1) كتاب المطالب العالية في علم الكلام. 

(۲) وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 

(۳) وكتاب المحصول فى أصول الفقه. 

)٤(‏ وكتاب الملخص فى الحكمة. 

(۵) وکتاب شرح إشارات ابن سینا. 

() وكتاب شرح عيون الحكمة. 

(۷) وأھمها کتاب التفسير الذي نحن بصدده» المسمى بمفاتيح الغيب؛ وهو يقع في 
ثمانية مجلدات من الحجم الكبيرء وهو مطبوع ومتداول . ویقال: إن ارمام 
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فخر الدين الرازي توفى قبل أن يتم كتابه مفاتيح الغيب» فأتقه نجم الدين 

في أعيان المائة الثامنة» . 
إن القارئ لا بكاد بل لا يستطيع أن يحدد الجزء الذي آلفه الفخر والجزء الذي آم 

ويحظى تفسير الفخر الرازي بشهرة كبيرة بين ا لمفسرين» إذ هو يهتم ببيان مناسبة 
الآية لما قبلها وما بعدها. ويربطها بالسورة» كما يربط السور بعضها ببعض»› ثم هو 
مدافع عن مذهب آهل السنة» حامل على أهل الزيغ والضلال» لكنه في إفراطه في 
شرح شبهة المعتزلة قبل الرد عليهم جعل للناقدين مأخذاء و للمحققين نقدا. 

وفي هذا يقول الحافظ بن حجر في لسان الميزان : ورأيت في االإكسير في علم 
التفسير» لنجم الطوفي ما ملخصه : ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير 
من القرطبي » ومن تفسير الإمام فخر الدين»ء إلا أنه كثير العيوب . ويقول سراج 
التحقيق » ثم يورد مذهب أهل السنةوالحق على غاية من الدهاء. 

قال الطوفي : ولعمري» إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمية» حتى اتهمه 
بعض الناس» ولکنه حلاف ظاهر حاله » لأنه لو كان اختار قولا أو مذهباما كان 
عنده من یخاف منه حتی پستر عنه» ولعل سببه أنه کان يستفرغ أقوالا في تقریر دلیل 
الخصم› فإذا انتهی إلى تفریر دلیل نفسه لا یبقی عنده شيء من القوى»› ولا شك في 
أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية . 

وقد صرح في مقدمة نهاية العقول أنه مقررمذهب خصمه تقريرا أراد خصمه 
تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك . أ. ه. 

وثفسير الفخر بعد ذلك موسوعة علمية» في الفقه والأصول» والنحو 
والبلاغة» وفي العلوم الرياضية والطبيعية» فتكلم في الأفلاك والأبراج» وفي 
السماء والأرض» وفي الحيوان والنبات» وفي أجزاء الإنسان» حثى طغت هذه 
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المباحث على طابع التفسير وأتاحت لصاحب كشف الظنون أن يقول : إن الإمام 
فخر الدين الرازى ملا تفسيره بآقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شيء إلى 
شيء » حتى يقضي الناظر العجب . 

وقال أبو حيان في البحر المبحيط : جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة 
طويلة» لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك قال بعض العلماء : فيه كل شيء إلا 
التفسير. آ, ه. 


(۲) آتوارالتتزيل وأسرارالتأويل (للبيضاوي)؛ 

عاش قاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي الفارسي في القرن 
السابع الهجريء وتوفى سنة 1۹١‏ ه وقيل سنة 1۸٩۵‏ ه. 

وكان إماما مبرزا في الفقه والتفسير وعلوم الدين. ومن أهم مصنفاته : 
كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه: وكتاب الطوالع في أصول الدين› 
مبختصر من تفسير الكشاف للزمخشري » مع الأحذ من تفسير الفخر الرازي» 
ومن تفسير الراغب الأصفهاني» ومع إضافة نكت من عنده بارعة» 
واستنباطات دقيقة في عبارة موجزة. كما ضم إلى ذلك بعض الآثار الواردة عن 
الصحابة والتابعين في التفسير . 

وما أخذ على تفسیره آنه ذکر فې نهاية کل سورة حدينا في فضلهاء مع اتفاق 
أهل الحديث على أن أكثرها مردود» بل موضوع » ولعله انساق وراء الزمخشري 

كذلك أخذ على هذا التفسير التوسع في وجوه القراءات وذكر الشواذ منها. 

ثم إنه استطرد كثيرا بذكر مباحث في الكون والطبيعة بعبدة عن التفسير متبعا في 

وهذه ا لاذ يجب غض الطرف عنها مام ميزات هذا التفسير ومكانته العلمية ؛ 
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فهو عار عن الانحراف والضلال» مؤيد لمذهب آهل السنة والجماعة. وفيه يقول 
ا لجلال السيوطى فى حاشيته عليهء المسماة بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار: إن 
القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجاد» وأتى بكل مستجادء وماز 
فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع الدسائس» وأزال وحرر مبهمات»› واستدرك 
تتمات » فظهر كأنه سبيكة نضار» واشتهر اشتهار الشمس فى رائعة النهار» وعكف 
عليه العاكفون» ولهج بذكر محاسنه الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون» 
فأكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه بالقبول» ورغبة فيه 
ومسارعة .أ .ه. 

ويقول البيضاوي نفسه فى مقدمة تفسيره شارحا طريقته» موضحا مصادره: 
يقول: ولطالا أحدث نفسى» بأن أصنف فى هلا الفن كتاباء يحتوي على صفوة ما 
بلغثي من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين› ومن دونهم من السلف الصالينء 
وينطوي على نكات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل 
المدأخحرين» وأمائل الملحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورةء المعزية إلى 
الأئمة الغمانية» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني 
عن الإقدام» وينعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما 
صمم به عزمي على الشروع فما آردته » والإتیان با قصدته . 

وقال في نهاية الكتاب: وقد اتفق إتام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على 
فرائد فوائد ذوي الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة» وصفوة آراء 
أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانيه» والكشف عن عويصات ألفاظه 
ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن 
الإضلال. أ. ه. 

ويشيد صاحب كشف الظنون بالكتاب» ويعتذر عن بعض المآخذ عليه» فيقول : 
كتاب عظيم الشأن» غنى عن البيان» لخص فيه من الكشاف ما بتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير مايتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير 
الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ؛ ولطائف الإشارات» وضم إليه ما 
ورى زناد فكره من الوجوه المعقولةء فجلا رين الشك عن السريرةء وزاد في العلم 
بسطة وبصيرة» كما قال مولانا المنشي : 
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أولو الألباب لم يأتوا ٠‏ بكشف قئاع ما يتلى 
ولكن كان للقاضي ید بیضاء لا تیلی 
ولكونه متبحرا جال في ميدان فرسان الكلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما 

يليق بالمقام» كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» 
وهتك الأستار الأخرى عن أسرار المعقولات› بيدالحكمة ولسانهاء وترجمان 
لمناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنام» وذلل لهم صعاب المرام» وأورد في 
المباحث الدقيقة مايؤمن به عن الشبه المضلة» وأوضح لهم مناهح الأدلةء والذي 
ذكره من وجوه التفسير ثانيا آو ثالثا أو رابعا بلفظ «قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح 
أو ضعف المردود. 


وأماالوجه الذي تفرد فيهء وظن بعضهم أنه ما لا ينبغي أن کون من الوجوه 
التفسيرية السيئة كقوله : وحمل الملاثكة العرش» وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتکبیرهم له. ونحوه» فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانیه ولا يبلغ علمه 
إلى الإحاطة با فيه . فمن اعترض بثله على كلامهء كأنه ينصب الحبالة للعلقاء» 
ويروم أن يقلص نسر السماء» لأنه مالك زمام العلوم الدينيةء والفنون اليقينية› 
على مذاهب آهل السلة وال جماعةء وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق وسلموا إليه 
قصب السبق»ء فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وعرة المسالك» وأنواعامن 
القواعد المختلفة الطرائق› وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغلهء والمرء 
عدو لا جهله» فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره» وأعمى عين هواه 
واستعبد نفسه في طاعة ولاه حتى يسلم من الغلط والزلل» ويقتدر على رد 
السفسطة والجدل. 

رأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور» فإنه لكونه من صفت مرآة 
قلبه» وتعرض لنفحات ربه» تسامح فيه » وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل › 
ونحا نحو الترغيب والتأويل » عالما بأنها ما فاه صاحبه بزور» ودلی بغرور. ثم إن 
هذا الكتاب رزق من عند الله - سبحانه وتعالى - بحسن القبول» عند جمهور 
الأفاضل والفحول»ء فعكفوا عليه بالدرس والتحشية » فمنهم من علق تعليقة على 
سورة منه» ومنهم من حشي تحشية تامة» ومنهم من كتب على بعض مواضع 
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منه. . . ثم عد صاحب كشف الظنون من هذه الحواشي ما يزيد على الأربعين» 
وأظهر هذه الحواشى» وأكثرها تداولا حاشية قاضى زاده وحاشية الشهاب» 
وحاشية القونوي . 


(۴) مدارك التتزيل وحفائق التأويل (للنسطي): 

عاش الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي في بلاد ما وراء النهر في 
القرن السابع الهجري» وكانت وفاته سنة ۷١١‏ ه.. 

وكان إماما فى الفقه والأصول» وعد آخر الأئمة المجتهدين في الفقه ا لحي . 
وله مؤلفات مفيدة في الفقه والأصول. منها: متن الوافي في الفروع» وشرحه 
الكافي » وكنر الدقائق في الفقه» والمنار في أصول الفقه» ومؤلفات قيمة في غير 
الفقه . منها العمدة في أصول الدين» ومدارك التنريل وحفائق التأريل . 

وهو كتاب وسط في التفسير» مطبوع في أربعة أجزاء» كثير التداول بين طلاب 
العلم والعلماء. 

وهو مبختصر من تفسير الكشاف للزمخشري» لكنه نحى أقوال الاعتزال» 
ووضع محلها التفسير المؤيد ذهب أهل السنة والجماعة. وخالف الزمخشري في 
طريقة عرض التفسير» فلم ينهج نهج السؤال والجواب» كما نهج الزمخشري على 
عبارة: فإن قلت . . . قلت» وإ نما ساق الأجوبة سردا ضمن التفسير» كما أنه قلل 
ما أكثر فيه الزمخشري من ذكر الأحاديث الضعيفة» والمردودة في فضائل السور. 
وقد ذكر النسفي في مقدمة تفسيره نبذة عن طريقته في كتابه ودوافع تآليف» فقال : 

فقد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا في التأويلات» جامعا لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمنا لدقائق علمي البديع والإشارات»› حاليا بأقاويل أهل السنة 
والجماعة» خالياعن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل المملء ولا 
بالقصير المخل . وكدت أقدم رجلا وأؤخر أخرى» استقصارا لقوة البشرء عن درك 
الوطر»ء وأخذ السبيل الحذر» عن ركوب متن الخطر» حتى شرعت فيه بتوفيق الله- 
والعوائق كثيرة-وأقمته في مدة يسيرة وسميته «مدارك التنزيل وحقائق التأويل؟ . 
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وقد أنجز النسفي ما طلب منه» فجمع بين وجوه الإعراب بعبارة موجزة؛ بعيدة 
عن التشعب والاستطراد» والتزم القراءات السبع» ونسب كل قراءة إلى قارئهاء 
وتعرض آحيانا للمسائل الفقهية منتصرا لمذهب الحنفية. ومع أن هذا التفسير لا 
بخلو من الإسرائيليات لكنه مقل منهاء مبه على كذب بعضها. والكتاب مقرر 
على طلبة العلم في المعاهد والكليات الدينية ٠‏ لكنه بالنسبة للمستوى العلمي يحتاج 
إلى توضيح غوامضه» وتبسيط دقائقه . وقد قمت- بتوفيق الله - بشرحه وتوضيح 
عبارته ۰ في كشاب سميته «تيسير النسفي» وطبعت منه قريبا من نصف القرآن 
الأحير»ء وتداول بقبول حسن بين أهل التفسير» والله أسأل أن يعينني على طبع 
باقیه » وآن نفع به . إنه سمیع مجپب . 


(4) لباب التأويل في معاني التنزيل (للخازن): 

عاش علاء الدين بن محمد بن إبراهيم الشافعي في أواخر القرن السابع وأواثل 
القرن الشامن الهجري› إذ ولد ببخداد سلة 1۷۸ ه وتوفى سنة ۷٤١‏ ه بمدينة 
حلب. 

واشتهر بالخازن لأنه كان ازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق . ألف كتبا 
كثيرة في فلون مخثلفة منها : 

شرح عمدة الأحكام» ومقبول المنقول في عشر مجلدات» جممع فيه مسند 
الشافعى ومسند أحمد» والكتب الستة» والموطاًء وسنن الدار قطني › ورتېه على 
ألأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولة. 

ومن أشهر مؤلفاته «لباب التأويل في معاني التنزيل؟ في تفسير القرآن الكري ٠‏ 
وهو مختصر من معالم التنزيل للبغوي» بالإضافة إلى منقولات أخرى من كتب 
التفاسير» وليس له فيه - كما يقول- سوى النقل والاندخاب مع حذف الأسانيد» 
وقجنب التطويل . والكتاب مطبوع في سبعة أجزاء» متداول بين الناس . 

ویقول الخازن فی مقدمة کثابه : 

ولا كان كتاب معالم التنزيل » الذي صنفه الشيخ الجليل » والحبر النبيل؛ الإمام 
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محيي السنة» قدوة الأمةء وإمام الأئمة مفتي الفرق» ناصر الحديث» ظهير الدين . 
أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - قدس الله روحه» ونور ضریحه-من آجل 
المصنفات في علم التفسير» وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامعا للصحيح من 
الأقاويل » عاريا من الشبه والتصحيف والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية» مطرزا 
بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة» مرصعا 
بأحسن الإشارات»ء مخرجا بأوضح العبارات» مفرغا في قالب الجمال بأفصح 
مقال» فرحم الله تعالى مصنفهء وأجزل ثوابه» وجعل الجنة متقابه ومآبه؛ لما كان 
هذا الكتاب كما وصفت» أحببت أن أنتشخب من غرر فرائده» ودرر فوائده. 
وزواهر نصوصه وجواهر فصوصهء مختصرا جامعا لمعاني التفسير» ولباب 
التأويل والتعبير» حاويا لخلاصة منقوله› متضمنا لنكته وأصولهء› مع فوائد 
نقلتها» وفرائد لخصتهامن كتب التفسير المصنفةء فى سائر علومه المؤلفة» 
ولم أجعل لنفسي تصرفا سوى النقل والانشخاب» مجتنبا حد التطويل 
والإسهاب» وحلفت منه الإسناد» لأنه أقرب إلى تحصيل المراد. .. . ثم إني 
عوضت من حذف الإسناد شرح غريب الحديث» وما يتعلق به» ليكون أكمل فائدة 
في هذا الكشاب» وأسهل على الطلاب» وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز 
وحسن الترتيب» مع التسهيل والتقريب. أ. ه. 

هذا: وما يؤخذ على تفسير الخازن توسعه في القصص والإسرائيليات» ومن 
غير نقد للمرويات الغريبة » أو تعليق على المنقولات البعيدة عن العقل والدين. 

وقد أساءت شهرته بذلك إلیه ککثاب تفسیر» حتی صدت عنه كثيرا من الاس › 
وأصبح في حاجة إلى من يصفيه» ويستخلص الثمين منه . ليحتل مكانته بين كتب 
التفسير المعول عليهاء ا لجديرة بمقام مؤلفها- ناه وأرضاه. 


(0) البحرالحيط (لأبي حيان): 
الهجريين › إذ ولد سنة o‏ هوتوفى سئة ۷٤١‏ ه. 


كان رحمه الله نابخة في نظم الشعر والموشحات» إماما في النحو والصرف› 
عا لما في التفسير والحديث وتراجم الرجال. 


Yo 


ومن مؤلفاته: غريب القرآن» وشرح الدسهيل» ونهاية الإعراب» وخلاصة 
البيان» وله منظومة على وزن الشاطبية في القراءات . 

وأشهر مؤلفاته كتاب تفسير البحر الحيط» وهو كتاب مطبوع في ثمانية 
مجلدات› من الحجم الكبير» ثغلب عليه الصناعة النحوية» ويقتبس كثيرامن 
تفسير الزمخشري » وتفسير ابن عطية . 

ويوضح أبو حيان الطريقة التي سار عليهاء فيقول : 

وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ آولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة» في ما يحتاج إليه من اللغة والأحكام اللحرية التي للك اللفظة قبل 
التركيب. . . ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولهاء إذا كان لها سبب» 
ونسخهاء ومناسبتهاء وارتباطها ما قبلهاء حاشدا فيها القراءات . شاذها 
ومستعملهاء ذاكرا نوجيه ذلك في علم العربية » ناقلا أقاويل السلف والخلف في 
فهم معانيها» متكلما على جليها وخفيها» بحيث إني لا أغادر منها كلمة۔ اشتهرت 
-حتى أتكلم عليهاء مبديا ما فيها من غوامض الإعراب» ودقائق الآداب» ومن 
بديع وبيان. . . ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة» وغيرهم في الأحكام الشرعية» ما فيه 
تعلق باللفظ القرآني » محيلا على الدلائل التي في كثب الفقه. . . ثم أختتم في 
جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بجا ذكروا فيها من علم البيان والبديعح 
ملخصاء ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور» أشرح به مضمون تلك الآيات على ما 
أختاره من تلك المعاني› ملخصا جملها أحسن تلخيص . 

وربا للحت بشيء من كلام الصوفية . . . وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم 
التي يحملونها الألفاظ» وتركت أقوال الملحدين الباطنية » المعخر جين الألفاظ العربية 
عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افشروه على الله» وعلى على كرم الله وجههء 
وعلی ذریته » وپسمونه التأویل .أ . ه. 

وقد جاء تفسير البحر المحيط على النهج الذي ذكره أبوحيان» غير أنه أكثر من 
صناعته الدحوية التي نبغ فيها» حتى طغت مسائل النحو على الثفسير . 

وقد اختصر البحر الحيط تلميذ أبي حيان المدعو ثاج الدين أحمد بن عبد القادر 
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ابن مكتوم سنة ٤٩۹‏ ۷ه» واقتصر في اللختصر على مباحثه مع ابن عطية 
والزمخشري ورده علپهماء وهذا المعختصر مطبوع على هامش البحر المحيط . 


(1) غرائب القرآن ورشائب الضرقان (للنيسابوري): 


عاش المام نظام الدين الحسن بن محمد الخراساني النيسابوري المعروف بالنظام 
الأعرج» في القرن الثامن . وكان على جانب كبير في صناعة الإنشاء وعلوم اللغة 
العربية» والتفسير . ومن مؤلفاته شرح متن الشافعية في فن الصرف لاإمام ابن 
الحاجب» وهو معروف بشرح النظام . وشرح تذكرة الطوسي في علم الهيثة» وهو 
المسمى بتوضيح التذكرة» ورسائل في علم الحساب» وكتاب في أوقاف القرآن . 

وأشهر مؤلفاته تفسيره المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان» وهو مطبوع 
على هامش تفسير ابن جرير الطبري» ومتداول بين آهل العلم . 

أما مراجعه ومآخذه وطريقته في التفسير » فهو يبينها في مقدمته إذ يقول : 

وإذ دفعني الله تعالى لتحريك القلم في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة - كما اشتهر 
بحمد الله تعالى ومنه فيما بين آهل الزمان -وكان علم التفسير من العلوم بنزلة 
الإنسان من العين» والعين من الإنسان» وكان قد رزقني الله تعالى من إبان الصباء 
وعنفوان الشباب» حفظ لفظ القرآن» وفهم معنى الفرقان . وطالا طالبني بعض 
أجلة الإخوان» وأعزة الأخدان» ممن كنت مشارا إليه عندهم بالبنان في البيان» أن 
أجمع كتابا في علم التفسير» مشتملا على المهمات» منبثا عما وقع إلينا من ثقل 
الأثبات» وأقوال الثقات» من الصححابة والتابعين» ثم العلماء الراسخين»› 
والفضلاء الحققين» المتقدمين والمتأخحرين. جعل الله تعالى سعيهم مشكورا 
وعملهم مبرورا -فاستعئث بالمعبود» وشرعت في المقصود» معترفا بالعجز 
والقصور في هذا الفن وفي سائر الفنون» لا کمن هو بابله وشعره مفتونء کیف وقد 
قال عز من قائل : وما أوتيتم هَن العم إل قليلا) (الإسراء : )۸١‏ . ومن أصدق من 
الله حديثا 4 (النساء : ۸۷). ل وكفی بالل ويا وك بالله نصيرا & (النساء : .)٤٥‏ 


ولا كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل» والهمام الأمثل» والحبر 
الحرير» والبحر الغزير» المجامع بين المعقول والمنقول» الفائز بالفروع والأصول. 
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أفضل المتأخحرين فخر الملة والحق والدين» محمد بن عمر بن الحسين ا لخطيب 
الرازي» تغمده الله برضرانه» وأسكنه بحبوحة جنانه » اسمه مطابق لمسماه» وفيه 
من اللطائف والبحوث ما لا يبحصى »› ومن الزوائد والفتوى ما لا يخفى» فإنه قد 
بذل مجهرده» ونشل موجوده حتى عسر كتبه على الطالبين» وأعوز تحصيله على 
الراغبين . فحاذيت سياق مرامه» وأوردت حاصل كلامه» وقريت مسالك أقدامه» 
والتقطت عقود نظامهء من غير إخلال بشىء من الفرائد» وإهمال لمايعدمن 
اللطائف» وضممت إليه ما وجدت فى الكشاف وفى ساثر التفاسير من اللطائف 
الهمات» أو رزقنى الله تعالى من البضاعة المزجاةء وألبت القراءات المعتبرات 
والوقوف المعللات» ثم النفسير المشتمل على المباحث اللفظيات والمعنويات مع 
إصلاح ما يجب إصلاحه» وإتمام ما ينبخي إتامه من المسائل الموردة في التفسير 
الكبير والاعتراضات› ومع كل ما يوجد في الكشاف من المواضع المعضلات سوى 
الأبيات المعتقدات. فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح القراءات» وغرائب 
القرآن إنما يكون بالأمثال والمستشهدات» كلا. فإن القرآن حجة على غيره» وليس 
حجة عليه . . . وذكرت طرفا من اللإشارات المقنعات» والتأويلات الممكنات› 
وا لحكايات والمبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة على أداء 
الواجبات . 


لأكثر التفاسير» وجل كتاب الكشاف» الذي رزق القبول من أساتذة الأطراف 
والأكناف» واحتوى مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة 
العجيبة » نما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب . 

آما الأحاديث» فإما من الكتب المشهورة» كجامع الأصول والمصابيح وغيرهماء 
وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهما إلا الأحاديث الموردة في الكشاف 
في فضائل السور» فإنا قد أسقطناهاء لأن النقد زيفها إلا ما شذ منها. 

وأماالوقوف فلاومام السجاوندي» مع اخحتصار لبعض تعلیلات › وإثبات 

وأما أسباب الئؤول» فمن كتاب جامع الأصول» والتفسپرين› أو من تفسير 
الواحدي» وأما اللغة فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيرين كما نقلا. 
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وما المعاني والبيان»› وسائر المسائل الأدبية› فمن التفسيرين والمقتاح وسائثر 


الكتب العربية . 
وما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه› ولا سیماشرح 
الوجيز للإمام الرافعي . 


وأما التآويل فأكثرها للشيخ المحقق المقي القن › نجم الملة والدين» امعروف 
بداية . قدس نفسه وروح دمه. وطرف منها غا دار بخلدي»› وسمحت په ذات 
يدي » غیرجازم بأنه المراد من الآية . 

وإني لم أمل في هذا الإملاء إلا مذهب أهل السنة والجماعة . فبينت أصولهم› 
و وجوه استدلالهم ؟ وما ورد عليها من الاعثراضات› والأجوبة عنها أ . ھہ. 

والحق أن النيسابوري اتبح في تفسيره طريقة فريدة طيبة. 

فهو وإن اعتمد على تفسير الفخر الرازي» فإنه لم ينقل نقلاء» بل کان له رأيه 
املستقل» وطريقته الخاصة» فإنه يذكر الآيةء ثم يذكر القراءات منسوبة إلى 
أصسحابهاء» من غير أن يتجاوز القراء العشرة» ثم يذكر الوقوف مع التعليل لكل 
وقف مها ثم يشرع في النفسير مبتدثا بذكر المناسبة؛ وربط اللاحق بالسابق»› ثم 
يبين معاني الآڀات سلوب بلغ › مع إظهار المضمرات» وتأويل المتشابهات› 
وتصريح الكنايات » وتحقيق المجاز والاستعارات› وتفصيل المذاهب الفقهية؛ مع 
تو جيه أدلة كل مذهب . 

وهو وإن اعتمد على تفسير الكشاف للزمخشري»› فإنه کثیرا ماینبه على 
الفساد؛ ويكمل النقص › ويتصرف في العبارة» بل أحيانا ينقل ما ذكره الكشاف 
وما اعترض به عليه الفخر الرازي» وينصب نفسه حكما بين الإإمامين › ويېدي رآيه 
بحرية فكرية» واستقلال رأي . 

ثم إن النبسابوري ينحو في تفسيره نحو التفسير الإشاري› ويختم تفسير الآيات 
بجا يفتح الله به عليه نما يذهب إليه أهل الحقيقة من المنصوفة. ولكونه صوفيا كبيرا 
مجده يستطرد كثيرا إلى المواعظ المبكيات والحكم الغاليات . 

هذا. ويتهمه البعض بالتشيع › والتحقيق أنه محافظ على مذهب أهل السنة 
والحماعة. 


۹ 


(۷) تشسير الجلالين (لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي): 


عاش الإمام جلال الدين امحلى في القرنين الشامن والتاسع الهجريين. إذ ولد 
صر سنة ۷۹۱ ه» وتوفى سنة ۸٦1٤‏ ه. 


ومن مؤلفاته شرح جمع الجوامع في الأصول» وشرح النهاج في فقه الشافعيةء 
وشرح الورقات في الأصول . 

وأما تفسيره» فكان لنصف القرآن الأخير» من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس. بعبارة موجزة. مكتفيا بأرجح الأفوال» وإعراب الضروري من الكلامء 
والتلبيه على القراءات المشهورة . وقد توفى الإمام جلال الدين المحلى قبل آن يتم 
تفسيره» فرغب الناس في نهجه»ء وحرصراعلى إتعامه» فطلبوا من الإمام جلال 
الدين السيوطي» المولود سنة ٩٤۸ه.‏ أن يكملهء فقام بتفسير النصف الأول من 
القرآن. متبعا نفس منهج المحلى » ملتزما حطوطه العريضة» محافظا على نسقه قدر 
الطاقة» فجاء تفسير السيوطي مشابها لتفسير المحلى» حتى لا يكاد أحد يفرق بين 
التفسيرين ولا يكاد يحس آن الكتاب لمفسرين . 

ويذكر أن السيوطي فسر اللصف الخاص به في نحو أربعين يوما. وقد بلغ هذا 
التفسير من الإيجاز حدأ دفع بعض علماء اليمن إلى أن يعد حروفه فوجدها مساوية 
روف القرآن إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن» ومن 
هنا حکم بجواز حمله بغیر وضوء . 

والكتاب من أوسع كتب التفسير انتشارا وتداولا بين أهل العلم برغم اختصاره. 
وطبع مرات عديدة» وظفر بكثير من تعليقات العلماء» وحواشيهم عليه. ومن أهم 
هذه الحواشي حاشية اجمل وحاشية الصاوي . 


(۸) السراح المتير(للخطيب الشرييتي)؛ 

عاش الومام محمد الشربيني بالقاهرة في الفمرن العاشر الهجري › إذ كانت وفاته 
سلة ۹۷۷ ه. 

ومن مؤلفاته شرح المنهاج» وكتاب الشبيه وأهمها #السراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير) . 
f‏ 


والكتاب وسط» لا هو بالطويل ولا هو بالقصيرء مطبوع في أريعة مجلدات» 
ومتداول بين أهل التفسير. 

وطريقته في التفسير تبدأً بنقل بعض تفسيرات السلف المأثورة» ثم يذكر آراء 
والفخر الرازي ٠‏ وكشيرا ما يناقش هذه الآراء ويؤيدها أو ينقضها وهو يهتم بالنكت 
التفسيرية » وبإيراد الإشكالات والإجاية عتهاء وبالربط بين الآيات وعقد المناسبة 
بينهاء وقد يستطرد بذكر الأحكام الفقهية . 

ومن محاسنه تعقبه للزمخشري والبيضاوي في الأحاديث التي ذكراها فى 
فضائل القرآن» وسوره» وتنبيهه على الأحاديث الضعيفة منها والموضوعة . 

ولكنه مع هذا خاض في القصص الإسرائيلي الغريب» ولم يتعقبه بالنقد أو 
التضعيف» حتى تغلب الجانب القصصي على بقية جوانب التفسير . 


(۹) إرشاد الحقل السليم (لأيي السعود)؛ 

عاش الماح آبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي بإحدى القرى القريبة 
بمدينة القسطنطينية سنة ۹۸۲ ه.. 

تولى أمر القضاء والفتوى أكثر من ثلاثين عاما» ومن مؤلفاته بعض الحواشي 

وكتابه في التفسير -المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري - جامع 
بين العلم والأدب» كاشف عن أسرار البلاغة القرآنية . 

ومع أن با السعود أشاد في مقدمته بتفسير البيضاوي» وتفسير الكشاف» فإنه لم 
يظهر على تفسيره أنه منقول منهما» لما کان له من أسلوب رصين» وکیان مستقل › 
ورأی ٿوي › وا تجاه حاص »› وتخطيط سليم› ېرز فيه سر إعجاز القرآن في نظمه 
وأسلوبه» ويعئي بشجلية الفصل والوصل› والإيجاز والإطناب» والتقديم 
والتأخير» والاعتراض والتذبيل. وهو في هذه الناحية مرجع المفسرين المتأخرين› 


ا 


وهو كشي رالاهتمام بمناسبة الآيات» والإ لام ببسعض القراءاث» مقل من 
الإإسرائيليات› ومن الاستطراد في الفروع الفقهية والنحوية . 

لكنه أخذ عليه ما أخذ على الزمخشري والبيضاوي من أنه ذكر في آخر كل سورة 
حديا عن النبي يم في فضلهاء وثواب قارئها. مع أن أكثر هذه الأحاديث من 
الضعاف بل من الموضوعات . 

والكتاب مطبوع في حمسة أجزاء متداول بكثرة بين أهل التفسير . 


)٠١(‏ روح المعاني (للآلوسي): 

عاش شهاب الدين السيد محمود أفندي الآلوسي البخدادي في القرن الثالث 
عشر الهجري إذ ولد سنة ١١١١ه»‏ وتوفى سنة ١۷١١ه.‏ 

وکان- رحمه الله تعالی ۔ عالا فذا- سلفي الاعتقاد» شافعي الذهب» يقلد في 
كثير من المسائل أبا حنيفة النعمان . 

وتفسيره روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع المراجع في 
التفسير جامع لآراء السلف» مشتمل على آقوال الخلف . 

ينقل عن ابن عطية . وتفسير أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود» 
وتفسير البيضاوي » وتفسير الفخر الرازي» وغيرها من التفاسير» حتى عد كتابه 
موسوعة في التفسير . 

وهو إذ ينقل من هنا وهناك ينتقي المنقول» ويقف منه موقف الفاحص الخبير› 
الناقد البصير» يتعقب هذا تارة» وذاك أخرى» ويهاجم مواطن الاعتزال والتشيع › 
بأسلوب شدید» ولسان جارح مصیب . 

ثم هو شديد الانتقاد لاإسرائيليات والأخبار الموضوعة» الدخيلة في كتب 
التفسير. يعرض كيرا للقراءات من غير تقيد بالمتواتر منها» ويعنى كل العناية 
بالمناسہات وربط الآیات» کمایعنی بأآسباب النزول. 

هذا. والآلوسي يتعرض في أواخر الآيات للتفسير الإشاري» فيقول : ومن باب 
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الإشارة كذا. . . ولهذا عده بعض العلماء من التفسير الإشاري» ولكن الحق أنه من 
قبل التفسير بالرأي المحمود» لأن التفسير الإشاري فيه غير مقصود . 

والكتاب مطبوع متداول بين أهل العلم» ويقع في ثلاثين جزء| من الحجم 
الكبير. والله أعلم . 


المقهاء والتطسير 
مراد القوم من التفسير الفقهي : أنه هو التفسير الذي يغلب عليه الأحكام 
الفرعية» حتى تكون طابعه» وإن اشتمل على تفسير آيات القرآن تفسيرا عاما. 
ويشلوع التفسير الفقهي بتنوع المذاهب؛ فلفقهاء الشيعة تفسير يتناول أحكام 
ملاهبهم» وللخوارج تفسير فقهي› وللظاهرية تفسير فقهي › ولأهل السنة تفسير 
فقهي » والذي يعنينا هو أخحذ فكرة عن الكتب الشائعة والمتداولة من هذه التفاسير . 
النفسير الففهي عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية: 
كنز العرفان في فقه القرآن ( مغد اد السيوري): 
وهو أحد علماء الإمامية الاثنلى عشرية» عاش فى أواخر القرن الثامن الهجري 
0 ي 
وأوائل القرن الاسع الهجري . 
وطريقته في التفسير ليست على النظام المعتاد للتفسير» بذكر الآيات القرآنية 
وشرحهاء وإ نما على طريقة تب الفقه» يعقد» آبواباء ثم يذكر الآيات الخاصة بكل 
باب ويفسرها» مجتهدا في حملها على مذهبه. 
والكتاب مطبوع على هامش تفسير الحسن العسكري . 
التفسير الففهي عند الشيعة الزيدية: 
الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة( ليوسف الثلاخي الزيدي): 
عاش المؤلف في آواخر القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع الهجري»› إذ 
ثوفی سنة ۸۳۲ه. 
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وطريقته في التفسير تسير مع آيات القرآن بترتيبها في المصحف» لكله لا يفسر 
كل الآيات» بل يفسر آيات الأحكام فقط» متحيزا لمذهہه» كشير النقل عن 
الكشاف . والكتاب مخطوط في ثلاثة أجزاء . 


التفسير الفقهي عند أهل السنة: 
أحكام القرآن (للجصاص الحثطي)؛ 

المؤلف هو أبو بكر أحمد بن على الرازي» المشهور بالجصاص» ولد ببغداد سنة 
۵ه وتوفی سلة ١۷ه.‏ 

ويعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحلفية . 

وطريقته في التفسير تقوم على أساس الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية» حسب 
ترتيبها في المصحف› وهو كثير الاستطراد لفروع المسائل ء حثى يېتعد عن التفسير › 
وتنقطع علاقته بالآية التي يوردها. 

وهو شديد التعصب للمذهب الحفي» متعسف في تأويل كشير من الآيات 
مهاجم لىخالفيه› وخصوصا الإمام الشافعي» بلسان غیر عف» وبعبارات لا تليق 
بمكانة العلماء الأجلاء. 

والكتاب مطبوع قي ثلاثة مجلدات» ومتداول بين أهل العلم . 


أحكام القرآن (لصاحبه الكيا الهراسي الشاشعي). 

أعجمية معناها كبير القَدر) المولود سنة ٤٥١‏ ه» والمتوفى سنة ٤٠١ه.‏ 

والكتاب يعد من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية» لأن مؤلفه لا 
يقل في تعصبه للشافعية عن ا لجصاص في تعصبه للحنفية » غير أنه فى مناظراته عف 
اللسان» ملتزم أدب العلماء مع العلماء» اللهم إلا في رده على الجصاص» فقد 
قابل تسلط اللسان بتسلط لسان» والعين بالعين . 
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وهو يتعرض بالتفسير لآيات الأحكام فقط» والكتاب مخطوط في مجلد كبير» 
موجود في دار الكتب المصرية . 


أحكام القرآن (لابن العربي المالكي)؛: 

اللؤلف هو محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسى المولود سئة ٤1۸‏ هالمتوفى 
سلة ٤۳‏ ۵ ه . والكتاب يتعرض لسور القرآن كلها مقشصراعلى تفسير آيات 
الأحكام فقط » وهو غير مفرط في التعصب للمالكية وإن تعرض لمخالفيه أحيانا 
بلسان غير عف . 


والكتاب مطبوع في مجلدين» ومتداول بين أهل العلم . 


الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي الالكي): 
الأندلسى المتوفى سنة ٦۷١‏ ه. 

ومن مصنفاته شرح أسماء الله الحسنى» وكتاب «التذكار في أفضل الأذكار» 
وكتاب «التذكرة بأمور الآخرة) وكتاب «اشرح التقصي»» وكتاب «قمع الحرص 
بالزهد والقناعة› ورد ذل السؤال پالکتب والشفاعة). 

ومن أسماء هذه الکتب يتبین لنا أنه كان زاهدا متصوفاء حتی قبل : إنه من تقشمه 
کان شی ثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 

وأهم مؤلفاته تفسير «الجامع لأحكام القرآن» الذي يصفه العلامة ابن فرحون 
صاحب (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» فيقول : 

هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص والتواريخ»› وأثبت 
عوضهاآحكام القرآن» واستنباط الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ 
والمنسوخ. . ھ. 

ويقول القرطبي في مقدمته: وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى 
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قائليها» والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
قاثله . وکثیرا ما يجیء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مبهماء لا يعرف من أخحرجه 
إلا من اطلع على کتب الحدیث» فيبقی من لاخبرة له بذلك حاترا لا یعرف 
الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيم . . وأضرب عن كثير من قصص 
الفسرين» وأخبار الؤرخين» إلاما لابد منهء ولا غنى عنه لأتبيين» واعتضت من 
ذلك تبيين الأحكام» بمسائل تفسر عن معناها» وترشد الطالب إلى مقتضاهاء 
فضمنت کل آية تتضمن حکما أو حکمین» فما زاد» مسائل أبن فيها ما تحتوي عليه 
من أسباب النزول والتفسير» والحكم» فإن لم تتضمن حكما ذكرت مافيها من 
التفسير والتأويل »ء وهكذا إلى آخر الكتاب. أ. ه 
والقرطبي منصف غير واضح التعصب للمذهب» عف اللسان. 


وكل ما يؤخل على الكتاب أنه أفرط في الأحكام الفرعية» وانتقل من مسألة إلى 
مسألة ومن فروع إلى فروع حتى بعد عن التفسير إلى حد كبير . 

وقد قامت دار الكتب المصرية بطبع الكتاب في عشرين جزءا» وأصبح واسع 
الانتشار والتداول بين أهل العلم . 


التطسيرالعلمي ونماذج مته 
يقصد بالتفسير العلمي التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات 
القرآن» ويحاول اسشخراج العلوم المختلفة من آياته . 
والإمام الخزالي من آبرز من أيد هذا النوع من التفسير»› وعمل على ترویجه في 
الأوساط العلمية ؛ ؛ فهو في کتابه «جواهر القرآن» يقسم علوم القرآن | إلى قسمين : 
الأول: علم الصدف والقشر› وجعل منه علم اللغة والنحو والقراءات» ومخارج 
والثاني: : علم اللباب» وجعل منه علم قصص الأرلين» وعلم الكلام» وعلم الفقه» 
وعلم أصول الفقه » والعلم بالله واليوم الآخر» والعلم بالصراط المستقيم 
وطريق السلوك . 
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ثم يعقد الفصل الخامس من الكتاب لكيفية انشعاب ساثر العلوم من القرآن» 
فيذكر علم الطب والنجوم» وهيثة العالم» وهيثة بدن الحيوان» وتشريح أعضائه› 
وعلم السحر وغير ذلك. 

ثم يقول: وراء ماعددته علوم أحرى» يعلم تراجمهاء ولا يخلو العالم ممن 
يعرفها» ولا حاجة إلى ذكرها. 

بل أقول: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة» التي لا يشمارى فيها أن في اللإمكان 
والقوة أصنافا من العلوم. بعد لم تخرج إلى الوجود» وإن كان في قوة الآدمي 
الوصول إليهاء وعلوم كانت قد حرجت من الوجود واندرست الآن» فلن يوجد 
في هله الأعصار» على بسيط الأرض من يعرفهاء وعلوم أخرى ليس في قوة الشر 
أصلا إدراكها» والإحاطة بها» ويحظى بها بعض اللائكة المقربين» فإن الإمكان في 
حق الآدمي محدود» والإمكان في حق الملك محدود» إلى غاية من النقصان» وإنما 
الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يتناهي العلم في حقه. 

ثم يقول: ثم هذه العلوم ما عددناها ومالم نعددهاء ليست أوائلها خارجة عن 
القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى» وهو بحر 
الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل لهء وآن البحر لو كان مدأدا لكلماته لنفد 
البحر قبل أن تعد . 

فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال -مثلا-الشفاء والمرض» كما قال الله 
تعالى حكاية عن إبراهيم : وإذا مرضت فهو يشفين ‏ (الشعراء: .)٠‏ وهذا الفعل 
الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله» إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض 
بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه. 

ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهمابحسبان» وقد قال الله 
تعالى : [الشمس والْقَمْر بحسبان) (الرحمن: .)١‏ وقال: «إوقدره متازل لَعلّموا 
عد السين والْحسًاب) (يونس: ٥‏ وقال: خسف لْقَمَر 0 وجمع الشمس 
والْقَّمَر4 (القيامة: ۸» )٩‏ . وقال يولج اليل في النهار ويولج النهّار في اليل 
(لقمان: ۲۹.. .إلخ). وقال : والس قبري تقر لها ذلك نفدي مزر 
العليم ‏ (يس (TA:‏ 
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ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان» وخسوفهماء وولوج الليل في 
النهار وكيفية تكور أحدهماعلى الآخر إلا من عرف هيثات تركيب السموإات 
والأرض» وهو علم برأسه 
ولا يعرف كمال معنى قوله : [ يأيها الإنسان ما عرك برك الكرم © الذي حَلقك 
فْسواك فعدلّك © في أي صورة ما شاء ربك (الائفطار : ٠‏ -۸). إلامن عرف 
تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددهاء وأنواعهاء وحكمتهاء 
ومنافعهاء وقد أشار في القرآن في مواضع إليها؛ وهي من علوم الأولين 
والآخرين» وفي القرآن مجامع علم الأولين ارين 
وكذلك لا يعرف معنى قوله: فإذا سويته تفخت فيه من زوحي ) (الحجر : 
۹ ص : ۷۲)» من لم يعلم التسوية والنفخ› والروح» ووراءها علوم غامضة» 
يغفل عن طلبها أكثر الخلق ؛ ورا لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها 
ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال» ولا تقكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها. 
فتفكر في القرآن» والتمس غرائبه» لأتصادف فيهامجامع علم الأولين 
والآخرين» أ. ه. 
وينحو السيوطي نحو الغزالي» ويسوق كثيرا من الآيات والأحاديث والآثار» 
مستدلا بها على أن القرآن مشتمل على كل العلوم. 
ثم يكر لنا عن بعض العلمام آنه اسعنبط أن عمر الي سل ثلاث وستون 
ا ا وعقبها بالتغابر» طهر التغاین فی ققد ۇل " 
ثم ذكر عن أبي الفضل المرسي أنه قال في تفسيره: 
جمع القرآن علوم الأولين والآخرينء بحيث لم يحط بها علما حة حقيقة إلا المتكلم 
به ثم رسول الله زلم » خلا ما استاثر به سبحانه وتعالی . . ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» مثل الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن 
عباس » حتی قال : : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في کتاب الله تعالى . 
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ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفثرت العزائم وتضاءل 
أهل العلم» وضعفرا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وساثر 
فنونه» فنوعواعلومه» وقامت کل طائفة پفن من فنونه. 

فاعتنی قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه» وعددهاء 
وعدد کلماته» وآیاته» وسوره» وآحزابه» وأنصافه» وآرباعه» وعدد سجداته» 
والتعليم عند كل عشر آيات . إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة» والآيات 
المتماثلة» من غير تعرض لعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه ؛ فسموا القراء . 

واعتلى النحاة بالمعرب مئه والمبني » من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال» واللازم 
والمتعدى» ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب عن 
مشکله› وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منها لفظا يدل على معنى واحد» ولفظا يدل 
على أكثرء فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا معنى الحخفي منه» وخاضوا في 
ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكره» وقال با 

واعتنى الأصوليون با فيها من الأدلة القطعية » والشراهد الأصلية والنظرية› 
مثل قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسْدتا ) (الأنبياء : .)۲١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية الله» ووجوده» وبقائه› 
وقدمه» وقدرته» وعلمه» وتنزیهه عما لا یلیق به» وسمواهذاالعلم بأصول 
الدين . 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» ومنها ما 
يقتضي ا لخصوص إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة» من الحقيقة والمجاز» 
وتكلموا في التخصيص › والإإضمار» والنص› والظاهر والمجمل › والمىحكم» 
والمتشابه والأمر؛ والنهي» والنسخ. .. . إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» 
واستصحاب الأصل » والاستقراء. وسمواهذاالفن أصول الفقه . 
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وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر » فيما فيه من الحلال والحرام» 
وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرعرأفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطا 
حسناء وسموه بعلم الفروع؛ وبالفقه أيضا. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم» حنی ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا 
ذلك بالتأريخ . 

وتنبه آخرون لا فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» 
وتکاد تدکدك الجبال› فاستنبطرا ما فيه من الوعد والوعيد› والشحذير والتبشير» 
وذكر الموت والمعاد» واللشر وا لحشر» والحساب› والعقاب»› والحنة والنار» فصولا 
من المواعظ › وأصولا من الزواجر› فسموا بذلك النطباء والوعاظ . 

واستلبط قوم نما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات 
السمان» وفي منامي صاحبي السجن؛ وفي رؤيا الشمس والقمر واللجوم ساجدة» 
وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه» 
فمن السنة التي هي شارحة للكتاب» فإن عز فمن الحكم والأمثال» ثم نظروا إلى 
اصطلاح العوام في مخاطباتهم » وعرف عاداتهم» الذي أشار إليه القرآن بقوله: 
وأمر بالمعروف ) (الأعراف: 4). 

وأخذ قوم ما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابهاء وغير ذلك علم 
الفرائض» ومسائل العدل» واستخرجوا منها أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرةء في الليل والنهارء 
والشمس والقمر» ومنازله» والبروج» وغير ذلك»› فاستخر جوأ منه علم المواقيت . 

ونظر الكتاب والشعراء إلى مافيه من جزالة اللفظ» وبديع النظم» وحسن 
السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص› والتلوين في الغطاب» وا لإطناب والإیجاز› 
وغير ذلك› فاستنبطوا منه المعاني والبيان البديع . 

ونظر فيه رباب الإشارات» وأصحاب الحقيقة»› فلاح لهم من آلفاظه معان 
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ودقائق» جعلوا لها أعلاما» اصطلحواعليهاء مثل الفناء والبقاء» والحضور» 
والغوف» والهيبة» والآنس» والوحشة» والقبض والہسط»› وما أشبه ذلك . 

هذه الفنون أحذتها الملة الإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخر»ء من علوم 
الأوائل› مثل الطب› والجحدل والهيئة » والهندسة والجبرء والمقابلة والنجامة» وغير 
ذلك من العلوم. 

ما الطب» فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة . وذلك إنغما يكون 
باعندال المزاج» وبتفاعل الكيفيات المضادةء وقد جمع ذلك في آية واحدة» وهي 
قوله تعالی : لإ وان بين ذلك قواما ) (الفرقان: .)٩۷‏ 

وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اخنلاله ء وحدوث الشقاء للبدن بعد اعتلاله 
في قوله تعالی : 8[ شراب مختلف اانه فيه شقاء لاس (النحل : 1۹). 

ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور . 

وأما الهبئة » ففى تضاعيف سورة من الآيات التى ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض› وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات . 

وأما الهندسة» ففى قوله تعالى : ظ انطلقرا إن غل ذي ثلاث شعب (» لا ظليلٍ وا 
يعني من اللّهب ) (الرسلات : .)١١ »۴١‏ فإن فيه قاعدة هندسية» وهي أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 

وأما الحدلء فقد حوت آياته من البراهين» والمقدمات» والنتائج» والقول 
بالموجب» والمعارضة› وغیر ذلك شپئا كثيراء ومناظرة إبراهيم لمرود» ومحاجته 
قومه» أصل في ذلك عظيم . 

وأما ال حبر والمقابلةء فقد قيل: إن أوائل السور فيها مدد وأعوام وأيام التواريخ 
لأم سابقة» وإن بقاء الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى وما بقي» مضروب 


وأما النجامة ففي قوله تعالى : أو رة من علْم) (الأحقاف : .)٤‏ فقد فسره 
بذلك اپن عباس. 
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وفيه أصول الصنائم؛ وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليهاء كالخياطة» في 


قوله تعالی : لإ وطفقا يخصقان علَيْهمًا 4 الأعراف : ۲۲ء طه: .)۱١١‏ والحدادة: 
«[آنوني زير الْحديد ) (الكهف : .)١‏ والبناء في آيات . والنجارة : ل واصنع الك 
باعتا (هود ۳۷) . والغرل  :‏ نقضت غزلها 4 (النحل : 4۲( . والنسيج ل كمثلٍ 
المكبوت اتُحَذت بيغا 4 (العنكبوت' .)١1‏ والفلاحة : (افرآیعم ما تحرو ) 
(الواقعة: »)٦۳‏ الآيات . والصيد قي آبات . والخوص: : ل( والشاطین کل بناء 
وغواص) (صٍ : (WY‏ . (وتستخرجوامنه ية (النحل : .)٤١‏ والصياغة: 
وائخة فوم موسي من بده من حليّهم عمجلا جسدا) (الأعراف (EA:‏ 
والأزجاجة: صرح مرد من فوارير ) (النمل : «(٤‏ [المصباح في زجاجة) 
(النور: )١١‏ . والفخارة : لإفأوقد لي يا هامان على الطين) (القصص : 
۸). والملاحة : آم السفينة ) (الكهف: 4. والكتابة : «[علم اقلم (العلق : 
٤)ء‏ وفي آيات أخر. والخبز : احمل فوق رسي خبزا ) (يوسف : .)١‏ والطبخ : 
إبعجل حيذ) (هود: 1۹) . والجرارة إلا ما ذكيعم) (اللمائدة :). والبيع 
رالشراء : في آيات . والصيغ : (جدد بيض وحمر) (فاطر: ۷). واألحجارة : 
وإ وتنحتون من الْجبالٍ بيرتا ) (الشعراء :44( . والكيالة والوزن في آيات كثيرة. 
والرمي : وما رميت إذ ريت ) (الأنفال: ۱۷) . عدوا لهم ما استطعتم من فر 
(الأنفال: .)٦١‏ 

وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والملنكوحات وجميع 
ما وقع ويقع في الکائنات ما يحقق معنى قوله تعالى : ما رطا في الكتاب من 
شيم (الأنعام : ۳۸). وقال السيوطي : انتهى كلام ارسي ملخصا مع زيادات. 

هذه النقول تمثل جانب التأييد والدعوة إلى التفسير العلمي» ويقابلهادعوة 
أخرى تعارضهاء وحملة تقف آمامهاء ويثلها الإمام الشاطبي » ويشرح رأيه ويدلل 
عليه في کتابه «الموافقات) . 

والتحقيق أن القرآن يشتمل على كثير من العلوم» ولكن مغالاة الغزالي والمرسي 
والسيوطي في استنباط العلوم منه مغالاة يظهر فيها التكلف» وتحميل الألفاظ ما لا 
نحتمل. 
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وإذا کان هدفهم -بهذا-الرفع من قدر القرآن» فالقرآن أرفع من أن يعتز بجثل هذا 
التكلف . 

وحسب القرآن آنه صالح لكل زمان ومكان» ولايصادم شيا من القوانين 
العلمية الصحيحة. وهو ليس كتاب علم حاص » ولكنه كتاب هداية البشر› ودشر 


التشسيربالرآي المذموم 

والتفسير بالرأي المذموم هو تفسير الفرق المبتدعة»› وهي كما نعلم درجات في 
الابتداع» تبدأً بالانحراف والفسق» وتنتهي بالكفران والضلال» والعياذ الله. 

وكل من هذه الفرق ينظر إلى القرآن من زاوية عقيدته › ويحاول تفسيره وحمله 
على نحلته, وحصر هذه التفسيرات المنحرفة فى كتب المنحرفين مهمة شاقة»› 
وجمعها ونقدها جدیر بکتاب خاص › ومۇلف کبير؛ وتلك مهمة سامية»› وأمل 
كبير. وواجب حتمي على المشتغلين بالتفسير . ويضيق بنا المقال» في هذا املجال 
فنكتفي بالإشارة»› ونرضى بالعجالة» حتی يهیئ الله لنا سبل البسط› ويفتح علينا 
باب الفيض والتوفيق » وهو ولينا ونعم النصير . 


المعتزلة والتصير 

وقبل الكلام عن تفسير المعتزلة نوجز أهم المسائل التي خالفوا فيها أهل السنةء 
وهي : 

(۱) أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولس بكافر» بل هو في منزلة بين المئزلتين » 
فإذا مات بدون توبة مقبولة فهو ممخلد في النار . 

(۲) أن الله يجب عليه أن يثيب المطيع› وأن يعاقب العاصي »› ولا يجوزالعفى 
عن مرتكب الكبيرة »› ولا دحوله في شفاعة . 

(۳) أن فعل الأصلح واجب على الله تعالى . 

(6) أن رؤبة الله تعالى مستحيلة في الدنيا والآخرة. 
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(۵) أن صفات الباري عين ذاته . 

(1) أن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لهم» وأن الهداية والضلال من العبد . 

(۷) أن اسن والقبح ذاتي للأفعال. 

(۸) آن الله لا پأمر إلا با يريد. 

)٩(‏ أن المحنة والنار ليستا موجودتين الآن. 

. أن الحرام ليس برزق‎ )٠١( 

وا مفسرون من المعتزلة منهم متغال في التحميل والتأويل › خارج بالقرآن إلى 
معان بعيدة شاردة › مجاهر بالمخالفة› متبجح في الخروج عن سواء السبيل . ومنهم 
القتصد فى القول» والمتستر في النزعةء المنمق للعبارة. الذي يدس البدعة دون آن 
يفطن إليها الناس . 

ومن فضل الله ورحمته أن اندثر كثير من كتب المعتزلة» ولم يكتب لها التداول 
والذيوع» بل كتب عليها الضياع والإهمال. 

وتحدثنا كتب الرجال وطبقات المفسرين أن كثرة كثيرة من شيوخ المعتزلة ألفوا في 
التفسير» ولكن الذي وصل إلينا قلپل . 

فمن أشهر من صئف في التفسير منهم ابن الأصم المتوقى سنة A۹‏ والجبائي 
الحوفی س ١‏ ۹ ھ» والبلخي الكعبي التوفى مع ٠١‏ ١ه‏ وقد قیل! إنه أاف 
ویقال إنه ف را ای في ای شر مسجلداء وقيل في عشرين مجلدا. 
والروماني المتوفى سنة ٤۳۸هم؛‏ ال قال 
عنه السيوطي في طبقات المفسرين: إنه جمع التفسير الكبير الذي لم يرد في 
التفاسير أكبر مئه › ولا أجمع للفوائدء لولا أنه مزجه بكلام العتزلة ويث فيه معتقد. 
وهو فى ثلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفاتحة. آ. ه. 

وسنعرض لثلاثة كتب هي أشهر كتب المحتزلة التي وصلت إليناء ونبين نبلة من 
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تأويلاتهم الاعتزالية لآيات القرآن» على سبيل المثال لا على سبيل الحصر» لتصل 
من وراء ذلك إلى الحكم على تفسير المعتزلة . 


)١(‏ تتزيه القرآن عن الطاعن (للقاضي عبد الجبار): 

عاش قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار شيخ المعتزلة في القرن 
الراب الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري » وكانث وفاته سنة ٠١‏ ٤ه..‏ 

ومن مؤلفاته كناب الخلاف والوفاق » وكتاب المبسوط› وكتاب المحيط » وكلها 
في علم الكلام . وألف في الأصول: النهاية والعمدة» وفي المواعظ : نصيحة 
المتفقهة . قال ابن كثير : ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة في مجلدين 
أ ه. أما كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن»» فإنه ليس على نمط كتب التفسير ؛ إذلم 
يبعرض لتفسير القرآن آية آية » وإنما هو أشبه بالتفسير الموضوعي مله بالتفسير العام » 
إذ كان هدفه الفصل بين المحكم والمتشابهء وبيان معاني الآيات المحشابهات » فلم 
يتعرض ل محميع آيات القرآن بالتفسير» وإنما تناول تفسير الآيات التي تعنيه» وتخص 
موضوع بحثه . ويقول في مقدمة کتابه : 

إنه لا ينتفع بكتاب الله إلا بعد الوقوف على معاني ما فيه» وبعد الفصل بين 
محکمه ومدشابهه. ... ثم قال : وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين المحكم 
والمتشابه› عرضنا فيه سور القرآن عل ترتیبهاء وبینا معاني ما تشابه من آیاتها مع 
بیان وجه خط فريق من الناس في تأويلها» ليكون النفع به أعظم . 


أمثلة من تتطنسيره الاعتزالي: 

الهداية والإضلال: سبق أن قلنا إن من عقائد المعتزلة أن الهداية والضلال من 
فعل العبد» ولذا فإنهم يؤولون الآيات التي تسند الهداية والإضلال لله تعالى با 
يتفق وعقیدتهم. . يقول القاضي عبد الجبار في تفسير قوله تعالى : خم الله على 
لوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشارة) (البقرة: ۷). مسألة : قالوا: هذا يدل 
على آنه منعهم من الإيان» ومذهبكم بخلافه» فكيف تأويل الآية؟ 

وجوابنا أن للعلماء في ذلك جوابين : 
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أحدهما: آنه شبه حالهم بحال الممنوع الذي على بصره غشاوة من حيث أزاح 
كل عللهم فلم يقبلواء كما قد تعين للواحد الحق» فتوضحه» فإذالم يقبل صح أن 
تقول : إنه حمار قد طبع الله على قلبه» وربا تقول : إنه ميت وقد قال تعالى 
للرسول : طإنك لا تمع الموتى) (النمل : ٩‏ وکانواآحیاء» فلمایقېلوا 

شبههم با موتى» وهو كقول الشاعر : 
لقد أأسمعٹ لو ناديث حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ويبين ذلك أنه تعالى ذمهم» ولو كان هو الانع لهم لما ذمهم» وأنه ذكر في جملة 
ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهم» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 

والجواب الثاني : أن الغتم علامة يفعلها تعالى في قلبهم» لشعرف الملائكة 
كفرهم» وأنهم لا يؤمنون» فتجمع على ذمهم» ويكون ذلك لطفا لهم » ولطفا لمن 
يعرف ذلك من الكفار أو يظنه» فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر . 

رؤية الله تعالى: ومن عقائد المعنزلة أيضا أن رؤية الله تعالى بالأبصار مستحيلة 
في الدنيا والآخرة» ولهذا يقول القاضي عبد اعبار في تفسیر قوله تعالی : [ وجوه 
يومد اضرة 0 إلى رها ناظرة) (القيامة : ۲۳). مسألة : ورا قيل : إنه أقوى دليل 
على أن الله تعالى يرى في الحرة. 

وجوابنا أن من تعلق بذلك» إن كان من يقول بأن الله تعالى جسمء فإنا لا 
ننازعه في أن الله يرى» بله في أنه يصافح ويعنق ويلمس» تعالى الله عن ذلك ؛ 
وإ نما نكلمه في آنه لیس بجسم» وإن کان من ينف التشبيه عن الله فلابد من أن 
يعشرف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح» لأن النظر هو تقلب العين الصبحيحة نيحو 
الشيء طلبا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا في الأجسام» فيجب أن يتأول على ما يصح 
النظر إليه وهو الثواب » كقوله تعالى : واسأل القرية) (يوسف: .)۸١‏ فإنا تأولناه 
على أهل القرية لصحة المسألة منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في الثواب› 
کما ذکر قوله : ل ووجوه يومشل باسرة 5 تن أن يفل بها فاقرةً © (القيامة : CTE:‏ 
٥‏ زجراعن العقاب ؛ فیجیب حمله على ما ذکرناه. أ. ه. 
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أفعال العاد: ومن عقائد المعتزلة أ يضا أن الله لا يخلق أفعال الحباد الاختيارية. 
وثأييدا لهذه العقيدةء يقول القاضي عبد المبار في تفسير قوله تعالى : فلم تقتلوهم 
ركن الله تلهم وما رميْت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ (الأنغال: .)۱١‏ يقول: مسألة: 
وريا قيل : كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؟ 

وجوابنا أنه م کان يرمي يوم بدر والله تعالی بلغ برميته المقاتل؛ فلذلك 
أضافه تعالى إلى نفسه» كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : }لذ رمیت ) والکلام 
متفق والحمد لله. 

المزلة بين المنزلتين: ومن عقائد المعشزلة أن مرتكب الكبيرة ليس ممن 
وليس بكافرء بل هو في منزلة بين المنزلتين . ودفاعا عن هذه العقيدة يقول القاضي 
عبدال حبار في تفسیر قوله تعالی : إلما امون الدين إذا كر الله وجلت لوبهم وإذا 
يت عايهم اياله رادنهم رانا عى رهم ولوت © الذين بقيمون الصلاة يما رزقَاهم 
يفقوت ص أولمك هم المؤمدون حقًا. ... (الأنفال (۲-٤).يقول:‏ كل ذلك يدل 
على أن الإيان قول وعمل» ويدخل فيه كل هذه الطاعات . وأن المؤمن لايكون 
مؤمنا إلا أن يقوم بحق العبادات» ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون 
مۋمنا. أ. ه 


هذاء وكتاب القاضي عبد الجحبار مطبوع في مجلد ومتداول بين أهل العلم . 


(۲) غررالفوائد ودررالقلائد (لعلي بن الطاهر): 
والامر لجرل . إذولد سنة ٣٠٠‏ ه» 0 

وهو شيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق» وكان مع تشيعه معتزليا مبالغا في اعتزاله› 
وكتابه غرر الفوائد ودرر القلائد» أودع فيه محاضرات أملاها في ثمانين مجلساء 
وهو لا يفسر كل آيات القرآن» بل بعضها الذي بتعلق بالعقيدة. 

فهو يقول بخصوص الإرادة والأمر: إن قال قاثل : ما تأويل قوله تعالى : إرما 
كان لتفس أن تومن إلا يإذن اله ويجعل الرجس على الدين لا يعقلوةً (يونس: .)٠٠١‏ 
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فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإهان إغا كان لهم فعله يإذنه وأمره وليس هذا 
مذهبكم . وإن حمل اللإذن على الإرادة» اقتضى أن من لم يقع منه الان لم يرده 
الله منه» وهذا أيضا بخلاف قولكم» ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الذين 
لا يعقلون» ومن كان فاقدا لعقله لا يكون مكلفاء فكيف يستحق العذاب؟ 

الجواب: يقال له: في قوله تعالى : إلا بإذن الله وجوه. 

منها: أن يكون الإذن الأمر» ويكون معنى الكلام أن الإيان لا يقع إلا بعد أن 
یآذن الله فيه » ویآمر به» ولا یکون معناه ما ظنه السائل من أنه لا یکون للفاعل فعله 
(آل عمران: .)٠٤١‏ ومعلوم أن معنى قوله اليس لها وهذه الآية هو ما ذكرناهء 
وإن كان الأشبه في هذه الآية التي ذكر فيها ا موت أن يكون المراد بالإذن العلم . 

ومنها: أن يكون الإذن هو التوفيق والتبسير والتسهيل » ولا شبهة في أن الله يوفق 
لفعل الإيان» ويلطف فيه» ويسهل السبيل إليه . 

ومنها: أن يكون الإذن العلم » من قولهم: آذنت لكذا وكذا إذا سمعته وعلمته» 
وأذنت فلانا بكذا إذا أعلمته» فتكون فائدة الآية الإخحبار عن علمه تعالى بسائر 
الكائنات» فإنه ممن لا يخفى عليه الخفيات› آ. ه. 

هذاء وليس في الكتاب أثر للتشيع » وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلى الأئمة من 
آل البیت» حيث يقول : 

اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين على اه 
وحطبه.ا. ھ. ولا شك في آن هذه النسبة لا تطمئن إليها النفس» ولا ترتضيها. 


والله أعلم . 


(۳) الكشاف ( للزمخشري): 


عاش الإمام محمود بن عمر الخوارزمي الحنفي المعتزلي في القرنين الحامس 
والسادس الهجريين فقد ولد سنة ٤٦۸‏ ه»› وتوفی سئة ۵۳۸ ه. 
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ويلقب بجار الله» لأنه سافر إلى مكة» وجاور بها زمانا» حتى اشتهر بهذا 
اللقب. 

وكان-رحمه الله إماما في النحو واللغة والأدب» ومن مصنفاته «المحاجاة في 
المسائل النحوية» و«الفرد وال ركب في العربية واالفائق! في تفسير الحديث»› 
و«أساس البلاغة» في اللغة» و«المفصل» في النحوء و«رءوس المسائل» في الفقه . 

وأهم مؤلفاته كتابه في التفسير» المسمى ب «الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل». 

فال في مقدمته : ولقد رأيت إخوتنا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية› 
ا لجامعين بين علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى تفسير آية» فأبرزت 
لهم بعض الحقاثق من الحجب» أفاضوا في الاستحسان والتعجب» واستطيروا 
شوقا إلى مصنف بضم أطرافا من ذلك» حتى اجتمعوا إلى » مقترحين أن أملي 
عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› 
فاسشعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين» وعلماء العدل 
والتوحيد. والذي حداني إلى الاستعفاء على علمي أنهم طلبوا ما الإجابة إليه 
على واجبة» لأن الخوض فيه كفرض العين -ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحوالهء 
وركاكة رجاله» وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم » فضلا عن أن ترقى إلى 
الكلام المؤسس على علمي البيان والمعاني» فأمليت عليهم مسألة في الفواجح» 
وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة. وکان كلاما مبسوطاء كثير السؤال 
والمجواب» طويل الذيول والأذناب» وإنغا حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا 
العلم» وأن يكون لهم منارة ينتحونه» ومثالا بحتذونه . 

فلماصمم العزم على معاودة جوار الله والإناخة بحرم اللهء فتوجهت 
تلقاءمكة» وجدت فې مجتازي بکل بلد من فيه مسکة من هلها وقلیل ماهم - 
عطش الأكباد إلى العشور على ذلك المملي» متطلعين إلى إيناسه» حرصاعلى 
اقتباسه » فهز ما رأيت من عطفي» وحرك الساكن من نشاطي . فلما حططت الرحل 
بمكة إذا أنا بالشعبة السنية » من الدوحة الحسينية» الأمير الشريف» اللإمام شرف آل 
رسول الله عيشي أبي الحسن بن حمزة بن وهاس آعطش الناس كبداء وألهمهم 
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حشى » وأوفاهم رغبة » حتی ذکر آنه کان يحدث نفسه في مدة غيبتي عن الحجاز مع 
تزاحم ماهو فيه المشادةء بقطع الفيافي › وطي المهامهء والأفادة علينابخوارزمء 
ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض؛ فقلت: قد ضاقت على المستعفي الحيل» وعييت 
به العلل » ورأيتني قد أخذت مني السن» وتقعقع الشن» وناهزت العشر التي 
سمتها العرب دقاقة الرقاب (وهي ما بين الستين والسبعين) فأحذت في طريقة 
أخحصر من الأولى» مع حتمان التكثير من الفوائد» والفحص عن السرائر؛ ووفق 
الله وسدد» ففرغ منه في مقدار مدة خلافة بي بكر الصديق اه (وهي ستتان 
وأربعة آشهر) وكان يقدر نامه في أكشر من ثلاثين سنة» وما هي إلا آية من آيات 
البيت المحرم» وبركة أقيضت على من بركات هذا الحرم المعظم . 

أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني ٠‏ ونورا لي على الصراط يسعى بين 
يدي وييني» ونعم المسئول . أ. ه. 

ومن هذه المقدمة نلمس مقدار اعتراز الزمخشري بعلمه» ومدى ثقثه بنفسه»› 
ووضعه لها» فوق مستوی علماء عصره. 

وإذا كنا لا نستسيغ مثل هذا الأسلوب في جيلنا ا لحاضر» فإنه كان الغالب على 
العلماء المؤلفين في عصرهم الغابر» ولا يعد تيها أو غرورا إلا من كان دون ما 
يقول. 

ما الزمخشري فقد قال حقاء ووصف الواقع صدقاء فإ تفسيره-برغم ما فيه 
من اعتزال نمقوت -بلغ ذروة التفاسير من حيث تجلية وجوه إعجاز القرآن الكري › 
ومايتعلق به وبلغة العرب بلاغة وبيانا وإعرابا. 

وأصدق تعليق على الكشاف ما كتبه الشيخ حيدر الهروي» إذ قال : 

اوبعد! فإن كتاب الكشاف كتاب على القدرء رفيع الشأن» لم ير مثله في 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين . اتفقت على متانة ثراكيبه 
الرشيقة كلمة المهرة المقنين » واجشمعت على محاسن أساليبه الأئيقة ألسنة الكلمة 
المغلقين . ما قصر في قوانين التفسير» ونهذيب براهينه» وتمهيد قواعده» وتشييد 
معاقده؛ وكل كتاب بعده في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن اللقير» 
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والقطمير» إذا قيس به لا تكون له تلك الطلارة» ولا يوجد فيه شيء من العلاوة؟ 
على أن مؤلفه یقتفی أثره» ویسأل خبره» وقلما غير ترکیبا من تراکیبه إلا وقع في 
الحطإ والخطل» وسقط من مزالق البط والزللء ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة 
الخبرء فلا عین منه ولا آثر . 

ولذلك» قد تداولته أيدي النظار؛ فاشتهر فى الأقطار» كالشمس فى وسط 
النهار . إلا آنه لإخطائه سلوك الطريق الأدبية» وإغفاله عن إجمال أرباب الكمالء 
أصابته عين الكلالة فالتزم في كتابه أمورا أذهبت رونقه وماءه. وأبطلت منظره 
ورواءه» فتكدرت مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية وتزلزلت رآيه 
العالية. 


منها: أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية » مضمونها لا يساعد هواهء 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه» صرفهاعن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات 
جامدة. وصرف الآية بلا نكثة بلاغية لغير ضرورة عن الظاهر» فيه تحريف لکلام 
الله سبحانه وتعالى . وليته يكتفي بقدر الضرورة» بل يبالغ في الإطناب والتكثير› 
لئلا يتهم بالعجز والتقصيرء فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى 
الأفهام» والفية التي لا تتسارق إليها الأوهام بل لا يهتدي إلى حبائله إلا وارد بعد 
وارد» من الأذكياء الحذاق» ولا يتتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق» وهذه آفة 
عظيمة » ومصيبة جسيمة . 

ومنها : أن يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده» ويغفل عن هذا الصنيع لفرط 
عناده . ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالى : (يحبهم ويحبوته ‏ (الائدة: 
خاض صاحب الكشاف في هذا امقام في الطعن فى أولياء الله تعالى» وكتب 
فيها ما لا يليق بعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش . فهب آنه اجترأ على الطعن 
في أولياء الله تعالى» فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام 
الله المجيد. 

ومنها: أنه يذكر آهل السنة والجماعة - وهم الغرقة الناجية- بعبارات فاحشة» 


فتارة يعبر عنهم بالمجبرة» وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلاد. 
وهذه وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار. أ٠‏ ه. 
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ومثل هذا التقرير في صدقه وتحقيقه » نقرير السبكي حيث يقول: 

واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابهء ومصنفه إمام في فنه» إلا أنه 
رجل مبتدع» متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراء ويسيء أدبه على آهل 
السنة والحماعة. والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله. ولقد كان 
الشيخ الإمام - بعني والده تقي الدين السبكي -يقرئه؛ فإذا انتهی لی کلامه في قوله 
تعالی في سورة (التکویر: ۱۹) نه لقول رسرل کریر) عرض عنه صفحاء وکتب 
ورقة حسلةء سماها: سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف . وقال فيها: قد رأيت 
كلامه على قوله تعالى : عقا الله عىك ) (التوبة: ١٤)ء‏ وكلامه في سورة 
التحري» وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على سيد خلق الله تعالى؛ 
سيدنا رسول الله ما » فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي ايشم » مع ما 
في كتابه من الفوائد واللكت البديعة. أ. ه. 

هذا» وبقدر مهاجمة أهل السنة لاعتزال الزمخشري ترى مهاجمة الزمخشري 
لهم وسخریته منهم › ورميه لهم بأوصاف مقذعة. 

فهو مللا عند تفسير قوله تعالى : ل وأا مود فهديناهم فاستحبوا الْعمى على 
ادى (فصلت : )١١۷‏ بقول: ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم 
مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها بل وكفى به شاهدا - إلا هذه الآية لكفى بها 

فهو يرمي أهل السنة با رموه به› ويسميهم بالقدرية ء وهو الاسم الذي أطلقه 
أهل السنة على المعتزلة » ليحمل عليهم ما حملوه عليه من أنه من مجوس هذه 
الأمة. 

وهو كذلك عند تفسیره لقوله تعالی : فد آقح من ركاه 9 وقد خاب من 
دسًاها ‏ (الشمس: .)٠١ ٠۹‏ يقول: وأما من زعم أن الضمير في «زكى» وادسي» 
لله تعالى» وأن تأئيث الراجع إلى امن» لأنه في معى النفس» فمن تعكيس 
القدرية » الذين يوركون على الله قدرا هو بريء مله» ومتعال عنه› وپحیون ليالیهم 
في تمحل الفاحشة يلسبونها إليه . أ ه. 
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«آما بعد)» فبرغم حملة أهل السنة على الزمخشري: وحملة الزمخشري على 
تلکر»› وکتابه حقا لا پکاد يدرك › والله الهادي إلى سواء السبيل . 


الصوفية والتضصسير 
تفسير الصوفية هو التفسير الفيضي أو الإشاري» وطريقته تكمن في تأويل آيات 
القرآن على حلاف الظاهرء بناء على إشارات خحفية تظهر لأرباب السلوك» 
ويشترط في قبول التفسير الإشاري : 
أولا : ألا يكون منافيا للظاهر . 
ٹانیسا: أن یکون له شاهد شرعي يژیده. 
ثالشا: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 
رابعا: : ألا يدعي أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر» بل لابد من 
الاعتراف بالعنى الظاهر أولا . قال السيوطي : ومن أدعى فهم أسرار 
القرآن» ولم يحكم التفسير الظاهر› فهو کمن ادعى البلوغ | إلى صدر البيت 
قبل أن يجاوز الباب .آ. هه 
وعلى هڏاء فما نقل عن بحضهم أنه فسر قوله تعالی : وإ الله لمع المحسيين) 
(العنكبوت: .)1٩‏ فجعل لمع فعلا ماضيا معنى أضاءء ولإالمحسين) 
مفعوله . هذا التفسير وأمثاله إلحاد في آيات الله. 
إذا تحققت هذه الشروط صح قبوله» لأنه من قبيل الوجدانيات» التي لا تقوم 
على دلیل » فهي عند صاحبها» وأمرها بینه وبين ربه» ولا يقل أثرها إلى غیره ما 


لم پشعر بالشعورنفسه . 
كتب التضسيرالاشاري 
من كتب التفسير ما خلا من التفسير اللأشاري خلوا مطلقاء كتفسير البيضاوي 


or 


ومنها ما اشتمل على قدر قليل من التفسير الإشاري» وكان غالبه وأساسه 
التفسير الظاهر كتفسير النيسابوري وتفسير الآلوسي» ومثل هذين التفسيرين يعد 
من التفسير المحمود» ولا عبرة بالقدر الإشاري الوارد فيهماء لأن وروده على سبيل 
التبع لا على سبيل الأصالة مع أخذهما بالتفسير الظاهر . 

وعلى ضوء ما سبق» يتحدد المراد من كتب التفسير الإشاري بأنها التي غلب 
عليها التفسير الإشاري» وكان هدفا أساسيا فيهاء وإن تعرضت للتفسير بالظاهر» 
كتفسير التستري» أو كانت مقتصرة عليه دون التفسير بالظاهر» كتفسير السلمي › 
ونفسير الشيرازي» والتفسير المدسوب لابن عربي . ويكفينا في هذا ا مام الإشارة 
اللخفيفة لكل منهاء نظرا لضعف أثرها وتداولها. 

أما تفسير التستري » فقد ألف في القرن الثالث الهجري» وهو مطبوع في مجلد 

وأما تفسير السلمي» فاسمه احقائق التفسيرا» وهو مؤلف في القرن الرابع 
الهجري» ويقع في مجلد واحد مخطوط . 

أما تفسير الشيرازي» فاسمه «عرائس البيان في حقائق القرآن»» وقد لف في 
القرن السادس الهجري» وهو مطبوع في جزأين يضمهما مجلد واحد كبير . 

وأما التفسير المنسوب لابن عربي » فهو مطبوع في مجلدين» وطبع على هامش 
اعرائس البيان في حقائق القرآن» للشيرازي . والتحقيق أن نسبته لابن عربي قصد 
منها ترويج الكتاب بين الناس» لا كان لابن عربي من شهرة علمية واسعة. ومؤلفه 
الحقيقي هو الفاشاني الباطني . 


ثماذج من التضسيير الإشاري غير المحمود 

جاء في تفسیرهم لقوله تعالی : لإ وحشر لسليمان جدوده من الجن والإئس والطير 
فهم يوزعو 0 حى إذا توا على واد امل فالت نَمل يأيها الل ادوا مساكنكم لا 
یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ‏ (النمل: ۰۱۷ ۱۸)» قالوا: 

وحشر لسليْمان جنوده من الجن أي صفته الشيطانية . « والإنس 4 أي صفته 
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النفسانية ل رالطير) أي صفنه اللكية هم يوزعردً) عن طبيعتهم بالشريعة 
ليسخروا لسليمان» القلب» وينقادوا له ل حتي إذا أتوا عل واد امل وهو هوى 
النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها قات نملة) وهي التفس اللوامة يابا 
النمل) أي الصغات النفسانية ل اذخلوا مكنكمي محالكم امختلفة» وهي الحواس 
الخہمس» > لا يحطمنكم) لا يهلكنكم «سليّمان) القلب طإوجنودة) المسخرة له 
لوهم لا يشعروت) لأنهم التق » وأنتم الباطل فإذا چاء الح زھتی الباطل» کہا آن 
الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها» وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابها. 
آ. ھ. من التأويلات النجمية لنجم الدين داية. 

وجاء في تفسير الشيرازي عند قوله تعالى : وتفش الطير قال ما لي لا رى 
الهدهك ام کان من الغائبين @ © لأعذبته عذَابا شدیدا أو لابه و أيأتيني پ بسلطان ن 
(التمل: )مانصه: 

إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه» فتفقده ساعة» وكان قلبه غاثبا في غيب 
الحق» مشغولا با لمذكور عن الذكر» فتفقده وما وجده» فتعجب من شأنه» أين قلبه 
إن لم يکن معه؟ فظن أنه غائب عن احق » وكان في الحتق غائباء وها شأن غيبة 
آهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أن هم؟ وهذا من كمال استغراقهم 
في الله» فقال : لاعبنە عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو لباأتيتي ڊ بساطان ١مبين)‏ لأعذبنه 
بالصبر على درام المراقبة قبة الرعايةء وألقيت في بحر النكرة من العرفةء ليفنى» ثم 
يفنى عن الفناء» أو لأأذبحنه بسيف المحبةء أو بسيف العشق › ار لماتیی س الغ 
بسواطع أنوار أسرار الأزل. أ. ه. 

وجاء في التفسير ا سوب لابن عربي» عن قوله تعالى : [ وذ قال إبرآهيم رب 
اجمعل هذا بلدا متا وارزق هله من ارت من آ متهم بال وليم الآخر قال ومن كفر 
فامع ليلا تم أضطره إن عذاب الثار وبق المَصير ) (البقرة : .)٩‏ مانصه: 


وذ قال رهيم رب عل هذا الصدر الذي هو حرم القلب بلدا آمنا) من 


a و‎ 


استيلاء صفات النفس › واغتيال العدو اللعين› وتخطف جن القوى البدنية ل وارزق 
هله من اللْمرآت & ثمرات معارف الروح› أو حكمه» أو آتواره « من آم منهم باللّه 
واليوم الآخر) أي من وحد الله منهم› وعلم المعاد لإقال ومن كفر4 أي ومن 
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احثجب أيضا من الذين سكنوا الصدر» ولا يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العينء 
لاحتجابهم بالعمل» الذي وعاؤه الصدر «إفَأمَتّعه قليلا) من المعاني العقلية» 
والمعلومات الكلية » النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعيشو تعیشوا به تم أضطره 
إن عاب الثار) نار الحرمان والسجاب [ وبئس المَصير 4 مصيرم لتعذبهم 
بنقصانهم › وتألهم بحرمانهم . .هھ 


الخوارج والتسير 

ليس للخوارج من كتب التفسير المتداولة ما يحثاج إلى دراسة مستقلة. وکل ما 
انثشر بيينا من تفسيرهم هو ما جاء في جدلهم ومناظرتهم للفرق الكلامية الأخرى . 

أحدهما: لیحمد بن يوسف إطفيش المتوفى سلة ۲۲١١ه»‏ واسمه «هميان الزاد 
إلى دار المعاد ويقع في ثلاثة عشر مجلدا. 

وتان هما: تبسير التفسير للمؤلف نفسه»› وهو مطبوع في سبعة مجلدات ولعم 
تداول هذين الكتابين في بلادنا» فإنه يكفينا أن نلقي نظرة عامة على منهج الخوارج 
في التفسير؛ بذكر نماذج منه في مواطن الخلاف» وأهمها: 


الإيمان ومرتكب الكبيرة: 

ومن المعلوم أن جمهور الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر» وأن الإبيان 
عندهم يطلق على مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل : 

وعلى هذا الأساس» يحاول مفسرهم حمل آيات القرآن لتأييد مذهبهم ؛ ففي 
«هميان الزاد إلى دار المحاد؛» يفول المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى : ذلك الكتاب 
لريب فيه هدى للْمصُقين () الذين يؤمدون بالفيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
يفقوت ) (البقرة: .)١ ٠۲‏ يقول: فمن أخل بالاعتقاد وحده» أو به وبالعمل» فهو 
مشرك من حيث الإنكار» منافق أيضا من حيث إظهار ما ليس في قلبه. ومن أحل 
بالإقرار وحده» أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك عند جمهورنا وجمهور قومناء 
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وقال القليل: إنه إذا أخل بالإقرار وحده فهو مسلم عند الله من أهل الجنةء وإن 
أخل به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة» وإن أخل بالعمل فقط فمنافق عندنا فاسق 
ضال كافر كفرا دون شرك» غير مؤمن الإهان التام. . . . و مذهب المحدثين أن 
انضمام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على التكميل لا على آنه ركن» ونحن نقول : 
انضمامها ليه ركن» وهما جزء ماهيته . 

ويقول عند تفسيره قوله تعالى : ™ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. .. 4 (البقرة : .)٥‏ 

ثرى الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيد» فيحمل سائر كلامه المطلق على هذا 
التقييد» فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد الله - عز وجل -الإيان بالعمل الصالح . 
مع أنه لا يكاد يذكر الفعل من الإيان إلا مقرونا بالعمل الصالح . بل الان نفسه 
مفروض لعبادة من يجب الان به وهو الله تعالى» إذ لا يخدم الإنسان مثلا 
سلطانا لا يعتقد بوجوده» وثبوت سلطته . فالعمل الصالح كالبناء النافع » المظلل 
لمانع للحر والبرد والمضرات»› والإيان أس» ولا ينفع الس بلا ناء عليه» ولو بنى 
الإنسان آلوفا من الأسس» ولم يبن عليها لهلك باللصوص والحر والبردء وغير 
ذلك» فإذا ذكر الإييان مفردا قيد بالعمل الصالح» وإذا ذكر العمل الصالح» فماهو 
إلافرع الإهانء إذ لا نعمل لمن لا نقر بوجوده. وفي عطف الأعمال الصالحات 
على الإيان دليل على أن كلا منهما غير الآخر» لأن الأصل فى العطف المغايرة بين 
المتعاطفين» ففي عطف الأعمال الصالحات على الإيان إیذان بان البشارة بالحنات 
إنغا يستحقها من جمع بين الأعمال الصالحات والإهان. 

ویقول عند تفسیره لقوله تعالی : بی من كسب سيَعة وأَحَاطّْت به خطيقته فوك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون ) (اليقرة: .)۸١‏ 

سين خصلة قبيحةء وهي الذنب الكبير» سواء كان نفاقا أو إشراكا. ومن 
الذنوب الكبيرة الإصرار» فإنه نفسه كبيرة. سواء كان على الصغيرة أو الكبيرةء 
والدليل على أن السيئة الكبيرة قوله : لإ قاولعك أصحاب الثار). ويحتمل وجه آخر› 
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وهو أن السيشة الذلب» صغيرا أو كبيراء ثم يختص الكلام بالكبيرة بقوله 
ل وأحاطت به خطینته ‏ . 

وإن قلت: روى فومنا عن ابن عباس طف أن السيغة هنا الشرك قلت: ما 
ذكرته أولى» فإن لفظ السيثة عام» وحمله على العموم أولى» ولا سيما أن قومنا 
يعترفون بن الكبيرة تدخحل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على الشرك» 
ومعدرفون بأن لفظ الخلود يطلق على المكث الكبيرء سواء كان أبديا أو غير أبدي» 
وادعاد أن الخلود في المو-حدين بمعنى المكث الطويل» وفي الشرك على المكث 
الدائمء استعمال للكلمة في حقيقتها ومجازها وهو ضعيف . إواحاطت به 
خطیفعه ‏ ربطته ذلوبه» وأوجېت له دخول النار» فصار لا حلاص له منهاء کمن 
أحاط به العدو» أو الحرق أو حائط السجن» وذلك بأنه مات غير ثائب . أ. ه. 

ثم يندد بأهل السنة ويهاجمهم؛ لقولهم بأن صاحب الكبيرة من المؤمدبن يعذب 
في النار على قدر معحصيته ثم يدخل الحنة بعد ذلك ؛ فيقول عند تضسيره لقوله 
تحالی : لإ والدین ب يۋمدون ہما أثزل إليك رما أثرل من قبلك وبالآخضرة هم يوقدون ¢ 
(البقرة: .)٤‏ يقول : وترى أقواما يندسبون إلى الملة ا حنيفية يضاهئون البهود في 
قولهم : لن تمستا انار إلا أیاما معدردات ) (آل عمران: .)۲١‏ 

ويحمل على الأشاعرة عند تفسيره لقوله تعالى : لإ وللّه ما في السموات وما في 
الأرض يغفر لمن يشاء ريعذب من يشاء ) (آل عمران: .)٠۲١۹‏ فيقول: ظ يعفر لمن 
يشاء ) الغفران له بأن يوفقه للتوبة ( ویعدب من یشاء ) تعذیبه بن لا يوفقه ؛ ولیس 
من الحكمة أن يعذب المطيع الموفي؛ وليس منها أن يرحم العاصي المصر» وقد انتفى 
الله من أن يكون ظالما؛ وعد من الظلم النقص من حسنات المعحسن ؛ والزيادة في 
سيئات ال مسيء وليس من المائز عليه ذلك؛ حلافا للأشعرية في قولهم: يجوز أن 
يدخل الجدة جميع المشركين ؛ والنار جميع الأبرار. وقد أحطئوا في ذلك أ هى. 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : إن الله فر الذثوب جميعًا ي (الزمر: )٠۳١‏ 
يقول : بشرط التوبة منهاء بدليل التقييد بها في مواضع من القرآن والسنة» والمطلق 
يحمل على المقيد» وقد ذكرث في القرآن مرارا شرطا للغفران» فذکرها فما 
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ذكرت» ذكر لها فيما لم تذكر» وإنا تحذف لدليل» والقرآن في حکم کلام واحد لا 
يتناقض . . حاشاه. 
وأيضا: لا يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا توبة» مع آنه ناه عنهاء لأن ذلك 
يدي بهم إلى الاجتراء عليها. . . والمراد بالآية التنبيه على أنه لا يجوز لمن عصى 
الله أي عصیان كان أن يظن آنه لا يغفر له» ولا تقبل توبته» وذلك مذهبئا معشر 
الإباضية . وزعم القاضي (يعني البيضاوي) وغيره أن غير الشرك يغخفر بلا توبة . 
ومشهور مذهب القوم أن الموحد إذا مات غير ثائب يرجى له» وأنه إن شاء عذبه 
بقدر ذنبه وأدخله الحنةء وإن شاء غفر له» ومذهبنا: أن من مات على كبيرة غير 
تائب لا یرجی له. أ. ه. 
(۱) قوله تعالی : وله على الاس حج الت من استطاع إلَيه سبيلا ومن كقر فن الله 
غني عن الْعالمين ) (آل عمران: ۹۷) قالوا: فجعل تارك احج كافرا. 
(۲)و قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الْكَافرون 4 (المائدة: )٤٤‏ 
فالوا: وکل مرتكب للذنوب قد حكم بغير ما آنزل الله . 
واف لي ل لو صت ورل ال ايوق يل د وري ماك لاقو 
(۳) وقوله تعالى : ظ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إانكم فَدوفوا الْعَداب بما كنم تَكفْرُون ) (آل عمران: )٠١١‏ قالوا: والفاسق لا 
يجوز أن یکون ممن ابيضت وجوههم»› فوجب أن يکون من اسودت وجوههم»› 
وو جب أن یسمی کافرا» لقوله : [ بما كنم تكفرون) . 
() وقوله تعالى : ذلك جزياهم بمّا كَفْروا وهل نجازي إلا اكمور (سباً: )۱١‏ 
قالوا: والفاسق لابد آن یجازی» فو جب أن يكون كفورا. 
)٥(‏ وقوله تعالى : نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركوت ‏ (النحل : 
)٠١‏ قالوا: فجعل الغاوي الذي يتبعه مشركا. 
هذا ولأهل السنة فى كل ذلك توجيهات حسنة» محلها كتب العقيدة» وكتب 
التفسير . 
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الطعن في عاي وعتمان وكثيرمن الصحابة رضي الله عتهم؛ 

ومن مبادئ الخوارج تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل . وكل من 
رضي بتحکيم الحکمین . 

أما تكفير علي فلقبوله التحكيم» وأما عثمان فقد حكموا بصحة خلافته أولاء 
فلما غير وبدل» ولم يسر سيرة الشيخين. كما زعموا- وجب عزله . 

وأما أصحاب ال حمل قلخروجهم على الإمام الشرعي . 

وعلى هذا البدإ »يقول مؤلف «هميان الزاد إلى دار المعاد» عند تفسيره لقوله 
تعالی : وع اله الذين آمتوا مسكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضٍ. ..{ 
(النور: :)٠١‏ قال المخالفون عن الضححاك: إن الذين آمنوا هم أبو بكر» وعمر» 
وعثمانء وعلى» وإن استخلافهم إمامتهم العظمى» وسيأتي ما يدل على بطلان 
دخحول عشمان وعلي في ذلك . ثم قال: وفي يام أبي بكر وعمر وعشمان وعلي» 
وبعدهم كانت الفتوح العظيمة» وتمكين الدين لأهلهء› لكن لا دليل في ذلك على 
إصابة عثمان وعلي » فإنهما وإن كانت خلافتهما برضا الصحابة» لكن ما ماتا إلا 
وقد بدلا وغيراء فسحقاء كما في أحادیث عنه ايشم آنهما مفتونان». 

وعند تفسيره لقوله تعالى : طوش كَقَر بعد ذلك فأولعك هم الاسقوة ) 
(النور )٠١:‏ يقول : آقول- والله أعلم بغيبه - إن أول من كفر بتلك النعمة عثمان بن 
عفان جعله المسلمون على أنفسهم وأموالهم» فخانهم في كل ذلك . 

ونزل قوله تعالى : واوا فة لأ تصيبن الدين ظَلّموا منكم خاصة 4 
(الأئفال : )۲٠١‏ بحضرة أبي بكر وعمر لفغ وعشمان وعلي» فقال لعشمان: بك 
تفتح» وبك تشب . وقال لعلي : أنت إمامها وزمامها وقائدهاء تمشي فيها مشي 
البعير في قيده. . . . وقال: يثور دخانها تحت قدمي رجل يزعم أنه مني» ولیس 


مني آلا إن آوليائي المتقون . 
وهكذا يتجرآ ا لخوارج على الطعن في أصحاب رسول الله > طعنا لا يقبلونه في 
أنفسهم» ولا كثير من أتباعهم. 
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الشيعة والتفسير 

والشيعة هم الذين شايعوا عليا- كرم الله وجهه- ووالوه» وبالغوا في حبه وحب 
آل بيته . وهم فرق مختلفة» تبدأ بدعوى أحقية على بالحلافة من الصاحيين» 
وٽنتهي بدعوى نبوة علي › بل آلوهيته. والكلام عن هذه الفرقء ومذاهبها»ء 
مبسوط في كتب العقيدة وال ملل والنحل . 

والذي يعنينا في هذا المقام هو موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم. ومن 
الطبيعي - والكل يدعي الإسلام - أن يلجا كل منهم إلى القرآن يلتمس فيه تأييدا- 
لنحلته» أو معارضة لعقيدة مخالفيه . ومن الطبيعي لتحقيق هذا الهدف أن يتحملوا 
في التفسير»› ويخرجوا الألفاظ عن معانيها التي وضعت لها. 

وقد وصل الأمر ببعض السبئية أن يزعم أن عليا- كرم الله وجهه- قي السحاب› 
ويفسرون الرعد في القرآن بأنه صوت علي » والبرق بأنه معان سوط أو تبسمه› 
ولهذا فإن الواحد منهم كان إذا سمع صرت الرعد قال: عليك السلام يا أمير 
المؤمنين. 

تطسير الإمامية الاثنى عشرية 

قرر الإمامية الاثنى عشرية أن الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة» والتزام 
حبهم وموالاتهم» وبغض مخالفيهم وأعدائهم» أصل من أصول الإيانء بحیث لا 
يصح إيان المرء إلا إذا حصل ذلك» مع اللإقرار بباقي الأصول . كما قرروا وجوب 
طاعة الأئمة» واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين . 

ثم أحذوا پنزلون نصوص القرآن على ما قرروه. بل زادوا على ذلك» فقالوا: 
إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم› وكل آيات الذم والتقريع 
وردت في مخالفيهم وأعدائهم . 

وتقول آصول الكافي في قوله تعالی : إن الذین آمثرا م گفروا سوام كقرو 
نم ازدادوا قرا لم یکن الله يعفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) (النساء : ۱۳۷): إن هذه 
عليهم ولاية علي › ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا بعد موت النبي» ثم ازدادوا 
كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة. 
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أهم كتب تمسير الامامية الاثنى مشرية: 
لاحٍمامية الاثنى عشرية كتب كثيرة في التفسير »› مها الخطوط »> ومنها المطبوع » 
ومنها الكامل » ومنها الناقص › وکلھا تحرص على عقیدتهم . وتدافع عنها» وتحاول 
تأييدها بالقرآن» وإن اخحتلفت هذه الكتب في الغلو والاعتدال. 
ومن هذه الكتب : 
(۲) تفسير محمد عپاش السلمي› العروف بالعياشي › من علماء القرن الثالث 
الهجري» وهو من أهم كتب الشيعة. 
(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي »› في أواخر القرن الثالث الهجري» وهو مطبوع 
)٤(‏ التبيان لأبي جعفر الطوسي المتوفى سنة ٤٦١‏ ه. 
)٥(‏ مجمع البيان لأبي الفضل الطبرسي المتوفى سنة +٥۳۸‏ وهو مطبوع في 
مچلدین . 
() الصافي للا محسن الكاشي من علماء القرن الحادي عشر الهجري› وهو 
(۷) البرهان لهاشم البحراني المتوفى سنة ۷١١١١هم؛‏ وهو مطبوع في مچلدين . 
(۸) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» للمولى عبد اللطيف الكازراني . 
(۹) المؤلف لمحمد مرتضى الحسيني المعروف بنور الدين من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري ٠‏ وهو مخطوط في مجلد صغير . 
)٠(‏ تفسير القرآن للمولى السيد عبد الله رضا العلوي المنوفى سلة ٤۲‏ ١١ه»‏ 
وهو مطبوع في مجلد کبیر . 
(1) بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان بن محمد بن حيدر الخراسانى من 
علماء القرن الرآأبع عشر الهجري› وهو میجلد کبیر . 
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والحدير بالملاحظة أن كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية كتب مختصرة 
صغيرة» وأنها عدت أصولا في عقائد الشيعة» ذات قيمة كبرى عندهم . 

ولسنا في حاجة إلى الكلام عن كل كتاب من هذه الكتب . ويكفينا دراسة نغاذج 
من آقوالهم» لنقف على منهج الشيعة الإمامية في تفسيرهم» وحرصهم على حمل 
الألفاظ على غير وضعها لتأييد نحلتهم وعقيدتهم. 


إمامة علي نات؛ 

يؤمن الطبرسي بإمامة على اه ويرى أنه حليفة النبي مي بلا فصل , وهر 
يحاول أن يؤيد هذه العقيدة من القرآن عند تفسيره لقوله تعالى : طإلّمَّا ولیکم الله 
ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة رهم راكعوت ) (المائدة: 00(„ 

فيقول: المولى هو الذي يلي النصرة والمعونة» والولي هو الذي يلي تدبير الأمرء 
يقال: فلان ولي أمر المرأة إذا كان يلك تدبير نكاحها؛ وولي الدم من كان إليه 
المطالبة بالقود» والسلطان ولي أمر الرعية» ويقال لن يرشحه للخلافة عليهم بعده 
ولي عهد المسلمينء قال الكميت يتدح عليا: 

ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم ا مدب 

وإنما أراد ولي الأمر القائم بتدبيره. قال المبرد في كتاب العبادة» عن صفات 
٠‏ الله : أصل الولي الذي هو أولى » أي أحق› ومثله المولى . 

ثم ذكر الطبرسي سبب نزول الآيةء فقال بعد ذكر سند طويل . . . . بينا عبد الله 
ابن عباس جالس على شفیر زمزم» يقول: قال رسول الله ع » إذ أقبل رجل 
معتم بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله عل إلا قال الرجل : قال 
رسول الله » فقال ابن عباس : سألتك باللهء من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه 
وقال: يأيها الناس» من عرفني فقد عرفتي » ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة 
البدري» أبو ذر الغفاري . سمعت رسول الله عم بهاتين (يشير إلى أذنيه) وإلا 
صمتاء ورأيته بهاتين (يشير إلى عينيه) وإلا عميتاء يقول «علي قائد البررة وقاتل 
الكفرة› ومنصور من تصره»› ومخذول من خذله». 
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أما إني صليت مع رسول الله يم يوما من الأيام صلاة الظهر› فسأل 
سائل في المسجد فلم یعططه آحد شیغاء فرع اا رل ی ر ی ا 
اللهم إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني بعطني أحد شيئا. وكان علي راكعا 
فآوی بخنصره اليمنى إليه» وكان يتختم فيهاء ء فأقبل السائل حتى أذ احاتم 
من خنصره» وذلك بعین رسول الله مام . فلمافرغ النبي من صلاتهء رع 
رأسه إلى السماءء فقال : اللهم إن أخي موسى سألك» فقال : قال رب اشرح 
لي صندري 3 ور لي ري 0 واحال عقدة من ساني « يفقهرا قوي ۵ واجعل 
لي وزير من هلي 9 هرون آخي ج ادد به ري 0 وأشر ڪه في ري (طه Yo:‏ 
-۳۲) فأنزلت عليه قرآنا ناطقا إ سنشد عضدك بأخيك ونجعل كما سلطانا فلا يصون 
كما ) (القصص .)١١:‏ اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك» اللهم فاشرح لي 
صدري ويسر لي أمري» واجعل لې وزرا من آهلي» عليا اشدد به ظهري!. 

قال أو ذر: فو الله ما استتم رسول اله بقلم الكلمة حتي ازل مرو ريل ي 
عند ربه» فقال: يا محمد» اقراً. قال: وما أقرا؟ قال : اقرا « کالم وک اله وزرا 
والذين مرا & (الائدة: 0( . 

ثم أطال الطبرسي في ذكر الآثار التي تؤدي إلى سبب النزول السابق نفسه» ثم 
شرح المعنى » فقال : ثم بين تعالى من له الولاية على الخلقء والقيام بأمرهم» 
ویجب طاعته علیهم» فقال : نما ولیکم الله ورسوله ) آي الذي یتولی مصالحکم» 
ویشحقق تدبیرکم هو الله تعالی » ورسوله یفعله بامره «والدین آمنوا .ثم وصف 
الذين آمنواء فقال : [ الذين يقيمون الصلاة) بشراقطها ل ويزتوت ) أي يعطون 
ل[ الزكاة وهم راكعون ) أي في حال الركوع . 

وهه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة علي بعد النبي يم › > لافصل. 
والو جه فيه : أنه إذا ثبت آن لفظة «إوليكم ) في الآية تفيد من هو آولى بتدبير 
أموركم» وتجب طاعته عليكم» وثبت أن المراد بالذين آمنوا على ثبت النص عليه 
بالإمامة ووضح. أ . ه. 

ثم أطال الكلام في ذلك وأطال» وأطال» باذلا وسعه في إثبات دعواه الفاسدة . 
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وهي محاولة منه فاشلة» لأن حديث تصدق علي بالخاتع في الصلاةء وهو 
الأساس الذي بنيت عليه الدعوى» حدیث موضرع لاأصل له. 


وقد أحسن وأفاض ابن تيمية في الرد على هذه الدعوى› في کتابه منهاج 
الستة)» فليرجع | ليه من أراد المزيد. 


نکاح الختعة: 

والطبرسي من الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون بجواز نكاح المنعة» ولا 
یعترفول بلسخه» ولهذا یحاول جاهدا آن پستدل على مذهبه بالقرآن» فيقول عند 
تفسیره لقوله تعالی : ف والمحصنات من النَسَاء إلا ما ملكت أیمانگم كتاب الله يكم 
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وأحل کم ما ورا ذلکم آن وا پانوالکم محخصعین غير مسافیحین فما استتم په مهن 
فاتوهن أجورهن فريضة. ۰ (النساء: ١‏ ۲) الآيةء يقول: 

الاستمناع هنا درك البغية» والمباشرة» وقضاء الوطر من اللذة. عن الحسن 
ومجاهد وأبن زید . 

فمعناه على هذا: فما استمعتم وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . 
وقيل: المراد نكاح المعة وهو نكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم . عن ابن 
عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين. وهو مذهب أصحابنا الإمامية؛ 
وهو الواضح» لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع 
والالتذاذ» فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد» ولا سيما إذا أضيف إلى 
النساء. 

فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدع عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن 
أجورهن . ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع» وذلك 
يقتضي أن يكون معناه هذا العقد الملخصوص » دون ال حماع والاستلذاذء لأن المهر لا 
يجب إلا به. آ. ه. 


ثم ساق أحاديث وآثارا كثيرة في موضوعه . 
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مسح الرجلين في الوضوء؛ 

والطبرسي -كغيره من علماء الشيعة الإمامية -يقول: : إن المسح هو فرضص 
الرجلين في الوضوء» ولهذا يجادل ويؤول قوله تعالى : اا الذين آمنوا إذا قمعم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهگم وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم ۽ وارجلکم إلى 
كبن (الائدة: )١‏ ويقول: ل وأرجلكم إلى الْكعبين ) اخحتلف في ذلك» فقال 
جمهور الفقهاء : إن فرضهما الغسل » وقالت الإمامية : فرضهما المسح دون غيره» 
وبه قال عكرمة . . . وإليه ذهب الطبري وال جبائي» إلا نهما قالا يجب مسح جميع 
القدمينء ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. . . . وروى عن ابن عباس 
آنه وصف وضوء رسول الله می » فمسح» على رجلیه» وروی عنه آنه قال : إن 
في كتاب الله المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. . . قال: وا لخفض على الجوار لا 
يجوز في کتاب الله تعالى . . . آ. م. 


وذكر كلاما طويلا في ذلك› فليرجع إليه من شاء المريد. 


ميراث الأثبياء؛ 

ومذهب الطبرسي أن الأنبياء عليهم السلام يورثون» كما يورث سائر الناس . 
وتايبدا لذهبه يقول في تفسيره لقوله تعالی : ل وني خفت الوالي من ورائي وكائت 
امرآتي عاق هب لي من دنك ويا 7 برشي يرٿ من آل قوب واجعله رب ريا 4 
(مر : 0« ) قول : الحتلف في معناه» فقيل : معناه يرلني مالي» ویرث من آل 
يعقوب ألنبوة. عن أبي صالح . 

وقیل: معناه: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. عن الحسن ومجاهد. 

واستدل أصحاہنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال » وأن المراد بالإرث المذكور 
فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا: إن لفظ الميراث في اللخة والشريعة لايطلق 
إلاعلى ماينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال؛ ولا يستعمل في غير الال إلا 
عن طريق المجاز والتوسع ء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. 

وأيضاء فإن زكريا قال في دعائه ط واجعلّه رب رضي )» أي اجعل يا رب ذلك 


ul 


الولى الذي يرثني رضيا عندك» متشلا لأمرك. ومتى حملنا الإرث على النيوة لم 
يكن لذلك معنى» وكان لغوا وعبثا. 

ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد : اللهم ابعث لنا نبياء واجعله عاقلا رضيا في 
أخلاقه» لأنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة؟ ؟ ویقوی 
ما قلناه آن زکریا صرح بأنه یخاف بني عمه بعده» بقوله  :‏ وإني خفت الْمَوالي من 
ورائي )مرم :0( 

وإنما يطلب وارثا لأجل خوفهء ولايليق حوفه منهم إلا بالمالء دون النبوة 
والعلم» لأنه كان أعلم بالله تعالى من آن يخاف أن يبعث نبيا من ليس بأهل النبوةء 
وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل» ولأنه إغا بعث لإذاعة العلم ونشره 
في الناس» فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض من بعشته؟ إلى آخر ما قاله 
استدلالا بالآية على مذهبه. 

هذاء وتفسير الطبرسي مليء بالإسرائيليات والأحاديث الموضوعة» ولكنه۔ كما 
ظهر من تفاسيره السابقة- قوى الحجة» واضح البيان» ضليع في مختلف الفنون» 
له قيمة علمية طيبة برغم التعصب ال مذهبي القوي . 


الطعن في صحابة رسول الله اي : 

ونما هو معلوم في مذهب الشيعة طعنهم في صحابة رسول الله يم ء وعلى 
الأخص أبو بكر وعمر وعشمان» ويحسن بنا أن نلتقط نبذا من تفسيرهم الذي 
يحاولون به تأييد نزعتهم الوضيعة» لنتبين مدى افترائهم على اللهء وجرأتهم على 
تأويل القرآن الكر بمقتضى الأهواء والشهرات . 

فهذا ملا محسن الكاشي في تفسيره «الصافي»» يقول عند قوله تعالى : [ثاني 
انين إذ هما في لغار إذ يقول لصاحبه لا تحر إن الله معنا ) (التوبة : )٤١‏ يقول: ظط إِذ 
قول لصاحبه) وهو أبو بكر إلا تحْز لا تخف إن الله معا بالعمصمة 
والمعونة. 

في الكافي عن الباقر أن رسول الله عي ارت م أقبل يقول لأبي بكر في الغار : اسکن 
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فإن الله معنا. وقد أحذته الرعدة وهو لا يسكن. فلمارأى رسول الله عشم 
حاله . قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون؟ وأريك 
جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم . فمسح رسول الله می بيده 
على وجهه» فنظر إلى الأنصار يتحدثون» وإلى جعفر وأصحابه في البحر 
يغخوصول» فأضمر ثلك الساعة أنه ساحر. 


ل فأنرل الله سكيته ) (التوبة : )١‏ أمنته التي تسكن إليها القلوب ن 
الكافي عن الرضا : أنه قرأها على رسوله» قل له : هکذا؟ قال : كلا نقرؤهاء 
هكذا تنزيلها. والعياشي عنه: إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى : لاني انين إذ هما 
في الغا وما لهم في ذلك من حجة»› فوالله لقد فال الله «فأنزل سكيعه على 
رسوله» وماذکره فیها بخیر . فيل : هکذا ثقرء‌ونها؟ قال : هذا قراء‌تها. . . آ. ه. 

وملا محسن الكاشي يقول عند تفسيره أول سورة التحري : 

عن القمي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عينم كان في بعض بيوت 
نسائه» وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه» وكانت ذاث يوم في بيت حفصة 
فلهبت حفصة في حاجة لهاء فتداول رسول الله مم مارية ٠‏ فعلمت حفصة 
بذلك» فغضبت» وأقبلت على رسول الله ب » فقالت: يا رسول الله. في 
يومي؟ وفي داري؟ وعلی فراشی؟ فاستحیا رسول الله مایم منهاء فقال : کفی» 
فقد حرمت مارية على نفسي » ولا أطؤها بعد هذا آبداء وأنا أفضي إليك سراء إن 
ك اشير ت يه علي عة اله واللداكة اتسن ممن فقالت : : نعم ماهو؟ 

إن أبا بكر يلي الغلافة بعدي» ثم بعده أبوك؛ فقالت: من أنبأك هذا؟ فقال : 
انی لعل ال فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا 
بكر» فىجاء آبو بكر إلى عمر فقال له : إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء» ولا أثق 
بقولهاء فاسأل أنت حفصة . فجاء عمر إلى حفصة» فقال لها: ما هذا الذي أخبرت 
عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك» وقالت : ما قلت لها من ذلك شيعا . فقال لها عمر 
هذا حق» فآخبرینا حتی ننقدم فيه . فقالت: نعم . قد قاله رسول الله مم . 

فاجتمعوا آربعة على أن يسوا رسول الله» فتنزل جبریل على رسول الله بهذ 
السورة»ء فقال : ( وأظهره الله عليه 4 (التحرم : ۳) يعني أظهره الله على ما أخبرت 
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به» وما هموا من قتله عرف بعضه ) (التحرے : ۳) آخبرهاء وقال : لم أخبرت با 
أخبرتك؟ ‏ وأعرض عن بعض 4 (التحرى : ۳) قال: لم یخبرهم بایعلم با هموا من 
قتله. أ. ه. 


فانظر إلى هذا الإفك المبين» الذي يتهم جلة الصحابة بالتآمر على قتل رسول الله 
ا > ودس السم له» وهل يصدر مثل الاتهام من مؤمن بالله ورسوله صلوات 
الله وسلامه عليه الذي مر بسد جميع اللخوخات في المسجد إلا حوخة أبي بكر . 

وهل يتصور عاقل أن تتهم عائشة بالاشتراك في هذه المؤامرة»› ويعلم بها رسول 
الله یشم ؛ ثم يستأذن أمهات المؤمنين أن يتمرض في بيتها؟ 


اللهم إن هذا جنون التعصب» وهذيان الهوى البغيض. 


الباطنية والتطسير 

يقصد هنا بالباطنية الإسماعيلية من الشيعة الإمامية » وإغا لقبوا بالباطنية لقولهم 
بباطن القرآن دون ظاهره . 

وهذه الطائفة إنغا هي في الأصل جماعة من اللجوس» دخلوا الإسلام ظاهرا 
للدس فيه» والکيد له› باسم الدفاع عن الدين › واستغشوا تیاب التشيع والموالاة 
لآل البيت» وتظاهروا بالورع والتقوى . 

ثم وضعوا قواعد مذهبهم الذي يهدف إلى الإباحة والإلحاد. وقد رأوا أن 
حير وسيلة توصل إلى هذا الهدف هي الششكيك في القرآن» وباي شيء 
یشککون فیه؟ خير ما یشککون به أن يقولوا: إن للقرآن ظاهرا وباطناء وأن المراد 
هو الباطن دون الظاهر . 

ثم من وراء ذلك يؤولون الوضوء بوالاة الإمام. 
والتيمم: هو الأخذ من ا لمأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. 
والصلاة: عبارة عن الناطق» الذي هو الرسول› بدليل قوله: إن الصّلاة تنهى عن 

لقَحشاء والمنكر ‏ (العنکبوت .)٤٥:‏ 
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والغسل: تجدد العهد من أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد. وإفشاء السر 
عندهم على هذا النحو هو معنى ‏ الا حتلام. 
والزكاة: عبارة عن تزكية النفس بجعرفة ما هم عليه من الدين . 
والكعبة: البي . 
والباب: علي . 
والصفا: النبي . 
والمروة: علي . 
والميفات: الإيناس. 
والتلبية: إجابة الدعوة. 
والطواف: بالبيث سبعا: موالاة الأثمة السبعة . 
والجنة: راحة الأبدان من التكاليف . 
والنار: مشقتها مزاولة التكاليف . 
ولا استمرءوا الضلال» واستهووا شياطين الإنس تبجحوا وأنكروا معجزات 
الأنبياء» كلام عيسى في المهد اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه على ما 
يطلع عليه كغيره بعد الوفاة والخلاص من القالب. 
وإحياؤه الموتى: مناه الإحياء بحياة العلم عند موت اجهل بالباطن . 
وإبراؤه الأعمى: من عمى الضلال. 
والأبرص: من برص الكفر ببصيرة الحق المبين . 
وإبليس وآدم: عبارة عن أبي بكر وعلي» إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي والطاعة له» 
فأبی واستکبر . 
والدجال: أبو بكر وكان أعور» إذلم يبصر إلا بعين الظاهر» دون عين الباطن . 
ويأجوج ومأجوج: هم أهل الظاهر . 
هذا. وما زعمته الباطنية أن من عرف معلى العبادة سقط مثه فرضهاء وحملوا 
على هذا الضلال قوله تعالى : [ واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) (اسجر : ۹۹). 
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الزيدية والتضير 

الزيدية طائفة من الشيعةء لكنهم غير مغالين في التشبع » فهم يعتقدون أن عليا 
أفضل من سائر الصحابة» وأولى بالخلافة بحد رسول الله يم » ومع ذلك لا 
يبر ءون من أبي بکر وعمر» ولا یکفرونهما» بل يجوزون إمامتهما لأنه تجوز عندهم 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل» كما أنهم تأثروا بآراء المعتزلة» نظرا لأن إمامهم 

وليس للزيدية تفسير يبرز كيان نحلتهم» وكل ما يستحق الذكر من كتبهم 
«الفشمرات اليانعة» لشمس الدین پوسف بن أحمد» وقد تكلمناعنه فى تفسير 
الفقهاء» وتفسير الشوكاني المسمى بقتح القدير › وهله ية عله : 


هتح القدیر (للشوكاني): 

المؤلف هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني› المولود سنة ١١۷١‏ هوالمتوفى 
سنة ۱۲١۰١‏ ه. 

ومن مؤلفاتە: نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار في الحديث› وإرشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . وأهم مؤلفاته كتابه في التفسير 
المسمى افتح القدير وهو يجمع بين التفسير بال مأثور والتفسير بالرأي» وقد اعتمد 
مؤلفه في تأليفه على تفسير الدر المنثور للسيوطي»› وتفسير آبي جعفر النحاس› 
وابن عطية› والقرطبي› والزمخشري › کما ذکر في مقدمثه . 

وطريقته في التفسير تبدأ بذكر الآيات ثم يفسرها تفسيرا سهلاء ثم يذكر 
الروايات الواردة عن السلف» وأحيانا يذكر المناسبة بين الآيات» كمايعرض 
للمذاهب الفقهية في مناسباتهاء وآدلة كل مذهب » ويرجح ويناقش » ويعطي نفسه 
حرية الاستنباط لأنه يرى نفسه من المجتهدين . 

غير أنه ينقل الأحاديث الموضوعة والروايات الضعيفة دون تعليق أو تنبيه . ومع 
أن الشوكاني من الشيعة الزيدية فإنه لا يبدو في كتابه أثر للتشيع » بل يبدو كتابا 
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حتى الآراء الاعتزالية»ء نراه لا ييل إليهاء ولا يؤيدهاء بل كثيرا مايهاجمها 
ويعارضهاء برغم ما عرف عن الزيدية من ميلهم إلى الآراء الاعترالية. 

وصفوة القول» وحقه يقال : إن لكتابه قيمة علمية طيبة› وهو مطبوع في خمسة 
مجلدات ومتداول بين أهل العلم. 


تطسيرالعصرالحد يث رانجاهاته 
إن التفسير في العصر الحديث› مقتبس من التفسير في عصوره السابقةء فیما 
يختص بعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية» وليس فيه من جديد إلا من زاوية 
التدسيتق » والاختيار» والترجيح في بعض الأحيان. 
اما فیما یخثص بالا تجاه العلمي» والاتجاه الأدبى› والاتچاه الإلحادي» فهر 


الانجاه العلمي والآراء فيه 


إذا كان الاتجاه بالتفسير نحو العلوم الكونية» قدشهد تصارعا بين 
المؤيدين والمعارضين في العصور الأولىء » وإذا كان العلماء المؤيدون لم يجدوا 
الميدان ن الفسيح لنشر دعواتهم ونزعاتهم في سابق الدهر» فإن أصحاب هذه 
النزعة قد اطمأنوا في هذه السنين إلى ضعف المقاومة» وإلى سهولة وصول ما 

يشتهون إلى جمهرة وكثرة» فخرجوا يلشرون ويندشون» بل راحوا يهاجمون 

اسي القاي: والمفسرين الأولين. 

أصبحنا اليوم نقراًء ونتداول بين أيدينا كتاب ا لجواهر في تفسير القرآن الكري 
للشيخ طنطاوي جوهري المتوفی سنة ۸١۱۳ه‏ › وفيه يقول مؤلفه : 

يا أمة الإسلام: : آيات معدودات في الفرائض» اجتذبت فرعامن علم 
الرياضيات» فما بالكم آيها الناس بسبعمائة آية» فيها عجائب الدنيا كلها . 


هذا زمان العلوم» وهذا زمان ظهور نور الإسلام» هذازمان رقيه» يالیت 


شعري لاذا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات ال مبراث ولكئي 
أقول : الحمد لله . الحمدلله. 
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إنك تقرأ في هذا التفسير خحلاصات من العلوم» ودراساتها أفضل من دراسة 
علم الفرائض» لأنه فرض كفاية» فأما هذه قإنها للازدياد في معرفة الله» وهي 
فرض عین على کل قادر . 

إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن» هي التي أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام . 

فهذا زمان الانقلاب» وظهور الحقائق» والله يهدي من يشاء إلى صراط 

ويقول في موضع آخر : 

اذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب الإسلامية في علم الفقه› 
وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل » لا تصل مائة وحمسين آية؟ فلماذا 
كثر التأليف في علم الفقه» وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تخلو منها سورةء 
بل هي تبلغ سبعمائة وخمسين آية صريحة» وهناك آيات آخحرى دلالتها تقرب من 
الصراحة؟ فهل يجوزفي عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في علم آياته قليلة : 


ویجهلوا علما آیاته کثیرة جدا؟ 
إن آباءنا برعوا في الفقه» فنبرع نحن الآن في علم الكائنات . لنقم به لترقى 
الأمة. آ. هم. 


وسار الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره على نفس الطريق الذي خطه» فلا 
يكاد يفسر آية القرآن تفسيرا مجملا حتى يحرف بالقلم نحو بحوث مستفيضة› 
بعيدة عن معاني الآيات ومراميها كل البعد ويسميها لطائف أو جراهر . 

وزاد تفسيره بعدا عن المألوف» با أودعه فيه من صور النباتات والحيوانات 
ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم . 

وهكذا أصبح هذا التفسير كتابا جامعا لكل شيء إلا التفسير (كما يقولون). ولا 
أحسبني في حاجة إلى نقل بعض تفسيراته لسهولة الاطلاع عليهاء بانتشار الكتاب 
وتداوله بين أيدي الناس . والله الهادي للصواب . 
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الاتجاه الأدبي الاجتماعي 

ييثل هذا الاتجاه الإمام الشيخ محمد عبده» وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا ثم 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي . 

آما الشیخ محمد عبده» فلم یخلف تفسیرا كاملا للقرآن بل کل ما ترکه تفسیر 
جزء عم وتفسير سورة العصر» وتفسير آيات متفرقة من القرآن . 

وأما الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي» فإنه كذلك لم يترك سوى تفسير سورة 
ا لحجرات وسورة الملك» وسورة العصرء وتفسير آبات متفرقة من القرآن. 

لكن أثر الشيخين لم يكن فيما خلفا من مطبوعات في التفسير» وإنا كان فيما 
غرساه في التلاميذ› وفې کل من قرأ آو سمع دروسهما» وبحوثهما التي نشرت في 
الصحف وآذيعت في البقاع » ففتحت على الناس لونا جديدا في التفسير» بعتمد 
على تجلية دلائل قدرة الله تعالى وعظمته» وإبراز مواطن العظة والعبرة» ومحاولة 
والخرافات» والتحرر من آقوال المغسرين السابقين» والحملة على أمراض المجتمع . 

آما الشيخ محمد رشيد رضاء فقد ترك لنا تفسير القرآن المحكم المشهور 
بتفسير المنار وهو يبدأ من أول القرآن إلى الربع الأخير من سورة يوسف»› وهذا 
القدر مطبوع في اثنى عشر جزءاء وتتجلى في هذا التفسير روح الأستاذ الإمام 
محمد عله . 

وهو تفسير له قيمته العلمة الأدبية الاجتماعية » وإن كانت له آراء شاذة وعقائد 

هذا: وهناك تفاسير معاصرة إلحادية هدامة لا داعي للحديث عنهاء لعدم 
تداولها وضعف قیمتها وآثارها۔ 


ميزان مد ح التفسيرأودذمه 


قدمنا كتبا ونغاذج للتفسير الممدوح» وكتبا وغاذج للتفسير المذموم» فكان لزاما 
علينا أن نضع الميزان الذي بينا عليه وصف المدح أو الذم» فإن أصحاب كل نحلة› 
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ومؤيدي كل مذهب يدعون آن تفسيرهم ممدوح» بل يدعون أن تفسيرهم هو 
الممدوح وأن ماعداه مذموم. فهل هناك قانون وقاعدة عامة يحتكم إليها؟ أو أن 
الأمر بالنسبة إلينا- كأهل السنة-هو الأمر نفسه بالسبة للآخرين؟ وكل يدعي 
وصلا بلیلی؟ ۰ 

إن الشريعة واضحة المعالم ظاهرة الأركان» وما توفى رسول الله يشم إلا وقد 
وضح الحلال» وبان الحرام» ودستور الإسلام هو القرآن» ولیس يحل لكل أحد أن 
يفسر هذا الدستور» وإنغما يشترط فيمن يتصدى لهذه المهمة السامية أن يكون أهلا 
لها وأن يكون مسلحا بالصلاحية العلمية» والصلاحية الدينية» وأن يسير في 
طريق مرسوم» وعلى صراط مستقيم . 

فمن كانت تلك حاله فتفسیره مدوح» ومن کال بعكس ذلك فتفسیره مذموم. 
أما الصلاحية العلمية فهي بتحصيل العلوم التي يحتاج إليها ا مفسر. 


الحلوم التي يحتاج إليها المضسر 
وقد عدها وشرحها السيوطي في الرتقان فقال : 

أحدها: اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع . قال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر . 

اللاتي: النحوء لأن المعنى يتغير ويختلف باحتلاف الإعراب» فلابد من اعتباره. 

الثالث: التصريف» لأن به تعرف الأبنية والصيغ . قال ابن فارس : ومن فاته علمه 
فاته المعظمء لأن الكلمة قد تكون مبهمة» فإذا صرفناها اتفسحت 
في قوله تعالی : يوم ندعو کل أناس بإمامهم ) (الإسراء: ١۷)جمع‏ «أم» 
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وإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم. قال: وهذاغلط 
أوجبه جهله بالتصريف› فإن «أما» لا يجمع على «إمام» .. ھ. 

الرابع: الاشتقاق» لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافهماء كالمسيح» هل هو من السياحة؟ أو المسح؟ 

الخامس: والسادس: والسابع: المعاني والبيان والبديع ؛ لأنه يعرف بالأول خحواص 
تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى» وبالماني خواصهامن حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام ؛ 
وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة› وهي من أعظم أركان المفسر . 

الثامن: علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يتر جح بعض 
الورجوء المحتملة على بعض . 

التاسع: أصول الدين-أي علم التوحيد- ومعرفة ما يجب لله تعالى ومايجوز وما 


العاشر: علم أصول الفقه» إذبه يعرف وجه الاستدلال على الأحكام» 

ا لحادي عشر: أسباب النزول» إذ يسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه ٠‏ بحسب 
ما آنزلت فيه . 

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ» ليعلم الحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه. 


الرابسع عشر: الأحاديث المبيئة لتفسير المجمل والبهم. 
الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علم يورثه الله تعالی لمن عمل ا علم» وإليه 
الإشارة بحديث «من عمل بجا علم وره الله علم مالم يعلم). 


قال ابن أبي الدنيا: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر» لايكون مفسرا إلا 
بتحصيلها» فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه» وإذا فسر مع حصولها 
لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه . انتهی ببعض تصرف . 


۳۷٦ 


وآما الصلاحية الدينية: فيمكن أن يعد العلم الخامس عشر -الذي ذكره السيوطي 
- أساسا لها. وفي توضيحها يقول الزركشي في البرهان : اعلم أنه لا يحصل للناظر 
فهم معاني الوحي» ولا يظهر له أسراره؛ وفي قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى» أو 
حب الدنيا» أو وهو مصر على ذنب» أو غير متحقق بالإيان» أو ضعيف التحقيق › 
وهذه كلها حجب ومواضع» بعضها آكد من بعض. أ. ه. بتصرف ويقول 
السيوطي : وفي هذا امعنى قوله تعالى : ل سأصرف عن آياتي الذين يَكَبّر ون في الأرض 
بغير الْحقٍ) (الأعراف : .)٠٤١‏ قال سفيان في معناه : أنزع عنهم فهم القرآن. 
وقال الإمام آبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: اعلم أن من شرطه صحة 
الاعتقاد أولا» ولزوم سنة الدين » فإن من كان مغموصا عليه في دينه لا يقن على 
الدنياء فكيف على الدين؟ . . . ولآنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي 
الفثنة » ويغر الناس بلبه وخداعه» كدأب الباطنية » وغلاة الرافضةء وإن كان متهما 
بهوی لم يؤمن آن يحمله هواه كلما يوافق بدعته» كدأب القدرية. أ. ه. 
وأما طريق التفسير الصحيح المحمود: فقد رسمه العلماء على ساس الخطوات 
الأتية: 
أولا: أن يطلب المعنى من القرآن » فإنه سبيكة ذهبية» يلقي بعضها الضوء على 
البعض» ويفسر بعضها بعضا. 
ثانيا: إذا لم يجد ال معني في القرآن › فليطلبه في السنة النبويةء وعليه أن يستوثق من 
صحة السند» ويحذر من الضعيف وا موضوع» فإنه كثير كثرة قال فيها الإمام 
أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها : المغازي› والملاحم» والثفسير. 
قال المحققون من أصحابه : مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 


متصلة . 
وقال السيوطي : الذي صح من ذلك قليل جداء بل أصل المرفوع منه في 
غاية القلة. آ. ه. 


الصحابة نا لقرب عهدهم ٻالوحي› ا الرسول 8 يحتمل 
أن پکونرا قد سمعوه منه ا . أو من بعض من سمعه منه . 


YY 


وليحذر كذلك من الضعيف والموضوع » وليتأكد من صحة الإسنادء فآثار التفسير 


رابعا: إذا لم يجد المعنى في الملقول من تفاسير الصحابة» فليطلبه في ٿفاسير 


التابعين . وقال الزركشي : وفي الرجوع إلى قول التابعين روايتان عن أحمدء 
واختار ابن عقيل المنع» لكن عمل المغسرين على خلافه» لأن غالب أقوالهم 
تلقوه من الصحابة. أ. ه. 


خامسا: إذا لم يجد المعنى في المنقول عن التابعين› فلیعمل رآیه إذا كان من آهل 


الصلاحية العلمية والدينية بالشروط والآداب الاآتية : 


شروط وآداب امسر 


آولا: آلا يعتقد معنى › ويحاول حمل ألفاظ القرآن عليه› من غير نظر إلى المتكلم 


ثانا: 


بالقرآن» والمنزل عليه » والمخاطب به. وبعبارة أخرى: ألا يجعل المذهب 
أصلا والتفسير تابعاء إذ يترتب على ذلك غالبا سلب لفظ القرآن ما دل 
عليه» وأريد به» أو حمل اللفظ على مالم يدل عليه» ولم يرد به وكلا 
الأمرين خطأً في التفسير . ومن الذين ينهجون هذا طوائف أهل البدع› 
اعتقدوا مذاهب باطلة› وعمدوا إلى القرآنء فتأولوه على رآيهم› ولیس 
لهم سلف من الصححابة أو التابعين› لافي رايهم › ولا في تفسيرهم . قال 
السيوطي : وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم » مثل تفسير عبد الرحمن 
ابن كيسان الأصم» والجبائي» وعبد الجبار» والروماني» والزمخشري› 
وأمشالهم» ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه» وأكثر 
الئاس لاأ يعلمون» كصاحب الكشاف»› ونحوه. أ. ه. 

ألا يترك الألفاظ ومعانيهاء وينحو نحو معان خحفية بعيدة عن المرادء وإن 
كانت هذه ا معاني حسنة في ذاتهاء لكن القرآن لأ يدل عليهاء» كمايفعل كثير 
من الصوفية والوعاظ والفقهاء. 


ثالثا: أن يكون المفسر صحيح المقصد فيما يقول» ليلقى التسديد» فقد قال تعالى : 
والدين جاهدوا فينا لنهديتهم سلتا 4 (العنكبوت : 1۹). 


T۸ 


رابعا: ألا يكون همه حشو التفسير وشحنه بالإعراب وعلل النحوء أو دلائل مسائل 
أصول الفقه » أو دلائل مسائل الفقه» أو دلائل مسائل أصول الدين › أو التيه 
في بيداء الكائنات وأسرارهاء أو العلوم الحديثة وتفاصيها. 
خامسا!: ألا يغرب في التفسير . 
سادسا: ألا يعتد بالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات» ويغرق في تفاصيل 
القصص› وما لا فاثدة فيه› ولا حاجة إلى معرفته كالاختلاف في لون 
كلب أصحاب الكهف› واسمه» وفي جزء البقرة الذي ضرب به القتيل › 
وفي فدر سفينة نوح › وخشبهاء واسم الغلام الذي قتله الخضر»› ونەجر 
ذلك . 
سابعا: أن يبدأ بالعلوم اللفظيةء فيحقق الألفاظ المفردة» ويتكلم عليها من 
حيث اللغة والتصريف والمعاني والبيان والبديع . ثم يبين المعنى المرادء 
٠‏ مناسبة الآية . 
ساسشا: أن يتجنب ادعاء التكرارء وادعاء زيادة الحروف ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا. وأن يتجنب القول بالترادف ما أمكن» خحصوصا في التراكيب . 
ولهذامنع كشير من الأصوليين وقوع أحد المحرادفين موقع الآخحر في 
ألثر كيب . وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. 
تاسعا: أن يكون محط نظره مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل 
الوضع اللغوي» لثبوت التجوز. قاله الزركشي في البرهان . 
عاشرا: أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر» ون يتحرز عن نقص ما يحتاج إليه 
في إيضاح المعنى» أو زيادا تليق بالغرض» وتشوش على المقصود. وصفوة 
الآأداب وختامهاء أن يقصد بعمله وجه الله» وخدمة القرآن» وثواب الدار 
الآخرة» والله أعلم . 
أما بعد» فقد آتيت با سنحت به الفرصة من اللآلى الحسان في علوم القرآن»› 
سالا المولى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه» وأن ينفع به . 


إنه نعم ال مولى ونعم النصير. 


۳۷۹ 
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تعریف بالقرآن 
الفرق بين القرآن والحديث النبوي والقدسي ss‏ 
أسماء القرآن _ مقاصد القرآن ns‏ 
تنر لات القران 
تنجيم القران sess‏ 
تنجيم الكتب السماوية - حكمة التنجيم 
جهات نزول القرآن eens‏ 
الكي والمدني n‏ 
الشبه الواردة على المكي والمدني es‏ 
آول ما نزل وآخر ما نزل esses‏ 
سور القرآن 
حكمة تسوير القرأن r‏ 
سوير الكتب السماوية r‏ 
أسماء سور القرآن ees‏ 


sunne noennnunanmnrres nne ENRNNSNRLRNPMONSTA RRA 


nuans ARQ 


enmunranananaransa 


maneno aLLLINS 


arena 


TT 


erna qranrana NE 
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E 


suai rroendNrrAarnHR 
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عدد سور القرآن وأقسامها essen‏ 


تریب سور القرآن esses‏ 


منافشة أدلة القولين الأولين Seen nsmesessarsaanrrnnnan‏ 


في عهد الرسول م seserra‏ 


دواعي کتابة القرآن في عهد آي ٻکر ns‏ 


جمع القرآن - القائمون به طريقته - خصائصه ene‏ 


كتابة الملصاحف في عهد عشمان- الدوافع والدواعي .. 


مصير صحف آبي بکر sees‏ 
الفرق بين جمع القرآن وكتابته في العصور الثلاثة .0 
موجة لسخ الصحف والمصاحف ns‏ 


الرسم العشماني والرسم الإملائي الحديث ns‏ 
فوائد الرسم العثماني es‏ 
هل الرسم العشماني توقيفي؟ -وهل هو واجب الالتزام؟ 
شبه مردودة أثيرت حول رسم المصحف eases‏ 


TAY 


erna nnn 


erna E E 


aru nenaber INE 


rian nanoeonoanneaA#N 


ures nnanDrAIGaGLHRRAR 


rusrenDranPrLPAINERN 


amis rnninnnlaobonend 


ruin aSs berna INna 


arp rranEnRAaASLESA 


القراءات والقراء 


حكمة تعدد القراءات AT wse‏ 
كيف صارت القراءات مذاهب للقراء AY sess‏ 
نشأة القراءات علما AQ sss‏ 
أقسام القراءاث باعتبار السند qe sens n‏ 
ضوابط قبول القراءات QV sss‏ 
ما يقبل من القراءات وما لا يقبل QE es‏ 
لواثر القراءة QO sese‏ 
أنواع القراءات من حيث السند Tess‏ 
تواتر القرآن وحكم البسملة QA sss‏ 
القراءات السبع QQ ses‏ 
القراءاث العشر ea esses‏ 
القراء السبعة e sees‏ 
نزول القرآن على سبعة أحرف O sees‏ 
شبهات مردودة وردت على القراءات والأحرف السبعة IF‏ 
فضل قراءة القرآن 
حکم نسيان القران IA esses‏ 
فضل سماع القرآن NA sese‏ 
المفاضلة بين آيات القرآن وسوره Ye sese‏ 
المفاضصلة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى YY essen‏ 
القراءة المشروعة YY cesses‏ 
سبب النزول 
أهمية هذا المببحث - الفائدة من معرفة سبب النزول PY ns‏ 
طريق معرفة سب النزول PE esses‏ 


TAT 


عموم اللفظ وخحصوص السبب eens nananrnnnnnnn‏ 


الحكم والمتشابه في الغرآن 
معرفة المتشابه وعدم محرفته eee‏ 
متشابه الصفات ومذاهب العلماء فيها es‏ 
فائدة إنزال المتشابه esses‏ 
المشكل وموهم الاختلاف في القرآن 
مجموعة أخرى من الآيات الموهمة الاخدلاف» والجمع بينها 


اللسخح 


آهمية معرفة التاسخ والملسوخ - تعريف اللسخ ns‏ 


الفرق بين النسخ والبداء LL‏ 
حكم النسخ (جوازه ووقوعه) وبيان المذاهب في ذلك eens‏ 


موضوع النسخ eseren‏ 
مراتب الأحكام التي ينتقل منها وإليها النسخ es‏ 
طرق معرفة الناسخ والمنسوخ 
أنواع النسخ : منسوخ قبل امتثاله وغيره es‏ 
اللسخ إلى الأحف والمساوي والأئقل r.‏ 
اللسخ إلى بدل أو إلى غير بدل es‏ 
نسخ التلاوة أو الحكم» أو هما معا r.‏ 
نسخ القرآن بالقرآن esses‏ 


unre 


nse rs 


iraunrhriiGERR 


roule RNR 


unre nauis REF 


asane nidialern 


irene rurrrTTEDR 


norannaneG Sn 


نسخ السنة بالسنة Qe sees‏ 
نسخ الإ جماع والقياس والنسخ بهما Qs essen‏ 
نسخ الإجماع بالإجماع A esses‏ 
نسخ الإجماع بالنص AV sss‏ 
نسخ الإجماع بالقياس AV essen‏ 
نسخ القياس بالقياس AV cesses‏ 
نسخ القياس بالإجماع A eens‏ 
نسخ القياس بالنص VAN sss‏ 
مسالك العلماء في الناسخ والمنسوخ في القرآن E‏ 
آمثال القرآن 
أقسام أمثال القرآن AA wesssssessessessnss‏ 
فوائد الأمثال في القرآن e sees‏ 
إعجاز القران 
وجه الإعجاز PV sss‏ 
القصص القرآني 
أهداف ذكر قصة آدم في القرآن YY sess‏ 
آبات قصة آدم عليه السلام YN cesse‏ 
خلق حواء YY esses‏ 
حقيقة الحنة التي سكدها آدم عليه السلام وزوجته YA wse‏ 
لباس آدم وحواء في الحنة Pe sss‏ 
أصل إبلیس وغرایته Fe seen‏ 
إسرائيليات مشوهة في قصة آدم عليه السلام لا يعتد بها YY es‏ 


TAo 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 0 
ترتيب جوانب فصة إبراهيم عليه السلام 
أهداف قصة إبراهيم عليه السلام ...0 
ٹکرار القصة وفوائده 
قصة يوسف عليه السلام وأهدافها 
قصة أصحاب الكهف» ومقاصدها 


rename 
nena 


ern nNRNHFHArRPEEAR E 


ثكرار القصة وتجزتتها n‏ 
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sues 


تسمية السورة باسم القصة أو عدم تسميتها sees‏ 


الإسرائيليات والقصص الق رآنى .0 
فوائد ذكر القصص في القرآن. a‏ 
قصة هود عليه السلام وأهدافها 
من أهداف قصة موسى عليه السلام.... 
أهداف من قصص أخرى صغيرة ...0 


enon arnsnoeonnaonriranur# 


sumo ausarrnrarruwEnLrTER HUSA H4 ¢ 
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الغرق بين الترجمة الحرفية والعرجمة المعنوية.. 
الشروط التي تدوقف عليها الثرجمة الصحيحة 


enreanspneno nna enn monn 


eman munRS EIGEN 


دلالة القرآن على معانيهء وإمکان ترجمته erse‏ 


موقف علماء الأزهر من الترجمة 
الاحتياطات والتحفظات الواجبة عند الترجمة 


التفسير والمغسرون 


تعريف التفسير -الفرق بين التفسير والتأويل sens‏ 


بيان الحاجة إلى التفسير se‏ 
تفسير اللبى بم e‏ 


rer rnrrIWNSHEENONS REP 
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nnenaucannereuuHHnanrHrrErSnnas enn kn مدرسة التفسير بالمدينة‎ 


مدرسة التفسير بالعراق eseren‏ 
القيمة العلمبة لتفسير التابعين sees‏ 


تعلور التفسير في عصور الثدوين erer‏ 
القيمة العلمية للتفسير بالمأثور n‏ 
أشهر كتب التفسير بال مأثور n‏ 
١‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري es‏ 


۲-معالم التنزيل للبغوي eseren‏ 
۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير esses‏ 
٤‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي essen‏ 
٥ه‏ الحواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 


المىحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية eens‏ 
۷ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي esses‏ 
التفسير بالرأي (جوازه وعدم جوازه) esses‏ 
أهم كتب التفسير ٻالرأي الحائر seserra‏ 


e -مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ ١ 


۲ أنوار التازيل وأسرار التأويل للبيضاوي esses‏ 


۳ مدارك التازيل وحقائق التأويل للنسفي es‏ 
٤‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ss‏ 
٥‏ البحر المحيط لأبي حيان ns‏ 
-غرائب القرآن ورغائب الفر قان للليسابوري ess‏ 
۷ تفسير الحلالين لحلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 
۸ السراج المنير للخطيب الشربيني eee‏ 


TAA 


aranê 


التفسير الفقهي عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ا 


كنز العرفان في فقه القرآن لمقداد السيوري ees‏ 


التفسير الفقهي عند الشيعة الزيدية esen‏ 
اللمرات اليانعة والأحكام الراضحة القاطعة ليوسف الثلاثي الزيدي 
التفسير الفقهي عند أهل السنة ses ns‏ 
أحكام القرآن للجصاص (الحنفي) ses‏ 
أحكام القرآن للكيا الهراسي (الشافعي) es‏ 
أحكام القرآن لابن العربي (المالكي) es‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (المالكي) es‏ 
اللغسير العلمي ونماذج منه esses‏ 
التفسير بالرأي المذموم es‏ 


es -تزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار‎ ١ 


أمثلة من تفسيره الاعتزائي ees‏ 
الهداية والإضلال sees‏ 


أفعال العباد ee‏ 
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Ono 


asas mk 


inure 


الطعن في علي وعشمان وكثير من الصحابة خم 
الشيعة والتفسير Corunna nrrnanloenanencmnnnnn‏ 


تفسير الإمامية الالنى عشرية e‏ 


أهم كتب تفسير الإمامية الاثلى عشرية 0 


الطعن في صحابة رسول الله ل ees‏ 
الباطنية والتفسير 


فتح القدير (للشوكاني) r.‏ 
تفسير العصر الحديث واتجاهاته . 


nau tannnradrruNHORAGDSTE 


inen NAGSSCLGGSSRRNE 


sen nbNinEHrcrDS rRNA 


nuns aNQOISITHDOS 


aera rnnnp rn ETEEL4AS 


enanoekrprS NIPPON 


endin TIGSHRRaOALRAR FY 


ners aSRMEILEALQSASRHSLRNRNONRSR 


mranrubininEHenoervrEN LRH 


rear idinMisrnaanEnRaGEGAnAR ÊR 


الاتجاه العلمي والآراء فيه (وتفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري) eres‏ 


الاتجاه الأدبي الاجتماعي (وتفسير الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا 


العلوم التي يحتاج إليها المغسر n‏ 
شروط وآداب المفسر erisa seanaannanen‏ 


۳۹ 


ranan nrnnnvs nnn nnNHaDn gen 


sinama narrFENILLHERGHGRGRY 


فی علوم اراق 


یتناول هذا الكتاب علوم القرآن ومعارفه وأسراره» نقذ مه 
لطلبة العلم خدمة لكتاب اللهء راجين من الله المثوبة والتوفيق. 


ومن ثم» اشتمل موضوع هذا الكتاب على مباحث تتعلق 
بالقرآن الكريم من ناحية: نزولهء وترتیبه» وجمعه»ء وکتابته» 
وقراءته» وتفسيرهء وإعجازه» وناسخه ومنسوخهء 
ورفع الشبه عنه» وتحو ذلك من الموضوعات التي تعد 
خلاصة علوم متنوعةء بعضها مرتبط بالعلوم الدينيةء 
وبعضها مرتبط بالعلوم العربية. 


هذاء وعندما سند إلى المؤلف تدريس مادة علوم القرآن 
فى كلية أصول الدين» طلب منه إعداد كتاب شامل مناسب 
فی هذه المادة الدراسية»ء فقام بتآليف هذا الكتاب الذي نقدمه 
اليوم» ونصب عينيه هدف واحد هو: الإلمام في هذا الكتاب 
بلب هذا الموضوع وجوهره ودقائق مباحثه ومسائله» في 
عبارات مبسطة مركزة بعيدة عن الحشو والتطويل. 


دارالشرو ق 1 
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